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د الله رب العالمين الذي بحمده ونعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا الحم

نبي بعده محمد صلى االله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم الشكر والعرفان 

 على عبداالله الخاتم لما بذله معي من جهد ونصح وإرشاد وتذليل/ إلى استاذى الكريم د

عداد هذا البحث كما اشكره بصفته رئيساً لقسم من الصعاب التي واجهتني خلال إ

  .ر الجزاءيالتاريخ فجزاه االله عنى خ

ويسعدني أيضاً أن أتقدم بجزيل شكرى وعرفانى إلى أساتذة قسم التاريخ بكلية   

عبدالرحمن الشجاع رئيس قسم .أتقدم بالشكر إلى د.التربية لوقفتهم الصلبة من خلفى

  .ء الذى أمدني بمراجع كثيرة من مكتبته الخاصةالتاريخ كلية الآداب جامعة صنعا

ما مده لى ج على بمكتب مدير جامعة الخرطوم لكما اشكر الأستاذ صلاح الحا  

من عون حتى تمكنت من إكمال التسجيل بالإشراف المشترك بين جامعة الخرطوم 

وشكري وامتناني لسعادة الفريق أول ركن محمد سنوسى احمد سفير .وجامعة صنعاء

ورية السودان لدى الجمهوربة اليمنية لما قدمه لى من نصح وآراء ودفع معنوى جمه

  .أسهمت جميعها فى إعداد وإكمال البحث

والشكر الموصول إلى كل من الدكتور احمد حسن أحمد المستشار بوزارة 

العلاقات الخارجية والأخ عوض الكريم الريح السكرتير الثاني لما قدماه لى من 

  :ى كل من المكتبات آلاتيةالو شكرى  . الأثر فى إثراء هذا البحثمراجع كان لها

 جامعة النيلين، ة جامعة أم درمان الإسلامية، مكتبة جامعة صنعاء، مكتبةمكتب

 ة جامعة الخرطوم، مكتب- الدراسات الإسلاميةة جامعة القرآن الكريم، مكتبةمكتب

الدين طه الذي قام بالمراجعة وأخص بالشكر الأستاذ كمال .وزارة العلاقات الخارجية

  .اللغوية

وفي الختام شكرى موصول إلى كل من أسهم برأي أو عون ولم يسعني المقام 

  .لذكره واالله الموفق إنه نعم المولى ونعم النصير



  

  

  مستخلص البحث باللغة العربية

  

 حيث تناول التمهيد خلفاء العصر وخاتمةأشتمل البحث على تمهيد وخمسة أبواب،

  .اسي الأولالعب

تناول : تحدث الباب الأول عن أهل السنة والجماعة وقسم إلى أربعة فصول  

 الثاني فقد تحدث عن ا العباسية من الإمام أبى حنيفة، أمةالفصل الأول موقف الدول

 الثالث كان عن موقف الدولة العباسية ل العباسية من الإمام مالك، والفصةموقف الدول

 الرابع فقد تناول موقف الدولة العباسية من الإمام أحمد بن من الإمام الشافعي، أما

  .حنبل

لشيعة فى وخرج فى أربعة فصول تناول الأول علاقة ل أما الباب الثاني فقد تعرض

الشيعة بالخلفاء فى العصر العباسي الأول وتحدث الثاني عن الشيعة فى الحجاز 

دث عن الشيعة فى خراسان وتناول الثالث الشيعة في العراق، والفصل الأخير تح

   .واليمن والمغرب الأقصى

تناول : ن حيث تم تقسيمه إلى فصلينالزنادقة والشعوبييعن  تناول الباب الثالث  

والشعوبية، وتحدث  الأول كيفية تصدى الخلفاء العباسيين الأوائل لحركات الزندقة

ة فى العصر العباسي ن فى الحياة السياسية والدينيلثاني عن أثر الزنادقة والشعوبييا

  .  الأول

تحدث الأول عن : المعتزلة وخرج فى فصلين أما الباب الرابع فقد تناول  

المعتزلة قبل عهد المأمون، أما الثاني فقد تحدث عن المعتزلة فى عهد المأمون الذى 

   .اتخذ مذهبهم المذهب الرسمي للدولة بعد أن اظهر القول بخلق القرآن

تحدث : أهل الذمة وتم تقسيمه إلى ثلاثة فصول أما الباب الأخير فقد تحدث  

أولها عن وضع أهل الذمة فى العصر العباسي الأول وتناول الثاني علاقة العباسيين 



الأوائل بالمؤسسات الكنسية ودورهم فى الجدل الديني، أما الثالث فقد تناول قضايا 

  . وأسبابهدالاضطها

  

لت الباحثة إلى أن الخلافة العباسية كانت فى المقام الأول وفى الختام توص  

 دينية، وقد تصدت لهذه الطوائف خوفاً على وضعها السياسي وليستدعوة سياسية 

فتارة اتخذت المذهب السني المذهب الرسمي لدولتها وتارة أخرى كان الاعتزال هو 

  . المذهب الرسمي

   

  



 
Abstract 

 
 This thesis consists of an introduction and five chapters. The 
introduction speaks about the caliphs Of the First Abbaside period 
Chapter One: is devoted to the Sunnis in the First Abbasid period 
being divided into four sections:The attitude of the Abbaside state 
towards Imam Abu-Hanifa, Imam Malik, Imam Elshafiee and 
toward Imam Ahmed Ibn Hanble. 

Chapter Two: is about the Shiites in the first Abbaside 
period, where it is divided into four sections: 
Relation between Shiites and the caliphs in such period, Shiites in 
Higaz region, Shiites in Iraq and Shiites in Khurasan, Yemen and 
Far Maghrib. 

Chapter Three: is about the Zendiks (= atheists) and 
shu‘ubyyin (adherents of the shu‘ubyyan which is a movement 
within the early Islamic commonwealth of nations which refused 
to recognize the privileged position of Arabs) is divided into two 
sections: How could the Abbaside caliphs resist atheism and 
Shu‘ubiyyin, and the influence of the same on the political 
religious life at such time?.  

Chapter Four: is devoted to Al-Mu‘tazila (= theological 
school which introduced speculative dogmatism into Islam) it is 
made in two sections: Al-Mu‘tazila before the epoch of Al-
Ma’moun and Al-Mu‘tazila at the epoch of Al-Ma’moun who 
adopted their thought and made it the official constitution of the 
state declaring the creed of Quran creation. 

Chapter Five: is about the Zimmis (= the free non-Muslims 
subjects living in Muslim Countries who, in return for paying the 
capital tax, enjoyed protection and safety) at the first Abbaside 
period, it is divided into three sections: situation of the Zimmis at 
such period, relation between first Abbasides and Christian 
institutions and their role in the religious debate, and the economic 
and political affairs. 



The study, finally, concludes that Abbaside caliphate was 
political other than religious and that it resisted such 
denominations and sects just to protect its political status where it  

 
sometimes adopted the Mu‘tazila ideology and sometimes the 

Sunni.      
        
          
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  الباب الأول

  أهل السنة والجماعة
   



 بسم االله الرحمن الرحيم

  :المقدمة

الأول بعد نجاح دعوتهم أنهم على  العباسيخلفاء بنى العباس في العصر ادعى 

 حماة للدين الاسلامى لذا كان لابد من تناول سياسة إنهم مذهب أهل السنة والجماعة و

ين شعوبيو من زنادقة الأخرى المذاهب السنة والجماعة و أهل ه تجاالأوائلالعباسيين 

  . من مدى صحة هذا الادعاءللتأكد ذمة وشيعة وأهلومعتزلة 

ألاراء  هناك من تناول أن إلا من قبل ه هذه ولم يتم تناول الموضوع بصورت

السياسي منهم محمد ابوزهرة في  الجانب إلى دون التعرض الفقهية للائمة الاربعة

هده واراؤه وفقهه، مالك حياته وعهده واراؤه وفقهه، وابو حنيفة حياته وع: كتبه

 هناك من تناول أنكما والامام الشافعي اراؤه وفقهه، واحمد بن حنبل اراؤه وفقهه 

 مثل كتاب دور الشعوبيين في تشويه  التاريخ الاسلامىهدور الشعوبيين في تشوي

 دور الشيعة في التاريخ الاسلامي لسمير الليثي وكذلك هنالك رسالة ماجستير عن

الدينية مثل كتاب  المعتزلة  اراءسية وكذلك تناولت دراسات كثيرةسقوط الدولة العبا

  .تاريخ الجهمية والمعتزلة للدمشقي

 استقت منها التي الأصولت ثل تم اتبعت الباحثة المنهج التاريخي التحليلي ووقد

 تيسرت في مكتبات جامعة صنعاء التي الاسلامى العربيالمعلومات في كتب التراث 

 وجامعة النيلين ومكتبة كلية الإسلاميةدرمان  لكريم وجامعة اموجامعة القران ا

   جامعة الخرطوم الإسلاميةالدراسات 

 جرير لابن والملوك الرسل استفادة جمة من كتاب تاريخ ة الباحثتوقد استفاد

ين للاصفهانى ومقالات ي ومقاتل الطالبالأثير لابن وكتاب الكامل في التاريخ الطبري

 كثير وكتاب لابنلاف المصلين للاشعرى وكتاب البداية والنهاية  واختالإسلاميين

  .لكان خ لابن الأعيانوفيات 

 التمهيد على أشتمل حيث أبواب وخاتمة وخمسة مقدمةوخرج البحث في 

 فى  السنة والجماعةأهل الأول وتناول الباب الأول العباسيفاء العصر لاستعراض لخ



 وموقف الخلفاء العباسيين منهم الأربعة مةللأئ  تعرض وقدالعصر العباسي الأول

 وتناول الباب الثالث  معهم خلفاء بنى العباسعامل وكيف تللشيعة الثاني الباب انفردو

تناول  الباب الرابع فقد أما  وكيف تصدا خلفاء بني العباس لهم والشعوبيينالزنادقة

 الذمة  أهلر عنخيوتحدث الباب الاالمعتزلة الذين تصدوا للزنادقة والشعوبيين 

 أنهم إذ لتناول الخوارج اً ولم يخصص الباحث بابالأول العباسيهم في العصر ضعوو

 العصر إلى بحيث لم يبق منهم  بهم فتكا ذريعاًالأمويينضعف شانهم بسبب فتك 

 متفرقة بعمان والجزيرة وخراسان وتونس وقاموا أنحاء سوى فلول في الأول العباسي

 ه الثورات والبحث في مجملهتم القضاء على هذ كن سرعان ماببعض الثورات فيها ول

 لاتساع هذا  المذاهب المختلفة وه تجاالأوائلمحاولة لتوضيح سياسة العباسيين 

  .ها هذا البحث دراسة منفصلة لحالأبواب باب من أي يكون أنيمكن الموضوع 



  :مدخـل

نهم  لأقيادتهم تحت ويالأم للحكم تجميع الفئات المناوئةلقد نجح العباسيون في 

ات  التي  تتجاوب  مع تطلعاتها  راع  هذه  الفئات  ورفع  الشمطالب تفهم استطاعوا

 لإرضاء  غالبية  فئات  (1)) الرضا من  آل محمد إليالدعوة (فقد  رفعوا  شعار  

 الحكم  بكتاب  االله  وسنة  إلي  كما  دعوا  والمساواة العدل  إليالأمة  ودعوا 

لإرضاء بعض  الفقهاء وغيرهم  ممن  كانوا  يتهمون ) لي االله عليه وسلمص(رسوله  

  . بني  أمية  بعدم  مراعاة  أحكام  الدين  في سلوكهم  وحكمهم

  عرش  الخلافة  في  العصر  العباسي  الأول عدد  من  الخلفاء من  اعتليوقد  

   :مأهمه

  ) : م755-750) (هـ 136-132(أبو العباس السفاح 

  من بني  أمية  وقتل  الكثيرين  أعداءه  بالقوة  فقد تعقب  ى اتسم عهدهالذ

اله  في الشرق عمّ سفك  الدماء وتابعه  في ذلك  يسرف فيمنهم  وقيل  أنه كان  

  (2).والغرب وكان  مع  ذلك جواداً بالمال

 هم أبو مسلم الخرساني بالمشرق  شدةٍوا ذسلطان ونفوذ لهم وكان معه رجال

        .  علي  بالشام  ومصروالعراق وعبد االله بن بالجزيرة وأرمينيه عفر المنصورجوأبو 

 من  بعده  وجعله بالخلافةم  عهد السفاح  لأخيه أبو جعفر  755/هـ  136وفي سنة 

ولي  عهد المسلمين ومن  بعد  أبي  جعفر  عيسي  بن موسي بن محمد بن  علي  

 السفاح  ابتدأ وقد (: ري  علي  ذلك قائلاً  وكتب العهد بذلك ويعلق  الشيخ  الخض

 بفعله  هذا الغلطة  الشنيعة  التي  سبق بها  في عهد بني  أميه  وهي  توليه العهد

   (3).)والفرقة وكانت  من  أسباب  ما أصاب  بني أميه من  الخلاف  لأثنين

                                                 
 Reynold: Litarry History Of The Arabs,Cambridge,1930,p.277(1)   

 259تاريخ الخلفاء ،  ص: السيوطي  (2)
 55بدون تاريخ  ص، بيروت ، دار المعرفة ،اسية  الدولة العب–محاضرات تاريخ الرسل : الشيخ محمد الخضرى : الخضرى  (3)



عفر  أبو جالخلافةثم تولي ) : م775-755 هـ ، 158 -136(بو جعفر المنصور أ

عبد االله  بن  محمد  الذي لٌقب  بالمنصور ولم  تكن  قد  توطدت  دعائمها  وكان  

         (4):  ثلاث قوييخشى

منافسة  عمه  عبد االله  بن علي  له  في الأمر  وبخاصة  أنه  كان  يدير  :  الأولي

اح  سان و الشام  والجزيرة والموصل  بعد  أن كان  السفا خرفي  الدولةأمر  جيوش 

  . ره  عليهم  قبل  وفاتهقد  أمّ

الصولة وشدة التمكن  يري له من الخراساني وعظمته فإنه كان قوة أبي مسلم :الثانية

أن يكون له  يأبى أمراً ولا حكماً والمنصور في حياة أخيه السفاح ما لم يكن يري معه

   .أبي مسلم شريك ذو سطوة وسلطان مثل الأمر في

 خوفه  من بني  عمه العلويين  حيث خرج  في عهده ،لجهاتوهي  أقوي ا : الثالثة

    .  أبي طالب إبن  عبد االله  بن  الحسن  بن عليأبنا إبراهيم  والأخوان  محمد 

  من  المكر والدهاء فعزم أن  يضرب أعداءه  كبيرةوكان المنصور  علي درجة  

  .   يستريح منهم  جميعاً حتىعضهم ببعض  ب

م وأمر  758/هـ  139صور  أن  يظفر  بعبد االله  سنة    المناستطاعفقد  

. هـ 147 مات سنة  حتى  في محبسه  عبدااللهبحبسه  وحبس  من كان  معه  وظل 

   )1( .  المنصور  أن  أمر  بقتلههما فعلأما  أبو مسلم  فكان  أول  

م 762/هـ 145ولعل من أهم ملامح  عصر المنصور  تأسيس مدينة  بغداد سنة  

   الخلافة بغداد حصناً حصيناً  تؤكد  فيها صارت (2)ةالخلافة العباسيون حاضرة لتك

 عظمتها ومجدها لهذا فإن إنشاء بغداد يعد معلماً هاماً علي  أليسلطاتها وترمز 

 إلا فترة  وما هي العباسية للخلافة الحضاري والازدهار السياسي الاستقرارطريق  

  . الإشعاع  الحضاري  في العالم كله   أصبحت  بغداد  مركزحتىقصيرة  

  ):م 786 -775-هـ 169-158(المهدي  محمد 

                                                 
   .88-82،ص 3  ج م، الطبعة الثامنة ،1985  الإسلاميةوالحضارةموسوعة  التاريخ  الإسلامي  :أحمد شبلي   (4)
  260المرجع السابق  ،  ص :  السيوطي  (1)

م1965ابو جعفر المنصور الخليفة العباسي، دار المأمون، : رستم   (2)  



وأشتد  محمد المهدي وكان مهتماً بالإصلاح وحماية الدين  ابنهخلف المنصور 

   وأمر )2( بعمارة الطرق التي يستخدمها الحجاج  واهتم والملحدين الزنادقة على

  ثم  أمر ببناء  القصور في ،الحرام في المسجد الكبرى بالزيادةهـ 167في سنة 

 وكذلك  أمر ببناء الأحواض  وإيوائهم،  لحراسة المسافرين  مكة إليالطرق المؤدية  

التي  يشرب منها رجال  القوافل ويسقون دوابهم وأكثر من الآبار والتكايا وعمّر ما 

 (1) الإسلامية وأقام المهدي  البريد بين  بغداد  وأشهر  المقطعات،كان منها موجوداً

وفي  عصر المهدي  خرج  عبد االله  بن مروان  بن  محمد  الأموي  ببلاد الشام  

 وحلت به الهزيمة  وحبس  ثم  عفا المهدي عنه ووسع عليه  (2)هـ161سنة  

  .الأرزاق

  ) :م 776 -775هـ ، 170 -169( الهادي موسي 

لهادي الذي  رفض   موسي اابنه إلي العليا بعد وفاة المهدي السلطة تحولت 

وعظيمة الرأي نافذة امرأةه  الخيزران في شئون الحكم  رغم إنها كانت تدخل أم 

بين الخليفة وأمه ولم  تقف  المسألة    الشأن  في  عهد أبيه المهدي فتأزمت الأمور 

عند هذا  الحد  بل جدت أمور أخري تفاقم  الخلاف  بسببها  فالهادي يصر علي  

 أن  يكـون صوره يرجىالرشيد هو الأمل الباقي  للخيزران الذي   الرشيد  وخلع

 تؤلب أمه إنعرف  الهادي  . (3)  ومكانتهاهامن أبيه تستعيد الخيزران في ظله نفوذ

 منه  لها طعاما مسموماً ولكنها اختبرته قبل أن تتناوله فألقت بعضاًفأرسلعليه الرشيد 

 أنها ولكنه يدرك  طيباًطعام قالت كان طعاماً كلب فقتله وعندما سألها الهادي عن الإلى

   )4 ().أم؟ له خليفةفلح أ متى ، منه ولو فعلت لاسترحت منك أكلتلم تأكل منه فيقول ما

 الهادي أنوهكذا تصبح المسألة بالنسبة للخيزران دفاعاً عن النفس ويتحقق لها 

   إلى أوعزت هاأنع مكانه إبناً أخر عرف بالبر فيقال ض تأنعاق وأن من الممكن 
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 حتى أنفاسهبعض الجواري فقتلنه بالجلوس على وجهه وهو مريض وظللن يكتمن 

  .زهقت روحه 

       ): م809 – 786 هـ،193 – 170(الرشيد 

 سناً ولم تصقله التجارب كما صقلت العباسيينصغر الخلفاء أكان هارون الرشيد من 

مة ازدهار الخلافة وعصرها جده المنصور ويعتبر بعض المؤرخين عصر الرشيد ق

  .الذهبي

 حاكماً فرض إرادته علي لقوته باعتباره شهرته فذاعتعارفاً لمسئولياته  كان الرشيد

 امتنعنه خاطب ملك الروم نقفور عندما أ ورد حتى الشمال في البيزنطيين خصومه

 نالمؤمني من هارون الرشيد أمير (:هـ قائلاً 187 العهد سنة  دفع الجزية ونقضعن

 ه ما تسمع لاهما ترا والجواب الكافرة إبن  نقفور كلب الروم قد  قرأت كتابك يا إلي

  . (1))وأني  مرسل لك بجيش أوله  عندك وأخره عندي

   - :)م813 – 809هـ ، 198 -هـ 193( الأمين 

 محمد :أبنائه في الخلافة جعل العهد إلي موقفه من ولاية الرشيد في دور انتهي

 (2)الرشيد بطوس توفي هـ193عام  المؤتمن وفي والقاسم  المأموناالله الأمين وعبد

  كل البقاع ثم بويع للأمين في،ليثالسان لقمع ثورة رافع بن ا خرإليوهو في طريقه 

حسن ظن الرعية المغلوبين علي أمرهم وقد  ولم يكن الأمين عند حسن ظن أبيه ولا

 سيرته ما يستحسن نجد فيلم  ( :هبقول من سيرة الأمين استيائه الأثير عن إبنعبر 

 نحو ذلك إلى إبن الطقطقى  وأشار(3)) تجربه حتى نذكرهاأو معدله أومن حلم 

   (4)). مشتغلاً عن تدبير مملكتهإلى اللهو واللعب منقطعاً و كثير اللهالأمينكان (:قائلاً

 أن بزعم الأمينلكن هناك من الباحثين من حاول دفع هذه التهم عن شخص 

   دعا مؤرخاً كالسيوطى الذي سلمنا بذلك فما إذا ولكن أعدائه عهد في قد كتب هتاريخ

  لا  ارعن الرأي وضعيف التبذيرئ التدبير كثير ينه كان سأ(وهو متأخر يـقول عنه
                                                 

  Hitti : History Of The Arabs, London, 1954 sixth edition, P. 300  (1)  
  (2)  .م1984 -هـ 1404 ،ر بيروت دار صاد،معجم البلدان:   بلقوت الحموى 
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  (5)).للإمارة حيصل

  الخصيان وغالي  بهم ابتاعلما  ملك  الأمين  : (   فقد  قال عنه الطبريأما  

كما  خضع  الأمين  لإحساساته ) فض  النساء  والجواري وصيرهم لخلوته  ور

) مثل أمه  زبيدة  ووزيره الفضل  بن  الربيع ( الخاصة ولنفوذ من كانوا حوله  

 موسي الذي لأبنهالذين  زينوا  له  عزل أخويه المأمون  والمؤتمن  وأن  يأخذ البيعة 

 بكتابي ليأتيحد الحجاب أع   الفضل بن ربيأوفدكان لا يزال طفلاً صغيراً وبالفعل 

 بيت االله الحرام وبهما نص البيعة للمأمون في اللذين كان الرشيد قد  علقهما البيعة

  (1). فمزقهماالأمين إلىوالمؤتمن ففعل الحاجب ذلك ورجع بالكتابين 

 وعزل لأبنه من نقل ولاية العهد الأمين عليه أقدم  ما شلبي علىكتورويعلق د

 هبت فأتت عليه وعلى ملكه التي بذلك باب العاصفة الأميند فتح لق: ( قائلاًأخويه

  (2) . الذين زينوا له النكث بالعهد وعدم الوفاء بالوعدأولئكوعلى 

 مميزة للعصر وعلامة والمأمون رمزاً ملازماً بين الأمينوقد ظل الصراع 

ة بعصور  بالقوة والاستقرار النسبي مقارن– رغم هذا – امتاز الذي الأولالعباسي 

  .تلته التيالضعف 

 الأمين سنوات خسر أربع واستمر الصراع الأخوينودقت طبول الحرب بين 

  .الأمين على خلافة الستار أسدل وبذلك المعركة النهائيةبعدها 

   -  ):م813 -809/ هـ 218 -198(عبد االله المأمون 

:  تولت منصب الخلافة قال عنه السيوطي التي الشخصيات أعظمكان من 

وهيبة   ودهاءًو رأياً رجال بني العباس حزماً  وعزماً وحلماً وعلماً أفضلكان (

 من محنة الناس في أتاهما  وشجاعة وسؤدداً وسماحة وله محاسن وسيرة طويلة لولا

  (3)).. الخلافة من بني العباس أعلم منهالقول بخلق القرآن ولم يلِِِِ
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 يدنو السياسة في الحكم ودستوراً في يجعل لنفسه منهجاً أنوقد اجتهد المأمون 

 أيها( :خراسان في من الخلفاء الراشدين حيث خطب الأولبه من مصاف الرعيل 

 دماً كولا اسف فيكم أطيعه إن أموركم استرعانين إ نفسي جعلت الله على إنىّالناس 

 ايبهو مولا أحك.. . أثاثاً مالاً ولالأحدخذ آ حدوده وتسفكه فرائضه ولا هلا تحلعمداً 

 االله الله جعلت ذلك كله الله عهداً مؤكداً فيكان   ماإلا رضاي  في غضبي ولافي

 عن إياي نعمى ورهبة من مسألته في إياي زيادته في رغبة لفي إنيوميثاقاً مشدداً 

   (1)).حقه وخلقه

اهتم .د عليهمد االله عنه وتشرضي بعمر بن الخطاب إقتداءعماله  وقد راقب المأمون 

 عدد واجههوقد .بالأمان والشعور السكينة للملك ولتوطيد كأساس العدالة  بنشرالمأمون

 أن يبذل جهداً كبيراً طيلة خلافته ألزمته حركات متعددة تالكبرى وهبمن المشكلات 

   )2( قدر عليه أن يقابلهالذيليداوى الصدع 

 مةالأ بخبرته مصلحة أدرك المأمون انه  بها قامالتي السياسية الأعمالومن أهم 

 إلى الكبار ونظر وأخوته أبناءهومدى احتياج الدولة قيادة حكيمة فتجاوز المأمون 

 وكان المعتصم يجمع العهد المعتصم لولاية أخاهالكفاءة والمصلحة العامة فاختار 

  .الحربيةصفات الجندية من قوة الجسم ومهارة القيادة 

  -):هـ 842 -833 - هـ227 -218(المعتصم باالله 

 السلطة بوصية إلى محمد بن هارون الملقب بالمعتصم اسحق أبوفة وصل الخلي

 الأمين أخوته مصاف فيه ضع هارون الرشيد لم يإن أباهما المأمون رغم أخيهمن 

 تنشئته بعض وأهملتوالمأمون والمؤتمن ربما لان المعتصم لم يحظ بقدر من الثقافة 

  .بأخوته مقارنة الشيء

م تنقصه الثقافة والخبرة العلمية لذلك نجد المأمون  المعتصأخاه إن المأمون وأدرك

 يدع ويشمل أن بوما يج يعمل إن يشرح له ما يجب دستوراً مفصلاًيضع للمعتصم 
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 بعض ذكر ووصفويشمل  ميةخرهذا الدستور حث المعتصم على القضاء على ال

   )3( .بعضهاالشخصيات البارزة يوصيه ببعضها ويحذره من 

 لأخيه امتداداً الأحيان اغلب في المعتصم كان إنقول  نأنومن هذا يمكننا 

  . مسألة خلق القرآن وفي موقفه من الحركات الدينيةفيالمأمون كان امتداداً له 

يلقى ف بالعطش أو بالجوع إما البطيءكان المعتصم يعاقب خصومه السياسيين بالموت 

 جلب ف والعرب معاًلفرسبا الظن أساء وقد ، لفترات طويلةأليما عذاباً أمامه الأعداء

ولاعتقاده  ليستغنى بهم عن العرب والفرس جميعا الأتراكجماعات كبيرة من شباب 

 بوجود دماء جديدة وعناصر إلايمكن تحقيقها   عسكرية عاجلة لاأهدافاَ هناك أن 

   جيش العباسيين فيشابة 

 فياً  الذين استعان بهم المعتصم كانت سببالأتراكن كثرة المماليك أويبدو 

 العامة من إليه بغداد حتى شكا في اعتدوا على كثير من الناس إذمضايقة الشعب 

 يقاتلك العامة فقال أنمن عليك آ لا أنىمير المؤمنين  أيا ( :قائلاًالجند فنصحه رجلاً 

 هذا العسكر العظيم ؟ فقال له في وأنا العامة ؟ ومن يجمعها على ذلك تقاتلني ولم :له

  الحال في فركب (1))   المساجدفي االله تعالي الأيدي إلىام الليل ورفع يقاتلونك بسه: 

 م737/ هـ223 ةسامراء سن فيه مدينة وأسس على شاطئ دجله واختار موضعاَ

  . جيشهإليها ونقل إليهاوانتقل 

 محنة خلق القران وموقفه هي واجهت المعتصم التيولعل من أهم المشكلات الفكرية 

  . الذي سيأتي الحديث عنه لاحقاًحنبل احمد بن  الإماممع

 لأبنه عهد بالخلافة من بعده أنم توفي المعتصم باالله بعد 842/هـ 227وفي سنة 

  .بااللههارون الملقب بالواثق 

   -):م847 -842/ هـ232-227(الواثق باالله 
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 عمه المأمون الثقافية والفكرية حيث كان وافر أثار الواثق باالله الخلافة مقتفياً أخذ

 كما كان اعلم الخلفاء بالغناء وله (2)أشعاراً له السيوطي وغيره أورد الأدب شاعراً

 الأتراكواهم ما يميز عصره تزايد .والأنساب بالآداب  عارفاَ وكان كريماَألحان

م استخلف على 842/هـ228 سنه في الواثق أنل فقي مراكز عليا إلىووصول قادتهم 

 وشاحين وتاجاً مجوهراً ومنحه بذلك وألبسه  وخلع عليهالتركي )اشناس(السلطة 

   سن مبكرة في توفي الواثق إذا حتى أمثالهمتيازات لم تكن معهودة للقادة العسكريين إ

 العرش إلى يرفع أن من القوة بحيث يستطيع  أمسى قدأشناس خلف )صيفو(كان 

نصب   وقـد، لولاية عهدهأحداَ يرتضيه خاصة  وان الواثق لم يختر الذيالرجل 

دون سن  للا يزا محمد بن الواثق خليفة على المسلمين وكان الأمربادئ  وصيف

ه جعفر المتوكل على االله ومن ثم بدأ  مولكن سرعان ما استبدل به ع (1)الرشد 

  .صيبياً وعزلاً ثم هيمنةن يضعون بصماتهم على الخلافة اختياراً وتالأتراك

 المناظرات العلمية فياط عمه المأمون  نشاستأنف الواثق إننلاحظه   ماأهم أنكما 

لمذهب  كان مسئولاً عن الدعاية بأنه كان يشارك فيها بنفسه حتى يمكن القول التي

 في المعتصم من قبل ثم جاء الواثق ليندفع وأبوه ناصره عمه المأمون الذي المعتزلة

 سنة ي حد التطرف حتى قيل انه فإلىتأييد هذا المذهب اندفاعاً بلغ فيه 

 من قال منهمإلا  – لدى الروم – المسلمين أسرىيفتدى من  م كان لا845/هـ231

 داؤد ونجح الواثق سنة أبى من احمد بن بإيعازن مخلوق وذلك آ القرأن

 التخلص من زعماء معارضيه وقضى على جهود خصومه وبوفاة فيم 845/هـ231

 ولتدخل الأتراكذ القادة الواثق زال النفوذ الحقيقي للخلفاء العباسيين ليحل محله نفو

 طويل من الضعف والتفكك والانحطاط ولتهيمن على عصر فيالخلافة العباسية 

  نفوذها على الخليفة   تستطيع فرضالتيمقاليد الحكم القوى 

  :نلاحظ ما يليواذا امعنا النظر في نظام الخلافة في العصر العباسي 
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 الحل أهل بغير مشورة أيلب والقهر  المنصب بالتغإلىوصل الخلفاء العباسيون : أولاً

  . كما كان معهوداًوالعقد ومبايعة جمهور المسلمين

ن تكون قيادة المسلمين بعد أن من البديهيات المسلمة أاعتبر الخلفاء العباسيون : ثانياً

 الشعاروهذا ) صلي االله عليه وسلم( بيت النبي أهلمن ) لى االله عليه وسلمص(الرسول 

 العباسي يحكم بتفويض الخليفة أن يرون فأصبحوا والقدسية الحرمة كثير من أعطاهم

 أنا إنما (المنصور جعفر أبى الشعب وذلك على نحو ما يتجلى من قول لامنمن االله 

 بإرادته بتوفيقه ورشده وخازنه على فيئه اقسمه  أسوسكم أرضه فيسلطان االله 

 أن شاء وإذا لإعطائكم  نىقفلي أن شاء إذا االله عليه قفلاً جعلني وقد بإذنه وأعطيه

   (1)...). الناس أيها االله إلىقفلنى فارغبوا أيقفلنى  

 خلافتهم بما ساد جيرانهم الفرس من إلى ة هذه النظرفيويبدو ان العباسيين قد تأثروا 

 اى – الملكي البيت إلى بلا ينتسكل رجل   المقدس وانالملكيالقول بنظرية الحق 

كان عليه  الف ماخمغتصباً لحق  غيره فكانت هذه سمة جديدة تيعتبر  - الخلافة تبي

   .ألامهوا سلطانهم من د الخلفاء الراشدين الذين استمأيامالحال 

 المراسم تىشب الخلفاء أشخاص أحاطة قديسة الخلافة إلىوارتبط بنظرة العباسيين 

لى االله ص(بي  فصار الخليفة العباسي يرتدى بردة النوالإجلال تبعث على الهيبة التي

 أو المواكب الرسمية في يده الصولجان وذلك عند خروجه فيويحمل ) عليه وسلم

ناسبات وحرص م و العيدين وغيرها من الالجمعةحضوره المناسبات العامة كصلاة 

 خلافة العباسيين في توكيداً للمعنى الديني )إمام( يلقب بلقب  أنالخليفة العباسي على

 على من يؤم الناس – والأمويينزمن الخلفاء الراشدين –يطلق بعد ان كان هذا اللقب 

  .الصلاة في

 صيغتها في تجاوز العباسيون فكرة انتخاب الخليفة سواء إذ :الحكم  فيالوراثة: ثالثاً

 صيغتها في أم  خليفة المسلمين ليكونأصلح اختيار إلى تدعو التي العامة الإسلامية

 القبيلة والبيت الحاكم وقرروا اعتماد قاعدة أفراد حأصل اختيار إلى تدعو التيالقبلية 
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 الخلفاء العباسيين تقديم تبرير شرعي أول – العباس أبو الحكم وقد حاول فيالوراثة 

 وانشأنا من )صلي االله عليه وسلم(سوله رلقد خصنا االله برحم  (:بقوله القاعدةلهذه 

 إلا أجراً عليه أسألكم قل لا :(وانزل بذلك كتاباً قال فيه. .شجرته من وأنبتنا آبائه

  (2) أقرباؤه قاصداً بذلك ان االله فرض على المسلمين ان يرث رسوله القربى فيالمودة 

 مسألة قد تبنوا العباسيين الحكم ان الخلفاء فيوقد ترتب على مبدأ الوراثة 

   (3) الحل والعقدأهل ان يستخلف ولكن بمشاورة للإمام يجوز فيها التي العهد ولاية

 الحل والعقد على هذا الاختيار والترشيح فالاستخلاف أهلبل يجب ان يوافق 

 الحل والعقد فكرة أهل الاختيار فلو رفض في الحل والعقد حقهم  أهليعني سلب لا

 يلزمهم إن الإماميستطيع   رفضوا شخص المستخلف فلاأو أساسهاالاستخلاف من 

 الحل والعقد كما يشترط أهله نيابة عنها  يتولاالأمةبرأيه واختياره لان الاختيار حق 

 للخلافة فان المرشح في مستوفياً للشروط الواجب توافرها إليهان يكون المعهود 

  .   الاستخلافحلا يصتخلفت بعض هذه الشروط 

 من واحد حيث لأكثر العهدن كانوا يولون ي الواقع ان الخلفاء العباسيفيولكن 

 أخيه إبن إلى ثم ، جعفر المنصورأبى لأخيهة من بعده  العباس السفاح بالخلافأبوعهد 

 جعفر المنصور حاد عن خطة الوراثة فنحى لأبى الخلافة آلتعيسى بن موسى فلما 

 من بعده لإبنه المهدي الذي بايع لولديه موسي الهادي  عيسى وعهد بالخلافةأخيهإبن 

رون ويبايع ا هأخاه  يخلعان ثم هارون الرشيد وقد حاول الهادي حين تسلم الخلافة

 الحكم عهد إلىلإبنه جعفر ولكن وفاته حالت دون ذلك وحينما جاء هارون الرشيد 

 م البلاد بينهمقس وعبد االله المأمون والقاسم المؤتمن والأمين الثلاثة محمد لأولاده

 كلاً وأعطى للقاسم الغرب وأعطى بالعراق وخص المأمون بالشرق فخص الأمين

 وقيام الفتن والحروب الداخلية الفرقة إلي أدى مما هاع عن حقمنهم الفرصة للدف

 راح ضحيتها الخليفة التي والمأمون الأمين بين ه بالفتنفما عر إلى الأمروصل و

جعفر  لعلى بن موسى بن عما باي واستولى المأمون على السلطة وسرعان الأمين
                                                 

.425، ص 7تاريخ الرسل والملوك، ج:  الطبري (2)  
6م، ص 1973 -هـ 1393الاحكام السلطانية والولايات الدينية، الطبعة الثالثة ، :  الماوردي (3)  



صه مما سبق ان ولاية  نستخلوالذي . القاسم المؤتمنأخاهبالخلافة من بعده وخلع 

 العلاقات أفساد إلىحيث كانت تؤدى  حلت بنظام الحكمالتي العهد كانت من الكوارث 

  .الأمةهذا كله انعكس على   العباسية ولاشك انالأسرةداخل 

 الحقة الخلافة وإرجاع السنة وحكم العدل أحياء يريدون أنهمادعى بنو العباس :رابعاً

 فحاولوا ان يظهروا تمسكهم بالدين واستنادهم الأمويون هأقام الذي  من   الملكبدلاَ

 كما استحدثوا ،وحاربوا الزنادقة  بالفقهاءأنفسهم  وأحاطوا البلادإدارة في أحكامه إلى

ا قضاة أؤو كما انش، القضاة وتنظيمهاأعمال على للإشرافمنصب قاضى القضاة 

 المظلومين وخصوصاً أنصاف يستهدف الذي  الإداريالمظالم وهو نوع من القضاء

 بأنفسهم وكان الخلفاء يباشرون هذا النوع من القضاء الإدارة كان الظالم من رجال إذا

  أن على هذه السياسةترتبالنظر فيه نيابة عنهم لهذا   الوزراءلأحد يخولون أو

 باعتبارهم حماة الدين إليهم نظر العامة واخذوا ينظرون فيارتفعت مكانة الخلفاء 

واخذ الفقهاء والمتكلمون يتنافسون للحصول على تأييد الخلفاء لمذاهبهم والشريعة 

 في المأمون بوجهة نظرهم إقناع فيلمعتزلة ا قد افلح  وكما سنرىووجهات نظرهم

 تتخذ لها سياسة دينية وتحاول الدولة جانبهم مما جعل إلى فانحاز )1(مسألة خلق القرآن

 غير موقفه الذيلسياسة حتى عهد المتوكل ا فرضها على من خالفها وقد استمرت هذه

 . الحديث ضد المعتزلةلأهلمن هذه المسألة فانحاز 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .352-349م، ص1969 -هـ 1416البداية والنهاية : ابن آثير   (1)



 أشتات الإسلام في ودخل الإسلامية وقد اتسعت رقعة البلاد طبيعياًأمراً كان 

 بيئات في وتستحدث مشاكل أمور والثقافات ان تجد الأجناسمن الناس من مختلف 

الحديث فقد صادف العرب أو  الكتاب في نصوص صريحة بصددها تأتجديدة لم 

وجرائم عليهم  جديدة وأمور من قبل يألفوها تلك البلاد الجديدة مشاكل لم فيالمسلمون 

 تتعلق شؤون زواج غير معروفة لديهم ووأحوال بلادهم فيلم يسبق ان ارتكبت 

ها ن ولم تصفآ القرإليها  لم يشرأمورغير ذلك من و ومالية وتشريعية إداريةبالدولة 

 أو فقد كان الصحابة الأحكام في ضد الجمود الإسلام ولما كان ، النبويةالأحاديث

 حين فمثلاً. واجب التطبيقبرأي يخرجون منها المستعصية ثمالفقهاء يناقشون المسالة 

 هل يقتل الأمر أول زوجة قتلت زوجها بمساعدة خليلها تردد أمر عمر إلىرفع 

 قتل في تشترك التي بقتل الكثرة فأفتى طالب أبى ثم استشار على بن ؟لواحدالكثير با

  .قتلهماي عامله ان وطلب من برأيهالواحد فاخذ عمر 

 لم يجد فيه حلا جمع روؤس أمر استعصى عليه إذاكانت تلك طبيعة عمر 

 اخذ به هذا المنهج من التفكير شيالصحابة وخيارهم فاستشارهم فان اجمعوا على 

 المدينة في وكان يعمل بالراى الرأي بأهل به العاملون وسمي بالرأي سميسلامى الا

 وبنى العباس وكان أمية بنى أيام العراق على في الصحابة ثم انتقل العمل به أيامعلى 

  .الحنفي حنيفة النعمان مؤسس المذهب أبو الإمام الرأي أهلس أعلى ر

 إذاث وكانوا ي الحدأهل هم خرآن فريق يوكان يعارض هذا الفريق من المسلم

 السنة فان لم يجدوا أو الكتاب في أجابتها عن بحثواسئلوا عن قضية من القضايا 

  هذا الصحابة الزبير بن العوام وعبد االله بن عمرأنصار وكان من الإجابةامتنعوا عن 

  . بن العاصوعمرو

حديث فكل من  الوأهل الرأي   أهل ان يطول الخلاف بين  طبيعياًأمراًلم يكن 

هات ولذلك قامت مدرسة جديدة تقرب شقة ب عن الشونأى إسلامهالفريقين ممن حسن 

 أعلام انعدم النص ومن إذا إلاى أتعمل بالر  والحديث ولاالرأيالخلاف فجمعت بين 

  .)الشافعي( إدريس مالك بن انس ومحمد بن الإمامانهذه المدرسة 



 وسمته وضعت له قواعد وشروطاَ والرأينظمت هذه المدرسة الجديدة فكرة 

  . كان له فوائد فيما يتعلق بمسائل التشريع الاسلامىوالذي )القياس(

 أبو المفكر الاسلامى إلىشاعرة نسبة  على جماعة الأأولاَ السنة أهل لقب أطلق

 المذاهب أصحاب اتسعت دائرته فشملت ثم الأشعري إسماعيل إبنالحسن بن على 

  . وغيرهمحنبل حنيفة وإبن وأبى ومالك فعيالشا أمثالوالفقهاء من 

 من الوقوف لابد  في العصر العباسي الأول السنة والجماعةأهلوللحديث عن 

  .خلفاء منهمال وموقف الأربعة الائمةعلى سيرة هؤلاء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :تعريفه

 حنيفة هو النعمان بن ثابت بن النعمان بن زوطى بن ماء المزربان الإمام أبو

وقد اختلف . ربالأنبا وقيل )1( بالكوفةـه80 ولد سنة الأحرار فارس أبناء من

 البغداديبن النديم صاحب الفهرست والخطيب أالمؤرخون حول نسبه فاعتمد كل من 

 النعمان بن ثابت بن زوطى وان جده زوطىكان مملوكا لبنى تيم هعلى رواية تقول ان

  وعلى هذا يكون )2( لبنى تيم االله بن ثعلبةبالتالي ولاؤه فأضحياالله بن ثعلبة فاعتقه 

 حنيفة أبى إبنه ثابتا والد أما )3(الإسلام ثم اعتق ودخل الأصل في  رقيقاَجده مملوكاَ

بن عبد البر فيجعل أ أما.  بابل عندما فتحها العربفي وقد اسر الجد الإسلامولد على 

لوكا لرجل من ربيعة من  وقيل ثابت عبدا مم:(العبودية تلحق بوالده وفي ذلك يقول

  )4() لعبد االله بن قفل تيم االله بن ثعلبة من فخذ يقال لهم بنو قفل وكان حمالاَىبن

 ع ترفأخرىتوجد روايات   حنيفةأبى تحط من نسب التيوتجاه هذه الروايات 

 أنا:( صاحب تاريخ بغداد وفيها يقولأوردها التي رواية حفيده   منهاهمن نسب

 واالله ما الأحرار فارس أبناءبان من زن النعمان بن ثابت بن المر بن حماد بإسماعيل

 طالب أبى لعلى بن اهدي الذي وثابت هو ).ـه80 سنه جديوقع علينا رق قط ولد 

 النعمان كان من عائلة أن وواضح من قول هذا الحفيد )5( يوم النيروزفي الفالوذج

 حنيفة أبىان مرزبانا ووالد  من الفرس كالأعلىعريقة لدى الفرس والمسلمين فالجد 

  . طالبأبى بن بعلي ذو صلة الإسلام في

 عن هؤلاء ىصا الشربأورد النسب وقد عربي يجعله أنل ووهناك من حا

 رواية بأنها ورد عليهم أسد بن زيد من بنى الأصل عربي حنيفة أبا أنرواية مؤداها 

  (6). بفارس وثيقاًمزيفة لان نسبه يرتبط ارتباطاَ

                                                 
  .113 ،ص1 جم1968 -هـ 1388الشريف، الطبعة الثالثة، دار أحياء التراث ، بيروت،  الترغيب والترهيب من الحديث :المنذرى   (1)
 .251 ص ، 1997الفهرست، الطبعة الثانية، دار المعرفة ،بيروت ، :النديم أبن  (2)
 .325 ، ص 13 ج دار الكتب العلمية،بيروت،بدون تاريخهـ ،463 حتى سنة تأسيسها السلام منذ ةينأو مد بغدادتاريخ :البغدادي الخطيب  (3)
 .122 ص دار الكتب العلمية،بيروت،بدون تاريخ  الفقهاء ، ألائمة فضائل الثلاثة فيالانتقاء :  عبد البر أبن  (4)
  .326 السابق ، ص المصدر : البغدادي الخطيب  (5)
  17الائمة الاربعة، ص:  الشرباصي  (6)



 زهرة ما اتصف أبو وقد لخص الشيخ أبيه حنيفة التجارة عن أبو امالإمورث 

  :يقول إذ  مستقيماَ السوق ليكون تاجراَفي معاملة الناس في حنيفة أبوبه 

 إلى يفقر النفوس ولعل ذلك راجع الذي الطمع  عليهكان ثرى النفس لم يستول- 1

  . ميسورة فلم يذق طعم الحاجةأسرة نشأته في

  . كل ما يتصل بهافي على نفسه  شديداَانةالأمكان عظيم - 2

  .هس قد وقاه االله شح نفكان سمحاَ- 3

 وكان لهذه لالليكان بالغ الدين شديد التنسك عظيم العبادة يصوم النهار ويقوم - 4

  )1(. معاملاته التجاريةفي أثرهاالصفات مجتمعة 

 على مررت يوماَ:  حنيفة عن بدء انقطاعه للعلم وسبب ذلك فيقولأبوويروى 

.  السوقإلى اختلف :فقلت من تختلف؟ إلى( :لي فقال فدعاني وهو جالس الشعبي

 قليل أنا :له العلماء فقلت إلى السوق عنيت الاختلاف إلى الاختلاف اعنِ لم :فقال

 أرى فأنى العلم ومجالسة العلماء في لا تفعل وعليك بالنظر :لي فقال .إليهمالاختلاف 

 وأخذت السوق إلى من قوله فتركت الاختلاف قلبي فيع  فوق:قالفيك يقظة وحركة 

   )2(). االله بقولهفنفعني العلم في

 بها حلقات العلم وكانت نشأت التي مدن العراق العظيمة أحدىكانت الكوفة 

 الدهشة إلى السياسة والعلم تدعو يومئذ في المتضاربة والآراء المتضادة الأهواء

 يكون أن درس كل فروع العلم والمعرفة واستطاع  حنيفةأبا أن الفكر ويبدو وإمعان

  .شخصية علمية لها قيمتها

 الثانية والعشرين من عمره حين بدا يدرس الفقه وقد لزم في حنيفة أبوكان 

  .)4(الأربعين في حنيفة أبو وكان )3( سنة لم يفارقه حتى مات عشر ثماني حمادا

                                                 
 .28وفقهه ، ص،آراؤه 1955الطبعة الثانية ، دار الفكر العربى ، – حياته وعصره – حنيفة أبو الإمام:  زهرة أبو محمد  (1)
 .27 نفسه  ، ص المرجع  (2)

  .52،ص1م، ج1981 -هـ 1401مناقب ابي حنيفة ، : المكي) 3(
  .92 ص1م،ج1970 -هـ 1390، القاهرة، الطبقات السنية في تراجم الحنفية: الداري ) 4(
 445م ص 1406هـ 332المقدمة، دار الفكر، : أبن خلدون) 5(



ون ضع كانوا يالزنادقةا من  كثيرأن حنيفة عن الحديث فمرجعه أبو ابتعاد  أما

 حنيفة مدفوعا بشدة ورعه واحتياطه على أبو الغفلة فكان أهل ويقبلها منهم الأحاديث

 عدد إلا دينه وفقهه ما تيقن من صحته ولذلك لم يصح عنده من الحديث في يأخذ أن

  )5(.قليل

 أكثر لها  علم الكلام حيث لازم حلقة المتكلمين وكانت ملازمتهفي حنيفة أبوكما نبغ 

  .ن هجر علم الكلام وتفرغ للفقه وحدهأ بعد إليها انتقل التيمن ملازمته لحلقة الفقه 

 في من عمره  كبيراَ الفرق وقد قضى شطراَأهلوكان يتردد على البصرة ويناظر 

  .هذه المناظرات

 أن حنيفة فقد كانوا من نحل مختلفة وفرق متباينة حتى قيل أبى شيوخ اما

ولا   شيخ منهم بعض الصحابة وثلاثة وتسعون من التابعينألاف ربعةأشيوخه بلغوا 

 وخمسين مرة وفي موسم اَش سبعين سنة وحج خمسا هذا ولا عجب فقد عفيبة اغر

 سنتين بالحجاز التقى فيها بعلماء الحجاز أمضىالحج كان يجتمع برجال العلم وقد 

 بن زيد إبراهيموالفقهاء منهم  علماء البصرة والكوفة فالتقى بالمحدثين إلى بالإضافة

  (1). وسالم بن عبد االله بن عمر بن الخطابالكوفيالنخعى 

 فرق الشيعة على اختلافهم أئمة العراق كثير من فيوكان من الذين جالسهم 

 والاثنا عشرية مثل الباقر والصادق ولكل هؤلاء اثر والأمامية والزيدية الكيسانيةمنهم 

لي االله عليه ص (للنبي حبه فيزع هؤلاء إلا نانه نزع م فكره وان لم يعرف عنه في

  (2)).وسلم

 الأموية فنجد انه قبل سقوط الدولة الأموية، حنيفة من الدولة أبي موقف أما

ن أ حكم العراق فحاول ةبن هبيرأوولى  سلاميةلإ الدولة اأنحاءعمت الفوضى جميع 

علماء والفقهاء وخاصة انه  سوى الأغراضهيقر الوضع عليها فلم يجد وسيلة لتحقيق 

 نبأنه عند المسلمين ونظر أتعلى من شلكي ن يكسب حكمه صفة الشرعية أ أراد

ليه قضاء إ يسند أنحب أبى حنيفة فأعظم من منزلة أ حوله فلم يلق في الكوفة ةهبير
                                                 

  49ابوحنيفة، ص:  وهبي غاوجي  (1)
  72الامام ابوحنيفة، ص:  ابوزهرة  (2)



وفي عام .  تعرض لهالذي رغم الضرب  قاطعاًالكوفة ولكن الإمام رفض رفضاً

ن الفتن أ غير ةبن هبير أمير الكوفة كانأمية وأمن جديد لبنى مر  استتب الأـه130

 يتعاونوا معه في القضاء على لكي الفقهاء وجمعهم حوله إلى أن ظهرت فلجأما لبثت 

 وينفذها ولكن الواليوامره من أ يستمد ن يولى كل فقيه منصباًأراد أ الفتن ومثيري

 قبول رفضاً باتاً  رفضنهأ إذفة  حنيأبى الإمام هدفه مع يلإمله في الوصول أخاب 

 الإعدامير عليها لتنفيذ س يتخذه قنطرة ي أن يريدالوالين أ الإمام أدرك منصب وقد أي

  . من بيت مال المسلمين دون وجه حق شيئاًيأخذن أ أبى كما الإمام فأبىفي الثائرين 

ن يتولى بيت أ ةبو حنيفة تولى القضاء عرض عليه إبن هبيرأن رفض أبعد 

  .ذىأل المسلمين فرفض رغم ما تعرض له من ما

ن استقام أ إلىهـ 130 له منذ عام بو حنيفة بعد ذلك لمكة واتخذها مقراًأفر 

 أن الكوفة ويقيس مدى صلاحية الحكم الجديد بعد إلىن يعود أى أ للعباسيين فرالأمر

  .ميةأسخط على بنى 

 بعد إلا العباسيالحكم  حنيفة العباس ولم يذكر عنه انه تكلم ضد أبووقد بايع 

 محبته  أهلل البيت وهمآ بالأذىاسيين والعلويين ونزل بن قامت الخصومة بين العأ

ن من ثاروا على حكومة المنصور هما محمد أ ه فغضب لغضبهم وخصوصاًئوولا

  . حنيفةلأبى بوهما شيخاًأ وكان إبراهيمخوه أ بن عبداالله بن الحسن والزكيةالنفس 

ول خلفاء أ العباس لأبى إبراهيم عن البيعة وأخوه الزكيةلنفس فقد امتنع محمد ا

ول عهدها تواجه أالعباسيين وقد سكت الخليفة عن ذلك فقد كانت الدولة جديدة في 

ن أ إلىمر الزعيمين العلويين أن يؤجل أى أ فر،ضطراباتالكثير من المشاكل والإ

  (1) . له الظروفأتتهي

ن المنصور تمكن من أ براهيم الإإ وهخأ والزكية  محمد النفسراثوفي عهد المنصور 

    (2).وقتلهماالقضاء على ثورتهما 

  ؟الزكية بو حنيفة من ثورة النفس أفما هو موقف 
                                                 

  .114جهاد الشيعة، ص: سميرة الليثي  (1)
  . انظر تفاصيل هذه الثورة في الباب الخاص بالشيعة (2)



 المساهمة أن حتى قال الزكيةخ النفس أبراهيم إبو حنيفة بوجوب نصرة أ جاهر :أولاً

  .في هذه الثورة تكفر عن الذنوب

براهيم عبادة وذلك لقربه من الناس وقضاياهم إجهاد مع بو حنيفة الأ اعتبر :ثانياً

با حنيفة أ سالت الحنفيبراهيم بن سويد إيقول .الحقالعامة فكان لا يسكت عن قول 

 غزوة :فقالم الحج ؟ أ هذا إلىسلام الخروج ليك بعد حجة الإإحب أ ايها :إبراهيميام أ

براهيم إيام أبى حنيفة أ لىإة أ وجاءت امر(1)فضل من خمسين حجةأسلام بعد حجة الإ

  .هلا تمنعي: منعه فقالأنا أ يريد هذا الرجل وأبنىن إ: فقالت 

سحاق الفزارى إبراهيم وقد روى إ في الخروج مع أفتى حنيفة أبا  أنكريذ

نه إ فأخبرونيبراهيم فقدمت الكوفة إ من العراق وقد خرج مع أخي نعى جاءني: قال

 بأخي مصيبتي أنبئهتيت سفيان أبا حنيفة فأ والثورينه قد استشار سفيان إقتل و

قلت لا : ؟ قال أفتيتهماذا :  فقلت فاستفتاني جاءنينعم قد :  فقاله انه استفتاوأخبرته

: تاك واستفتاك قال أ أخين أ  بلغني:نيفة وقلت لهح أبا فأتيت: قال.أنهاك ولا آمرك

 عليه  فأقبلت: بالخروج قالأفتيته: ؟ قالأفتيتهفماذا : قال فقلت واستفتاني أتانيقد 

  )2().رأييهذا :  قال االله خيراً لاجزاك:فقلت 

 ضد الزكية جانب النفس إلين القتال أ حنيفة حد اعتبار بأبي ألأمربلغ  : ثالثاً

 على القتال العباسيالمنصور خير من قتال الكفرة بدليل انه فضل القتال ضد الخليفة 

براهيم إ مع أخيقتل : قال محمد الفزارى.رضد البيزنطيين والمرابطة على الثغو

قبلت أين أمن  : ليبا حنيفة فقال أنظر في تركته فلقيت  بالبصرة فركبت لأيالفاطم

: براهيم فقالإ قتل مع لي خاًأردت أ و*قبلت من المصيصةأ إنيخبرته أف ؟ ردتأين أو

 أنتا منعك م:  جئت منه فقلتالذي لك عن المكان خيك لكان خيراًألو انك قتلت مع 

   (3) للناس ما استثنيت من ذلكءشيا أ وعنديمن ذلك ؟لولا ودائع 

                                                 
  398 – 397 ، ص 12 السابق ، جالمصدر : البغدادي  الخطيب (1)
  .م1979هـ 1399القاهرة –الائمة الاربعة ، دار الكتاب المصرى : مصطفى الشكعة   (2)

 4 ، جم1949-هـ 1368 من أسماء البلاد والمواضع، تعجمسمعجم ما ا:  ثغر من ثغور الشام على شاطئ جيجان تقارب طرسوس البكرى  *
 ،1235. 

  .398 السابق ، ص المصدر : البغداديخطيب  ال (3)



 يعدل قتله لو قتل يوم هخوك حيث قتلأ قتل (: حنيفة قائلاًأبو أجابه: أخريوفي رواية 

: نت من ذلك؟ قالأوما منعك : براهيم خير له من الحياة فقال لهإبدر وشهادته مع 

 ضد الزكيةبو حنيفة يعتبر الوقوف مع النفس أكان وهكذا . )عنديودائع الناس كانت 

ضد ) صلي االله عليه وسلم( في الثواب الوقوف مع رسول االله المنصور معادلاً

  .المشركين

 يشير إبراهيم إلىبو حنيفة بالتحريض على الثورة بالكوفة بل كتب أ يكتفلم  : رابعاً

  ليهإالزيدية سوف ينضمون لان  الكوفة إلىعليه بالقدوم 

براهيم على دولة إخيه أ والزكيةن الإمام قد اعتبر خروج النفس إ مما سبق ويتضح

 كما جاهد المسلمون مع المنصور خروج الحق على الظالم واعتبر الثورة جهاداً

 المنصور وعامة قادة وأفتىمد الثورة بالمال ألذا ) لي االله عليه وسلمص(رسول االله 

خذ يوجه النقد للحكومة في حلقات درسه أبذلك بل الناس لنصرة هذه الثورة ولم يكتف 

  .صحابه عقاب المنصور لهمأ خشيحتى 

 في حملته على المنصور فاتهمه بالظلم الأخيرةيامه أبو حنيفة في أاستمر 

هل السنة والجماعة أن الدولة العباسية اتخذت مذهب أ الرعية ورغم أملاكواغتصاب 

ييد ومساندة أ قامت ضدها رغم تالتيثورات  قاومت الأنها إلا لها الرسميالمذهب 

 الأولن حركة العباسيين لم تكن دينية في المقام أ يدل على إنماهل السنة لها وهذا أ

  . سياسيةكانت حركة وإنما

بى حنيفة لهدية من أن قبول أما فيما يتعلق بموقفه من العطاء والهدايا فمن المعروف أ

 حنيفة وان دوام رفضها يدل على مشاعر بىلأ للخليفة لا المنصور يعتبر تكريماً

 عرف بالشدة والبطش والاستعلاء الذي يفزع المنصور أمرالبغض والاحتقار وهذا 

ذ كان يعتبر هذه إتيه من الخليفة أ مال يأي حنيفة أبو وقد رفض ،فضلا عن دهائه

  قال رعاً و تقياً ولا حق له في شئ منها فقد كان عفيفاًموال ملك المسلمين جميعاًالأ



 حنيفة وقد ضرب بالسياط أبى من أورع اًحدأ تما رأي(:فيه عبداالله بن مبارك

  )1(.)ألفاً منه مات وعنده ودائع بخمسين أمانة أحسن رأيت فما الأموالوعرضت عليه 

 إحدى ففي وذكاء  أدب في رفضه ويحتال في هذا الرفض في حنيفة متشدداَأبووكان 

 أنى المؤمنين أمير درهم في دفعات فقال يا ألفين  المنصور بثلاثأجازهالمرات 

 إلى المنصور فأجابه )جعلها في بيت المالأ فعنديببغداد غريب وليس لها موضع 

  (2). حنيفةأبو ودائع الناس من بيته فقال المنصور خدعنا أخرجت الإمامذلك فلما مات 

 أبوقال ، قتل الإلىوقد كان الرفض في هذا العصر وفي مثل هذه المواقف يؤدى 

 اليوم قد رأيك وإلى إليكقد احتجت :  حنيفةلأبىمعشر جاء الحسن بن عماره فقال 

 في ليحتل ا اقتل فأنها خشيت ل من الدراهم فان لم اقبألوف بجائزة وذكر لي أمر

  )1(.رفضها عنى

 المتولي درهم وكان ألاف له بعشرة أمر المؤمنين قد أمير حنيفة بان أبوعلم 

 أصبح إليه يرسل بها بأنه حنيفة أبو أحس هو الحسن بن قحطبة فلما  ذلكلإعطاء

 ما تكلم : مغمى عليه فدخل عليه الرسول وهو يحمل الدراهم فقالوا لهكأنه حداًألايكلم 

بنه غائبا أ حنيفة كان أبواليوم كلمة فوضع الدراهم في المسجد وانصرف فلما مات 

 وجدت في أنى بن قحطبة وقال له ن الحسإلى وأرجعهافقدم بعد موته وحمل الدراهم 

 أباك رحم االله (: الحسن وقالإليها كانت عندنا فنظر التي هذه وديعتك إن أبىوصية 

  )2().أقوام أنفس شحت به إذلقد شح على دينه 

 المنصور أجاز:  في مثل هذا الموقف فيقولأخرىويحكى خارجه بن مصعب رواية 

 رددتها عليه أنهذا رجل :  وقالفشاورنييقبضها  لفدعي درهم ألاف حنيفة بعشرة أبا

 فإذا هذا المال عظيم في عينه أن: فقلت.  ما اكرههدينيغضب وان قبضتها دخل في 

                                                 
  .359 ، ص 13 السابق ، جالمصدر : البغدادي  الخطيب (1)
  .359 نفسه، ص (2)

 .118 ، ص1 السابق ، جالمصدر : الداري  )1(
  .71 ص م،1985 -هـ 1405 الطبعة الثانية  ،وأصحابه حنيفة أبى إخبار: ميري ص  ال)2(



 ليقبضها فقال مثل ذلك فدعي المؤمنين أمير من أملىدعيت لتقبضها فقل لم يكن هذا 

  )3(). خبره فحبس الجائزةإليهفرفع 

 إلىولم يكن الدافع  دية مال وجارية شابة فرفضهما حنيفة هأبى إلى المنصور وأرسل

 قبلها فإذا حنيفة أبىالهدية نزعة كرم كامنة في نفس الخليفة ولكنه كان يختبر ولاء 

ك هو عبداالله بن آ وزير المنصور انذنوكا.  فهو خصم لحكمهوالإ ومؤيداً كان موالياً

 المؤمنين يطلب عليك عله يرأمن إنشدك االله أ:(بى حنيفة وقال لهأشفق على أ دحمد وق

:  حنيفة رفض ذلك فقال الوزيرأبافان لم تقبل صدق على نفسك ما ظن بك ولكن 

 عند أعذرك قل عذرك حتى أو الجوائز وبقيت الجارية فاقبلها منى في أثبتهالمال فقد 

ن اقبل أ ضعيف عن النساء وكبرت فلا استحل إني حنيفة أبو المؤمنين فرد أمير

  )1(). المؤمنينأمير جارية خرجت من ملك أبيع أن ولا اجترئ إليها لاأصلجارية 

 الشام ثم أهل جعفر جعل على بيت المال رجل من المحدثين من أبا أنويحكى 

 لان أخذته:  عن ذلك فقالفسأله درهم ألفنظر في حسابه فوجد المال ينقص ثمانين 

خذ ما ليس آ فأتعد ولم كثروأ أخذته هذا المال من النصيب مقدار ما في ولقرابتي لي

فه  وعرإليه حنيفة فوجه بأبي عليه فأشير جعفر فاستشار فيه أبى ذلك على فأشتد لي

 حنيفة عن الوجه أبو فسأله بينهما وبين الرجل فجمع بينياجمع : بما جرى فقال له

 خذ من بيت المال وعليهأخبره بان له ولقربته في الفئ مقدار ما أخذ به المال فأ الذي

 من هذا المال أخذت وجميع المسلمين فيما أنا:  حنيفةأبون يفرق ذلك في قرابته فقال أ

 وإلى جماعة المسلمين فالزمه ذلك واثبت عليه لي تخرج هذا المال أنشركاء وعليك 

  )2 (.به المنصور بذلك وسر وأعجب  الرجل المالردفالحجة 

 ألافهد ويرفض  يرفض عطاء الخلفاء ويعيش عيشة تقشف وزالإمامكان 

 أكثر لايريد ليقضى بها ضروريات حياته ابنهالدنانير وينتظر بضعة دراهم يجود بها 

                                                 
 .169 السابق ص المصدر:البر  عبد أبن ، 72ص  : نفسه )3( 

 .131 ، ص الأربعة ألائمة:  مصطفي الشكعه (1)
  .105المصدر السابق، ص: ابن عبد البر   )2(

  .465،ص1والشعير وسمى بذلك لانسياقه فى الحلق والجمع اسوقه،المعجم الوسيط ،ج) القمح(السويق طعام يتخذ من مرقوق الحنطة  *
 



ريد الكوفة فهل لك أ إني:  بن حماد فقال لهالفيض في بغداد فقابله من ذلك وكان يوماً

 في الشهر درهمان فمرة قوتين أبنى اي:  فقل له حماداًأبنىيت أن رإحاجة؟ قال 

    (3) .جل على للخبز وقد حبسته عنى فعومرة *للسويق

 كهدايا ولما أو كعطايا تأتيه كانت التي الأموالزاء موضوع إهكذا كان موقف الإمام 

 أمير وصلني؟ فقال ما صلتيلم لا تقبل ( : القضاء قال لهىالمنصور لتولدعاه 

مؤمنين  الأمير وصلني وإنما بذلك لقبلته وصلني فرددته ولو بشئالمؤمنين من ماله 

 لست ممن يقاتل من ورائهم اخذ إني بيت مالهم في ليمن بيت مال المسلمين ولا حق 

خذ ما أ الولدان ولست من فقرائهم فيأخذه المقاتل ولست من ولدانهم فاخذ ما يأخذهما 

  . الفقراءيأخذ

ن القضاء فيحمل ؤوا يتعلق بالقضاء فقد كان بعض الخلفاء يتدخل في شم فياما

عماله صفة شرعية تحلل الحرام وتحرم الحلال أتنفيذ رغباته ليكسب  على ةالقضا

ن الخلفاء أ كثيرة تدل على أمثلةوهناك .اء عن تولى القضاءهقفلذلك امتنع كثير من ال

 الأمان أعطوهمالعباسيين كانوا ينقضون العهود مع بعض العلويين وغيرهم ممن 

 والمنصور هبيرةالسفاح مع إبن  العباس أبو كما فعل ةوذلك عن طريق فتاوى القضا

على وكما فعل هارون الرشيد مع   ومع عمه عبداالله بنالخراساني مسلم أبىمع 

 يقبل الذي القاضي أن حنيفة أبى رأى ومن .العلوي بن عبداالله بن الحسن ىيحيى

ن يبعد أ للقضاء ويجب أبدا شيئا من الدنيا عن طريق قضائه لا يصلح ويأكلرشوة 

 بن يزيد وقد سئل )1( )الإمام  فهو معزول وان لم يعزلهالقاضي ارتشى ذاإ : (عنه قال

  )2(.سفيان احفظ للحديث وابوحنيفة افقه:  سفيان؟ فقالأو حنيفة أبو افقه أيهما :هارون

                                                 
  .47 ص المصدر السابق،:  الصميري (3)
  

 الاربعه ، ألائمة : ى احمد الشرباص13 ، ص2 ج دار الكتب القاهرة،بدون تاريخ،النجوم الزاهره في ملوك مصر والقاهرة ،:  الاتابكى  (1)
  ..65ص دار الجيل، بيروت،بدون تاريخ 

وظيفته مدة ثلاثة وثلاثين سنة من قبل  شغل الراى وقد ظل يأصحاب ليلي واسمه محمد بن عبد االله وآان من أبى أبن آان قاضى الكوفة هو  *
، الطبعة رفاالمع : أبن قتيبه)هـ 148 توفي سنة الأحكام حنيفة معارضة في أبى ثم بني العباس وآان فقيهاً مفتياً وقد حدثت بينه وبين أميةبني 

  .494 ،صالرابعة،بدون تاريخ
  .185 صم1984هـ،1404،الطبعة الثانية،د بن الحسن حنيفة وصاحبيه ابى يوسف ومحمأبى الإماممناقب :  الذهبي )2(
  



خلت الكوفة من حاكم عادل ثم بعث : قال المنصور * ليلىأبى إبن القاضيولما مات 

 رجال لكل واحد منهم رجل بأربعةمسعد وشريك  حنيفة وسفيان وأبى إلى الكوفة أمير

 فاحتال أنا أما:(أصحابه حنيفة وهو في الطريق مع أبو المنصور فقال إلى فأخذهم

 فلما كانوا بقرب )عيق شريك فوأما سفيان فيهرب وأما مسعد فيتجانن وأما وأتخلص

نتظره نه يريد قضاء الحاجة فذهب ليقضيها وجلس الموكل به يأظهر سفيان أبغداد 

هم وهرب معه في السفينة ولما لم يجده الموكل ا سفيان سفينة ودفع للملاح درفأبصر

 جعفر هات يدك لأبى جعفر تقدم مسعد فقال أبى فلما دخلوا على ،به هرب هو نفسه

 حنيفة تولى أبى فانه مجنون وعرض على أخرجوه ودوابك؟ فقال وأولادك أنتكيف 

  (3).لم يكن معهم مسعد أن أخرىالقضاء وفي رواية 

دخلوا عليه فقال أ وشريك فالثوري حنيفة وسفيان أبى إلىن المنصور بعث أويحكى 

هذا عهدك على :  لخير وكتب قبل ذلك ثلاثة عهود فقال لسفيانإلا أدعكملم : لهم 

 شريك فإما سوط مائهضربه ابى فأمن :  فخذه ثم قال لحاجبهومايليها مدينتيقضاء 

 أبو وإما اليمن إلى طاق بيته وهرب في سفيان فوضع عهده فإمافاخذ عهده ومضى 

   (1). الحبسيحنيفة فلم يقبل العهد فضرب مائة سوط وحبس ومات ف

 يقبل وحتى يكفر المنصور إلا المنصور حلف عليه ليقبل القضاء فحلف هو إنوقيل 

 أبا إنقول  تالتي حنيفة بان يشارك في بناء بغداد وهذا ينفي الرواية أبا أمرعن يمينه 

  (2).حنيفة مات في السجن

 الرفض إلا من مرة فما كان منه أكثر حنيفة أبىوقد عرض المنصور القضاء على 

 حنيفة أبى إلى أرسل بناء بغداد وبنى مسجد الرصافة أتم المنصور لما إنوقيل 

أو تفعل؟ :فقالتك بالسياط بلم تفعل ضرأن وعرض عليه قضاء الرصافة فابى فقال له 
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   .71 السابق ، صالمصدر:الصميرى   (1)
  .75 ص الملوك، بدون تاريخ، خلاصة الذهب المسبوك مختصر سير :الاربلي ،13 ص ،1ج المصدر السابق، :المنذرى (2)



 رجلان اختلفا أتاه احد فلما كان اليوم الثالث يأته يومين فلم القضاء في نعم فقعدقال 

   (3). ثم ماتأيام حنيفة ستة أبو ثم اشتكى بينهمافي بيع ثور فحل الخلاف 

 حنيفة لتولية القضاء استبعده كثير من الكتاب والمؤرخين أبى قبول إنغير 

 فأبى يتولى القضاء أن إلى حنيفة أبا جعفر دعا أبا أنوقد ذكر الخطيب البغدادي 

صلح  أ المؤمنين لاأمير االله أصلح قال :فيه عما نحن أترغب :لهفحبسه ثم دعاه وقال 

 أميرقد حكم على ( : حنيفةأبوكذبت ثم عرض عليه ثانية فقال : للقضاء فقال له

ان و حأصل فلا  الكذب فان كنت كاذباًإلى ينسبني لأنه لااصلح للقضاء أنىالمؤمنين 

كان تجنيد العلماء والفقهاء .  (4)) لااصلحأنى المؤمنين أمير أخبرتكنت صادقا فقد 

للقضاء نهجا سلكه الخلفاء من قبل المنصور ومن بعده واعتبرت ولاية القضاء محنة 

امتحن ( و)ابتلى بالقضاء( عبارات الألسنيفزع منها العلماء حتى جرت على 

     (5)).بالقضاء

 بيد الحكام يفرضون أداه يكون أن لا يريد لأنه القضاء حنفيهابووربما رفض 

  .الوقت لان القضاء كان خاضعا للسياسة في ذلك لأهوائهمعليه مآربهم خاضعا 

 كتاب إليهن يقتدوا به فقد ورد أ حبذ لتلاميذه  فقدوكما ابتعد عن تقلد وظيفة القضاء

 ورد كتابك ووقفت ( :ليه بقولهنه ابتلى بالقضاء فرد عأحد تلاميذه بمرو يخبره أمن 

ريق غ كالوأنت عظيمة يعجز عنها الكبار من الناس أمانةعلى جميع ما فيه قلدت 

  (1)).مخرجاًطلب لنفسك أف

ن يظلم الناس أ حنيفة رفضه للقضاء في عهد المنصور على حجة الخوف من أبوبنى 

 بالحكم إلا مها أكرا تكون موضع التكريم وماأن يجب التي لحاشية الخليفة إرضاء

 يشارك في الظلم أنتكب من مظالم لحساب السلطان وهو يرفض رلصالحها فيما ت

 حنيفة أبىويعزو بعض المؤرخين امتناع .داة لتوطيد حكم الظالمينأن يكون أويرفض 

                                                 
 واللغات،ادارة  تهذيب الاسماء:النووى 578 ص ،4ج م،1998-هـ 1419عة الاولى الزمان، الطب وانباء إبناء الأعيان وفيات :خلكان أبن (3)

  .218،  2 جالطباعة المنيرية، بدون تاريخ،
  .201ص:  نفسه (4)
  .200، ص 1966 -هـ 1386أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح، : الجندي  (5)

190المرجع السابق، ص:  الجندي (1)  



 عليه ن الخليفة كان ساخطاَأ خلاف بينه وبين المنصور وإلىعن تولى القضاء 

 ع النفسفتى بالخروج مأنه أفة العباسية فقد مر بنا مبغضاً لبعض مواقفه من الخلا

 غزوة بدر في) لي االله عليه وسلمص( وجعل الجهاد معه كالجهاد مع رسول االله الزكية

 سيرفض بأنهن ينتقم منه فدعاه ليتولى القضاء وهو عالم كل العلم أ المنصور فأراد

  .قابالعويصر على رفضه وبذلك تتاح الفرصة للخليفة ليوقع عليه 

 الخلافه اعتقاده بأن إلى عن القضاء راجع حنيفة أبىوقد يكون السبب في امتناع 

ن يقاومها أ والطغيان فرأى والإرهاب والظلم رعلى القه قامت وأنها ةالعباسية باطل

  . مسلكهيسلكوان أنه حرض تلاميذه على أ يتعاون معها بل وألا سلبيةمقاومة 

 لم تنل التي ونزعته السياسية الإماموى  جعفر المنصور هأبوعرف الخليفة 

 الكوفةرضاه ولكن ماذا يفعل مع عالم منحه االله لساناً صادقاً وتأثيراً عظيماً في 

 أن غير ه، يجد ما يبرر به غرضأن به قبل الأذى إنزال عن الأحجام إلىفاضطر 

ون  حنيفة يعكسأبيوقضاة وكتاب كانوا من تصرفاتهم مع  بطانة المنصور من حجاب

هم ويرد كيدهم ئراءهم ويخطآن يسفه أ على  حنيفة كان قادراَأبامشاعر الخليفة ولكن 

  .ويفلت من حبائلهم 

 سئل عن مسألة دقيقة إذا الثوري بين فقهاء الكوفة وكان عالية ة حنيفة مكانلأبىكان 

 أصحاب حسدناه ثم يسأل رجل قد إلا الأمر يتكلم في هذا أنيقول ما كان احد يحسن 

  .بهما يقول صاحبكم فيحفظ الجواب ثم يفتى : حنيفة ىأب

دخلت على : ى وكيع بن الجراح قالو من العلماء وقد رأقرانه لحسد تعرض ابوحنيفة

من عند شريك  : فقلت .  ؟أقبلت أين من :ليراً فقال ه حنيفة فرأيته مطرقاً مكفأبى

  :فرفع رأسه وانشأ يقول : قال 

   الفضل قد حسدوا أهل من الناس        قبلي غير لائمهم فاني يحسدونين إ

  )1( شيء كان قد بلغه عن شريك اظنه :وكيعوقال 

                                                 
 .222، ص2 ج  السابق ،المصدر:  النووى  (1)



 شبرمه وابن ليلى أبىبن أ يتكلمون فيه أووكان من بين الذين يناصبونه العداء 

  . يعلو علواً كبيراًأمرهخذ أ وشريك ومع ذلك فقد والثوري

 أثارأيه ويصرح بخطئهم وقد  خالفوا رإذا الكوفة قضاة حنيفة ينتقد أبوكان 

 ليلى نظر في أبىن  أبنأذلك حفيظة قاضى الكوفة وجعله يظن به السوء وقد حدث 

  ليلى عليهاأبى إبن فأقام نالزانييبن أ يا :له مجنونة سبت رجلاً وقالت أمراةقضية 

 لقذف والآخر للأب عليها حدين حد القذف أجرى وقد (2) وهى قائمة في المسجدالحد

 انه الأول  : مواضع ستة في أخطا ليلى أبى إبن أن:  حنيفة فقال أبافبلغ ذلك  ألام

نه ضربها أ الثانيوالحدود لا تقام في المساجد ، والموضع (3) المسجدفي الحد أقام

م حداً ولو لأول حداً للأبقائمة والنساء يضربن قعوداً ، والموضع الثالث انه ضرب 

 حداً واحداً ، والموضع الرابع انه جمع بين حدين  رجلاً قذف في جماعة كان عليهأن

 المجنونة ليس عليها أن والموضع الخامس ااحديهمولا يجمع بين حدين حتى يخف 

  )4(. وهما غائبان ولم يحضرا فيدعيالأبوين الحد أجرىحد والموضع السادس  انه 

 أن يفتى يفة حنأبى على الأمير فحجر ، فشكاهالأمير إلى ليلى فذهب أبى  بنبلغ ذلك

فلم يفت أيام حتى قدم رسول من ولى العهد فأمر أن يعرض على أبى حنيفة مسائل 

 فقال الأمير إلى فذهب الرسول  محجور علىًأنا :وقال حتى يفتى فيها فأبى أبو حنيفة

  )1(.أفتىد فع له فقأذنت :له

ألة  عن مسسألته أبنته أن الحجر حتى في الوالي بأوامر حنيفة أبولقد التزم 

 أمرن يخالف أ ه من الفتيا فلم يرض لنفسمنعني الأميرن أ فأخاك سلى :لهافقال 

  .الحاكم

 أمير يا :فقال المنصور إلى حنيفة فشكا أبى يسكت معارضة أن ليلى أبى إبن أراد

 :قال .حنيفةبو أقال .  من هو ؟:قال خالفني إلا أقضى بالكوفة رجل ما المؤمنين

                                                 
   .351، ص 13المرجع السابق ، ج  : البغدادي  الخطيب(2)

  354اسلام بلام ذاهب ،الدار المصرية للطباعة والنشر،بدون تاريخ،ص :  الشعكة  (3)
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  .219 ، ص 2جالمصدر السابق، :  النووي) 2(
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 إليه أشخاصه جعفر وكان سبب أبىر ذلك في قلب غق فوقال بح. باطل ؟ب أمفبحق 

  .مقالته ليلى على أبىبن أوندم 

 لا يرد له طلباً وقد حدث الواليلى الكوفة فكان اعند و ةع رفية حنيفة منزلأبوشغل 

 بذلك حنيفة أبو السجن ولما علم في ه اقتضى وضعأمراَ أتى لأبى حنيفة ن جاراًأ

  )2(. وسراح كل من سجن في تلك الليلةه سراحأطلقف وشفع فيه الوالي إلىتوجه 

ى مكان إ الحق أمام يجعل لجلال السلطان أن حنيفة بقول الحق دون أبواشتهر 

 بينهما يكون الحكم أن فطلبت ة الحرهنه حدث خلاف بين المنصور وزوجتأمن ذلك 

نساء الحرائر  للرجل الحر من الكم يحل حنيفة أبا يا : حنيفة فدعاه الخليفة وقالأبوهو 

 أمير يا :البديهة حنيفة على أبو فقال . يا حرةاسمعي الخليفة : فقالأربع؟ فقال 

 أمير يا :فقال أربع قلت الآن : واحدة فغضب المنصور وقالإلا لا يحل المؤمنين

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان  ( :تعالى قال االله المؤمنين

فلما سمعتك تقول يا حرة عرفت انك لا تعدل فلهذا قلت لك ) واحدة  تعدلوا فألاخفتم 

 دينار ألف  الخليفة زوجة له حنيفة بعثتأبوفلما انصرف . واحدة إلا  لكلايحل

 لأجلك ما تكلمت أنا يقبلها وردها وقال للرسول قل لها فلم تشكره وتثنى عليه وأرسلت

   )3(. االله فأجرى على االلهلأجل تكلمت وإنما

 حتى فيما يتعلق الأمور حنيفة فيما يعرض عليه من أبان المنصور يستفتى كا

 ولما بلغ ، خرج حسان بن مجاد الهمدانىأنهـ 148بالثائرين عليه حدث في سنة 

 أهلمة ا المنصور ذلك لان عأنكر وإنما . من همدانخارجي :المنصور خبره قال

 أهلان والفتك بمن يتبعه من يعة لعلى واعد الخليفة العدة للقضاء على حسشهمدان 

 الطاعة إلىضوا على المنصور ثم رجعوا تف انأن الموصل لأهلالموصل وقد سبق 

 عهدا بالخروج عليه ونقضوا انتفضوا إن أنهم فاشترط عليهم المنصور الأمانوطلبوا 

 شبرمه وابن ليلى أبى وأبن حنيفة أبو فجمع المنصور الفقهاء وفيهم ،همؤتحل دما

 عاملي لا يخرجوا على وقد خرجوا على أن الموصل قد اشترطوا أهل سألي :فقال

 يدك مبسوطة عليهم وذلك مقبول فيهم فان عفوت : فقال رجل.دماؤهم ليوقد حلت 



 :قال.  ما تقول يا شيخ ؟:حنيفة لأبى فقال ،م يستحقونه وان عاقبت فالعفو أهل فأنت

 لك ما لا يملكون وشرطت عليهم  شرطواأنهمقال . السنا في خلافة نبوة وبيت مال ؟

 بما لا يحل أخذت أخذتهم معان ثلاثة فأن بأحد لك لان دم المسلم لا يحل لا ما ليس

 الكوفة ثم إلىمر المنصور الفقهاء بالانصراف والعودة أ توفي به فأنحق أوشرط االله 

رف  القول كما قلت انصفإذا تقول فكرت فيما أنى يا شيخ :له حنيفة وقال أبااحضر 

 فتبسط على ايدى إمامك بما يكون فيه شين على الناست ف تلا بلادك وإلى

   )1(.الخوارج

 وهذا يوضح لنا أن الخليفة حاول استغلال أبا حنيفة سياسياً إلا أنه لم يفلح في 

 كيف ترون هذا :لهم فقال حنيفة وأبا ذؤيب وأبن أبىوقد جمع المنصور مالكا ذلك 

 أبى لابنفسكت القوم فقال .  ؟أهل لذلك أنا هل الأمة أمرمن  االله يهعطانأ الذيالأمر 

لى االله عليه ص( محمد امة الامةمرة هذه أ االله من قلدني الذي ما تقول في :ذؤيب

  إياهطلبه   االله منه يؤتيالآخرة وملك ءيشا االله من هتيؤ ملك الدنيا يإن: فقال ) وسلم

ن الخلافة تكون إ و،ن عصيت بعدإك و االله قرب منأطعت إذاووفقه له وان التوفيق 

نتم خارجين من التوفيق ك وأعوانك وأنت التقوى عليها والعون لمن وليها أهل بإجماع

 ذلك  في الزاكية كانبالأعمال إليهعالين على الخلق فان سألت االله السلامة وتقربت 

  .بدمه  يترششأن خوفاً ثيابهنس يجمع أفأخذ مالك بن .  فأنت المطلوب وألانجاتك 

 نصحت أنت إذا.ما تقول ؟ قال المسترشد لدينه يكون بعيد الغضب:  حنيفةلأبىثم قال 

 نقول منك ما انان تعلم العامة أ أردت وإنمالنفسك علمت انك لم ترد االله باجتماعنا 

 أهل ولقد وليت الخلافة وما اجتمع عليك نفسان من ،تهواه مخافة سيفك وحبسك

 يمسك عن الحكم رأبو بكفهذا . المؤمنين ومشورتهمإجماع التقوى والخلافة تكون عن

 أهلاًلو لم يرك االله : قول؟ قالت ما :لمالكفقال . اليمنأهل بيعة أتتهستة اشهر حتى 

  (1). المنصور فانصرفوافأمرهم الأمةلذلك ما قدر لك ملك هذه 
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 مالك فتهيب الإمام إما ذؤيب أبى وأبن حنيفة أبى معارضة تتضحومما سبق 

 حنيفة فقال الربيع حاجب أبادعا المنصور . للخلافةأهل بأنه وأجابهالمنصور 

 حنيفة يخالف جدك كان أبومير المؤمنين هذا  أيا -  حنيفةأباالمنصور وكان يعادى 

 يومين جاز أو حلف على يمين ثم استثنى بعد ذلك بيوم إذا:عبداالله بن عباس يقول

مير  أيا:حنيفة أبو باليمين قال متصلاًإلا ستثناء  حنيفة لا يجوز الاأبوالاستثناء وقال 

وكيف ذلك؟ قال   رقاب جندك بيعة قالفي الربيع يزعم انه ليس لك إنالمؤمنين 

 :فضحك المنصور وقال.إيمانهم منازلهم فيستثنون فتبطل إلىيحلفون لك ثم يرجعون 

: لربيع فيقول مع اآخر  حنيفة موقفاًوبأويروى  )2 (. حنيفةلأبى لا تعرض عيا ربي

 المؤمنين أمير في افتني: الربيع الحاجب فقالإلى المؤمنين فخرج أميردخلت على 

 أمير يأمرك أليس؟فقلت شيء طاعته في أعلى الأموال بقتل النفس واخذ يأمرني

  .مأجور وأنت بذلك أمرك إذاقلت فافعل :بلى:قالالمؤمنين بحق؟ 

نتخاب سابق من المؤمنين وبيعة ابإلا  لا تصحن الخلافة أ حنيفة يرى أبوكان 

 البيعة ويأخذ ن، خليفة من يعرض نفسه على المسلميويكون ، بوصيةحولا تصكاملة 

   إما(3). المؤمنين ومشورتهمبإجماع ولذلك كان يقول الخلافة تكون والإكراهبالقهر 

 وابن ك اجتمع به المنصور ومعه مالأن يوم فيتضح خلافة المنصور في الصريح رأيه

 ذؤيب أبى يعرف مدى ولاء هؤلاء الفقهاء لحكمه فقال إبن أنؤيب ورغب الخليفة ذ

 خلافته لم أن بين له  شديداَ حنيفة قولاًأبو وقال  ليناَ وقال مالك كلاماَ موجعاًكلاماً

 أن غير ، عليها ولم تكن عن طريق الشورىوا التقوى ولم يجمعأهل ايوافق عليه

ذى بمن يشاء يقاع الأإه وعدم تورعه وقدرته على  رغم شدت- المنصور كان عاجزاً

ذى بالإمام حتى لا يثير عليه السخط لذلك لابد من وجود لحاق الأإعن –حين يشاء 

نه أبىحنيفة جائزة مالية وهو يعلم أ إلىرسل أمبررات يتخذها المنصور ذريعة ضده ف

  .نصورغاظ المأ هل الموصل كانت سبباًأسيردها كذلك فتواه في قضية خروج 
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ستدعى أ الدولة ففياسة القضاء ئليه رإد ن يسأنرع به المنصور هو ذ تواخرما

 لهذا العمل وهنا حلا يصل وبلغ الخليفة انه فأبى حنيفة وعرض عليه هذا المنصب أبا

 سبب المحنة إن وقد ذكرت المراجع )1(حصل المنصور على ما يريد فانزل به المحنة

  )2(. حنيفة ولاية القضاءأبىرفض 

 سياسية ظاهرها امتناعه لأمور وأهانهن المنصور استقدمه وضربه أ آخرونوذكر 

 غير القضاء ولم يبق بعدها في بغداد سوى خمسة آخر لأمرعن تولى القضاء وقيل 

 بالخروج أفتىنه  المنصور قتله بالسم لأأن ويذكر السيوطى )3(عشر يوما ثم مات

 حنيفة يضرب لنيل القضاء أبو كان أيام  فيكنت شاهداً: روى الموقف قائلاً فعليه

  واضحاًأثراًبشرته في  يؤثر  وجيعاًخرج كل يوم فيضرب عشرة اسواط ضرباًيفكان 

 موضعه حتى ضرب مائة سوط وعشرة يقال له في كل يوم اقبل فيقول إلىثم يعاد 

اللهم ادفع عنى شرهم :(لااصلح وجعل يبكى من تتابع الضرب عليه وسمعته يقول

  (4)).كبقدرت

 السم إليه عليهم ضيقوا عليه في الطعام والشراب وفي الحبس ثم دسوا أبىفلما 

 الوزراء أنوقيل (5) مات وهو ساجد في صلاتهحنيفة أبا أن المسعوديويذكر . وقتلوه

  منومنعه منزله في الإقامة على وإجبارهمن السجن بإخراجه  جعفر أبانصحوا 

 جعفر بنصيحة أبو يأخذن أج من المنزل وقبل الفتوى للناس والجلوس لهم والخرو

  .معدودات أيامالوزراء مات ابوحنيفة بعد 

 كانت عنده ودائع كثيرة من أبوه لما توفي الإمام حماد إبن إسماعيل أبوقال 

 القاضي إلى فحملها إبنه حماد أيتام غائبون وفيهم وأربابهاالذهب والفضة وغير ذلك 

 ذلك القاضي لك ففعل حنيفة ثم افعل ما بدا أبارأ ذمة  واقبضها حتى تبزنها له وقال

                                                 
 9 ص، 2ج م،1956هـ،1375البشر،دار الفكر، المختصر في اخبار :ابى الفداء  (1)
 .259، ص المصدر السابق :السيوطى  (2)
 .122ص، 1 جالسابق، المصدرا:الدارى (3)
  122،ص1المصدر السابق،ج:  السيوطى  (4)

  .15، ص 3 جم،1982-هـ1304الجوهر،بيروت،روج الذهب ومعادن  م:المسعودى  (5) 



 مرات من كثرة الزحام هصلى عليه ستو ة حنيفأبو ومات (1)أياماً وزنهاواستغرق 

  .دفنه بعد ه جعفر صلى على قبرأبان إ وقيل . من صلى عليه إبنه حمادآخروكان 

 عنه وقسم قيالتل قسم ملازم له دائم : قسمينإلى فينقسمون الإمام تلاميذ أما

 عدد الملازمين له بلغ أن وقيل ه، بلدإلى من العلم ثم ينتقل قه يروالذييسمع القدر 

هم ثمانية يصلحون للقضاء وستة يصلحون للفتوة واثنان يصلحان ن وثلاثين مستة

  . وزفر يوسف أبو الفتوة وهما وأرباب ةالقضاوديب ألت

 كل ما يعتقد انه إلىيههم  وتوجه تلاميذإصلاح على  حنيفة حريصاًأبووكان 

هو رجل قد اختلط بالناس ودرس المجتمع ف الاجتماعية ه خبرتإلىالخير ويرجع ذلك 

 البصرة إلى رحل حينما السمنى خالد ه يحذر تلميذهذا كانجل أ ومن هوعرف ما في

 عشرة قوما أسأتاعلم انك متى  ( : لهشيوخها فيقول وأقوال فقه الكوفة أهلهالم عًيل

 أحسنت وانك متى وأباء  أمهات ولو كانوا لكأعداءرباء صاروا لك أقلك بليسوا 

  (2)).وأباء أمهات صاروا لك بأقرباءعشرة قوم ليسوا لك 

 بالخلفاء فمكنهم هذا من وثقي حنيفة على صلة أبىوكان البارزون من تلاميذ 

ر  عصالحنفي المذهب  فيه كثيرة وكان العصر الذى ازدهرأمصارنشر المذهب في 

  (3)ه انتشار أثر كبير في سرعة عام وكان لسهولة هذا المذهببوجه الفكري الازدهار

يل الذى تولى قضاء البصرة وناظر علماءه ذنيفة زفر إبن الهح أبوومن تلاميذ 

   على القضاء أرغم وقيل )4( على عهد العباسيين الحنفي ونشر المذهب إمامه أراءفي 

 ثانية وهدمت داره للمرة ه ثم اكرهصلحهاوأ واختفي وهدمت داره فخرج فأبى

 ولم ه حنيفة ترأس زفر حلقتأبى وبعد وفاة .الرفض على أصرالثانية ومع ذلك 

 ابويوسف إما يوسف ذلك لما كان عليه زفر من العبادة والورع والتكريم أبايغضب 

                                                 
  .175 ، ص 2 السابق ، جمصدرال:  خلكان أبن  (1) 
   .52المرجع السابق ، ص  : ىالشرباص (2) 
   .213 ص م،1978الطبعة الرابعة، مايو النظم الاسلامية نشاتها وتطورها ،: صبحى الصالح  (3)
 .212 ، ص نفسه  (4)



 أضحىطر ولا ف في ه عشر سنة لم يفارقعة حنيفة سبأباوقد صحب * الشهير القاضي

  .مرض في إلا

 والرشيد والهادي المهدي يوسف القضاء لثلاثة من خلفاء بنى العباس هم أبوتولى 

 قاضيا وكذلك فعل )1(يوسف أبا  المهدي هـ عين موسى إبن الخليفة 166 سنة ففي

 أيام يوسف ذا مكانة مرموقة في أبو ولم يكن أمر فكان يقضى في كل )2( الهادي

 جارية من أحب الرشيد أن الرشيد وقد حدث أيامة تان بالمقارنة بمكوالهادي المهدي

 ولكن بي قد طاف أباك أنا لك أصلح فراودها عن نفسها فقالت لا ي المهدجواري

 أخرى فيما رغب ودعاه مرة فأفتاه يوسف أبى إلى فارسلالرشيد  كان قد هام بها 

 داتصال الرشي سبب أنوقيل )3( درهمألف له بمائة فأمر بما يوافق هواه فأفتاهليلا 

 كان قد قطعه يميناً حنيفة قدم بغداد فحنث الرشيد في أبى وفاة يوسف انه بعد بابي

 لم يحنث فوهب له دنانير بأنه فأفتاه يوسف بابي فجئ ه يستفتيهلبعض القواد فطلب فقي

 عن فسأله  مغموماًه على الرشيد فوجدئد يوماًال القخواخذ له دار بالقرب منه وقيل د

 بأبي هجاءف ه استفتيكي الدين قد احزننى فاطلب فقيه  أمر منشيءفقال سبب غمه 

  )4(ء القضاقلدني يقوى عند الرشيد حتى الي يزل حم يوسف ولأبويوسف وافتاه ويقول 

 يوسف منصب قاضى القضاء وهو اكبر منصب في الدولة وذلك عند اباتولى 

وظهور مشاكل لم لأفراد ااتساع العمران وتشعب مسائل القضاء وكثرة النزاع بين 

 يعهد بهذا المنصب إلى احد أن الرشيد فرأى ةتكن معروفة من قبل وازدياد عدد القضا

 التنظيم الذى هى  ينظمك إلى النظر في شئون القضاء وليتفرغ لكي ءكبار العلما

 فلم (1))1( نفوذ الدولة من حيث توزيع الاختصاصات وتحديد المسؤولياتمعاسب نيت

  . يوسف أبومن  يجد خيراً

                                                 
 ابى ليلى ثم جالس اباحنيفة وآان أبن الكوفة وجالس أهل بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبنه الانصارى وآان من إبراهيمبن  هو يعقوب  *

 .324 ، ص5المرجع السابق ، ج:  خلكان أبنمواضع آثيرة في الغالب عليه مذهب ابى حنيفة وقد خالفه 
 .50 ، ص2المرجع السابق ، ج:  الاتابكى  )1(
  .242 ، ص14المرجع السابق ، ج : يالبغداد  )2(
   .291السابق ، ص  المرجع:  السيوطى  )3(
 .381، ص6المصدر السابق، ج: ابن خلكان) 4(

243م ، ص 1981المدخل للتشريع الاسلامي، الطبعة الثانية، :  النبهان (1)  



 في القضاء بل كان يساوى في اًنه لم يحاب احدأف س يوأبىعرف عن  وقد

لص من خ انه لم يتالا والرعية والغنى والفقير والملك والمملوك الراعيالحكم بين 

لعراق فى ا فلم يعين في هذا المنصب ةعند تعيين القضاالمذهبي نزعة الانتماء 

الناس في بغداد يسمون   حتى صاربافتائه رضي من إلاسان ومصر والشام اوخر

  . حنيفة بمذهب السلطان أبىمذهب 

 بكثير من وأحاطهم بزى خاص ة من ميز العلماء والقضاأول يوسف أبوكما كان 

 وخصصت لهم الدولة رواتب اختلفت مقاديرها سعيون النا في الإجلالمظاهر 

  (2)باختلاف الزمان والمكان

 ابن أوردها ومن مؤلفاته التى التأليفء البارزين في مال العن يوسف مأبوكان    

 وكتاب الفرائض والبيوع والحدود ، وكتاب الصلاة والزكاة والصيامالآثارالنديم 

 وكتاب الرد على الأمصار وكتاب اختلاف علماء ،والوكالة والوصايا والعيد والذبائح

 المذاهب أئمة علاقة أي( ةع الدراسونسبة لموضال مؤلفاته بأهم إلا أن (3)مالك بن انس

  . فهو كتابه المعروف بالخراج)بالخلفاء

 بناء ألفهالخليفة هارون الرشيد   منلأسئلة الإجاباتوالكتاب عبارة عن مجموعة من 

 يعمل به في جباية الخراج والعشور والصدقات  جامعاً ليكون كتاباًهعلى طلب

 تجاوزت هذه الإجابة أن إلا. بهوالجوابى وغير ذلك مما يجب عليه النظر فيه والعمل

  : الكتاب على الموضوعات التاليةفأشتمل الأمور

 للإمامة يوسف صورة شاملة أبو تكون حيث رسم أن والخلافة وكيف يجب الإمامة- 1

ن الكريم والحديث الشريف وسير الخلفاء الراشدين آوالخلافة استقاها مما ورد في القر

 بعض بأقوالء في بعض المواضع ليستشهد  وقد تجاوز هؤلاوأقوالهم الأربعة

 منصب أهمية عمر بن عبدالعزيز وهو يبرز الأموي إلى الخليفة بالإضافةالصحابة 

  . الإمامالخلافة ووجوب طاعة

                                                 
.323المرجع السابق ،ص:  صبحي الصالح (2)  

253المصدر السابق ، ص:  ابن النديم  (3)  



 موارد الدولة المالية إن يوسف أبوحيث يرى   جبايات الدولة ومواردها المالية- 2

  .دقات والمعادنتتمثل في الغنائم والخراج والجزية والعشور والص

  . القواعد الشرعية للحياة الاقتصادية حيث تحدث عن الزراعة والتجارة- 3

  .والحروبن القضاء ؤو ش- 4

جباته إلى آ من الخليفة وصفاته وحقوقه وواًء يوسف عن الدولة بدأبووهكذا تحدث 

هو و . والحربم في السلالإدارية الجباية في الدولة وحياتها الاقتصادية وشونها أمور

يشير في مواقع عديدة إلى سلبيات عصره ومخالفته للشرع ويقدم الاقتراحات الكفيلة 

 الشرعية ومن هذه الاحكام بها الدولة لصلح المجتمع وسادت أخذتالتى لو 

 السواد فيه أهلضوع الخراج وان الخراج المفروض على والاقتراحات ما يتعلق بم

 أموال عمال الخراج جمع ىلا يتولبان  يوسف وغبن كبير لمن يؤدونه كما ينصح اب

ته ن بعض ولاإ الرشيد يخبرثم  .ةبمال الصدق مال الخراج طلا يختلالصدقة حتى 

 التأديب بالقصد في يأمرهمن أ الشرع وينصحه ببأمريسرفون في الضرب دون تقييد 

  .طولا تفري إفراطفلا 

 هذا بتولي وقبلوا بوحنيفة خالفوه في رفضه للقضاءأ اقرب تلاميذ إنوهكذا نجد 

 يكونوا على مقربة من الخلفاء حتى يتمكنوا من توجيه أن راواالمنصب ولعلهم 

وبالفعل فقد عكس كتاب الخراج جانب من العلاقة بين العباسيين .إليهمالنصح 

 للدولة فبادر إلى تنفيذ رسمياً اً مال الرشيد إلى اتخاذ المذهب الحنفي مذهبإذوالاحناف 

 عن المسلمين مما يميزه الذمة ووجوب اتخاذهم بأهلسف فيما يتعلق  يوأبىاقتراح 

 يوسف لمنصب قاضى القضاء والسكوت عن أبى تولى أنفي لباسهم وركوبهم كما 

 اً مطمئنن من فقهاء المذهب الحنفي يدل على ان الرشيد كاةمحاباته في تنصيب القضا

 .المذهبا  هذلأصحاب

  
 



  :تعريفه 

صبحى الحميرى ينتهى امر بن عمرو بن الحارث الأنس بن عأهو مالك بن   

  . إلى ملوك حمير في الجاهليةأبيهنسبه من جهة 

 ولكن  كبيراً اختلف في مولده اختلافاًإذ الروايات أرجحهـ على 93 سنة الإمام ولد 

 وتوفي بالمدينة الملك الأمويهـ في خلافة الوليد بن عبد 93نه ولد سنة أ الأشهر

  .العباسيفة الرشيد هـ في خلا179سنة 

 وأنا نشأت (:قالنه أ ه إلى العلم فقد روى عنه في كهولت من مالك في صباه ميلاًلم يبد

 كان قبيح الوجه لم إذا المغنى إنيا بنى : أمي عن المغنيين فقالت الأخذعجبنى أغلام ف

 بيالله  فدع الغناء واطلب الفقه فتركت المغنيين وتبعت الفقهاء فبلغ اهيلتفت إلى غنائ

 عليه بطلب الفقه أشارتمه حيث قبحت له الغناء ولأ  يرجعضلالف ف.)1()ما ترى 

  .وبخاصة الروضة الشريفة  هو مدرستهالنبويفكان المسجد 

 عددهم بلغ تسعمائة عالم ولكن الذين أنتلقى مالك من علماء كثيرين ذكر البعض 

  :هم في حياته وتفكيره اًتركوا اثر واضح

وابن هرمز وابن شهاب  )2( الرأيحمن المعروف بربيعة بوعبدالرأج فرو .1

 .الزهري وجعفر الصادق

 يراني هل :منىعلم أ في الفتيا حتى سألت من هو أجبت ما :قالنه أروى عن مالك 

 ولو :له بذلك فقيل فأمرني بن سعيد يحيىىلت ألت ربيعة وسأس.  لذلك ؟موضعاً

هلاً لشئ حتى يسال من هو أرى نفسه  يأن للرجل ينبغي كنت انتهى ولا :قالنهوك ؟ 

  (3)).اعلم منه

لي االله ص( مجلس وقار وحلم وكان مالك عظيم المحبة لرسول االله الإمامكان مجلس 

 وجلس على صدر توضأ يحدث أن أراد إذا في تعظيم حديثة فكان مبالغاً) عليه وسلم

                                                 
 .49 ص  دار الكتب الحديثة،القاهرة، بدون تاريخ،مالك بن انس ،:  الخولىأمين (1)
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 :فقالي ذلك  بوقار وهيبة ثم حدث فقيل له فه وتمكن في جلوسته وسرح لحيهفراش

  (4)).لي االله عليه وسلمص( حديث رسول االله أعظم أن أحب

 عنوا بحفظ لأنهم عليهم ذلك أطلق الحديث وقد أصحابنس هم أ مالك بن وأصحاب

  (1). منهاالأحكام واستنباط والأخبار الأحاديث

  حازم أبىبن عبدالعزيزو المخزومى نعبدالرحمالمغيرة بن  :الأصحابومن هولاء 

زكريا بن  و عمروأبا ويكنى كنانةعثمان بن عيسى بن وعزيز الدراوردى عبدالو

 معن بن ى يحيى أبوسليمان بن بلال وسعيد بن سليمان المسحاقى ومنظور بن ثعلبة

  .عيسى القزاز

 االله حياته أطال والعباسية وقد الأمويةكان مالك من مخضرمى الدولتين   

 وخمسة من العباسيين الأمويين ثمانية من  ثلاثة عشر ممن تولوا الخلافة منهمفعاصر

مويين بالحجاز  الحج وكان اتصال الألاداء إلا الا يبرحه في المدينة وكان مستقراً

 كانوا مشغولين بالفتوحات ولم يحج من الخلفاء الثمانية لأنهمقل أهل المدينة أ وبقليلاً

 هم الذين ةولا فكان الـه106الذين عاصرهم مالك سوى هشام بن عبد الملك سنة 

 ولا مع ةمام مالك دور في هذه الفترة لا مع الولاولم يكن للإ. )2(يحجون بالناس

مية بالحجاز وعدم عنايتهم أ وربما يكون سبب ذلك عدم اهتمام خلفاء بنى )3(الخلفاء 

ور من غ لانشغالهم بالغزو وتحصين الثالإسلامي صفتهم الدينية وطابعهم بإظهار

 سياسيهل المدينة عن كل نشاط أ ابتعادسباب ذلك أا يكون من  وربم،غارات الروم

  )4( .مويين والثائرين عليهم من الخوارج وغيرهم الحياد بين الأوالتزامهم

دينة وسائر المسلمين في مهل الأى أن يقف على رأراد الخليفة المنصور أ

 ذؤيب ومالك إبنليه وهم إ بعض فقهاء المدينة فدعيخيه السفاح أتولية الخلافة بعد 

ئمة أم من أئمة العدل أمن أنا عندكم؟ أ الرجال أي:  وقال لهمسمعان  وابننسأبن 

                                                 
  51 نفسه،ص(4)
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لي االله عليه ص(ليك بمحمد إتشفع أ وتعالىليك باالله إنا متوسل أ: الجور؟ فقال مالك 

مير أعفاك أقد : قال المنصور. من الكلام في هذاأعفيتني ألاماوبقربتك منه ) وسلم

بى ذؤيب قال أ إبنولما جاء الدور على   حسناًبن سمعان فقال كلاماًأ اأم المؤمنين،

   شر عندينت أ

هلكت أثرت بمال االله ورسوله وسهم ذوى القربى واليتامى والمساكين وأالرجال است

: بو جعفرأ االله؟ قال ي بين يدموالهم فما حجتك غداًأمسكت أ القوى والضعيف وأتعبت

سياف الموت أيت أ نعم قد ر:ذؤيببى أ  أبنقال، امكمأنظر أتعقل؟ أويحك ما تقول؟ 

  (1). سمعانإبن ثم خرج ومعه هجلا خير من ةفلا بد منه عاجل

 مالك بالثورة مع النفس الزكية وعندما عين المنصور جعفر بن سليمان الإمامفتى أ

 ب منذظهر الغلظة والشدة على المخالفين وعأحتى يسيطر عليها ودينة م على الوالياً

 يحدث الناس  مالكاًأنه الناس على البيعة ثم بلغه ركأ يعترف بسلطان المنصور ولم

 والنسيان وما أ الخطأمتيرفع عن  (: )لي االله عليه وسلمص(بحديث رسول االله 

 وكان لذلك وقع شديد في مر جعفر بن سليمان بضربه سبعين سوطاًأف) كرهوا عليهأ

ذلك وهو لم يحرض يحل به  فقيه المدينة واأهل العلم الذين رأهل المدينة وأنفوس 

  . وسخطوا عليهالوالي ينة على مدهل الأفتاء فنقم  حد الإزولا تجاوعلى الفتنة 

 ظل - حد كبيرإلىمر له  الأواستقرار رغم قوة شخصيته –ن المنصور أغير 

ن أى أنها مركز للثوار خاصة العلويين فرهل المدينة لأأهل الحجاز وخاصة أمن أيلا

ار جاء ذن هذا الاعت ألاإر لمالك ليكسب الناس ويهدئ من ثورتهم وسخطهم ذيعت

ار جاء بعد ذن الاعتأي أ ـه146ن المحنة كانت سنة أ حيث ـه161 في سنة خراًأمت

ن المقابلة كانت بمنى سنة إصح والأ (2)قتيبة إبنخمس عشرة سنة حسب ما ذكر 

 قبل هذا التاريخ ـ أيه158ن المنصور مات سنة  لأـه161 ولم تكن سنة ـه153

 نقض إلىسرع الناس أهل الحرمين أن أمام وفي هذه المقابلة ذكر المنصور للإ
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كد له أكما ، هل الحجازأثيره في نفوس أ وذكر له ت،مر والخروج على ولى الأ،البيعة

  (3).ا له بهلأعلمنه أن ينزل به المحنة وأمر جعفر بن سليمان أنه لم يأ

ن المحنة أذا علمنا إمنصور في عقوبة جعفر بن سليمان ولكن ما مدى صدق ال

 ومن هذا ؟هـ 150ن عزل جعفر بن سليمان كان في سنة أ وـه146كانت سنة 

ار له محاولة ذهمية ولكن جاء الاعتأن المنصور لم يعط قضية ضرب مالك أنستنتج 

 جانبه إلىهم ن يكسبأراد أمنه للتقرب من فقهاء المدينة وفي مقدمتهم الإمام مالك فقد 

ن اعتذر أبعد  (:المنذريمن ويقول قرار الأإ في تسكين الفتن والأدبيوينتفع بنفوذهم 

 الخلافة فضع للناس شغلتنيفقه منى ومنك وقد ألم يبق في الناس :المنصور له قال

   (1).) وتجنب رخص إبن عباس به ينتفعونكتاباً

 في جميع ة والقضاةيره من الولاعطى المنصور الإمام مالك امتيازات لم تعط لغأكما 

 إلىز ذلك و وعمال الحجاز وتجاة فقد خول له مراقبة الولا،سلاميةمصار الإالأ

  (2).فتاء في المدينةالإب هنفرادإ

مده المنصور أ وقد ة وهيبانصبح ذا سلطأجتماعى فتغير وضع مالك الإ

وضعه مالك لوكان  .(3) دينار ليشترى بها داراًألافعطاه ثلاثة أبالسلطان والمال و

 يراهخذ الناس مجالسهم ولا يكاد المنصور أن يأ مجلس المنصور فكان يدخل بعد في

وكان مالك . (4)كرامإنت حقيق بكل خير وأبا عبداالله أ هنا يا إلى: حتى يناديه

يت غير واحد من بنى هاشم يقبل يده المرتين والثلاث أبى جعفر فرأدخلت على :يقول

  (5).ل له يداًقبّأية من ذلك فلم  االله العافورزقني

بو جعفر فشمته مالك فلما خرج أبى جعفر فعطس أ مع نه كان جالساًأوروى 

 كان بعد ذلك جلس عنده لتشميته فلمان عاد أ الحاجب ذلك وتهدده أنكر عليه

مير أ حكم تريد يا  أي:فعطس المنصور فنظر مالك للحاجب ثم قال للمنصور
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وناظر  .يرحمك االله:بل حكم االله قال لا:حكم السلطان؟ قالم أحكم االله  أالمؤمنين؟

فرفع الخليفة صوته فقال له ) لي االله عليه وسلمص (النبي في مسجد المنصور مالكاً

 دب قوماًأ تعالىن االله إ صوتك في هذا المسجد لأترفعمير المؤمنين أيا :مالك

   الذين يغضون أن(  فقالومدح قوماً )النبي فوق صوت أصواتكم لاترفعوا(فقال

  

  كحرمته حياًن حرمته ميتاًإو..) ن الذين ينادونكإ(  فقالوذم قوماً )صواتهمأ

  (1).بو جعفرأستكان اف

 مالك سبعين الإماممر بضرب أ المدينة والين ا جعفر بن سليمذكرنا أنن أسبق 

 عهد نزلت به ومن أيسباب هذه المحنة وفي أ وقد اختلف المؤرخون في ذكر سوطاً

ن بعض الناس أ إلىن سببها يعود أنهم من يرى وبيان ذلك أن م. ؟ذى ارتكبهاال

. (2)يمان بيعتكم إ ىلا يرنه إ جعفر بن سليمان وقالوا إلىحسدوا الإمام مالك فسعوا 

 وإصراره الفقهية وآرائه الإمام اجتهاد إلىن سبب المحنة يرجع أخرون آكما يرى 

نزل به ما أغضب ذلك المنصور وولاته فأ ف والتحدث بهاالآراءعلى التمسك بهذه 

هم ثلاثة انيه في تفضيل الخلفاء فهو يرى أن سبب المحنة هو رأويرى بعضهم  .نزلأ

 في مرتبة هم وعمر وعثمان وجعلرأبى بكربعة وهو يجعل خلافة الراشدين في  ألا

م في يد عنهزي  لاالصحابهنه في نظره واحد من جملة أما على فادونها سائر الناس و

 به فسمي )على( في تقديمه عثمان على إلا  مالك بكير ما ضربأبن وقد روى ،شئ

  (3). حتى ضربالطالبيون

 كان بالمدينة والي زبيدي علم فيم ضرب مالكأ أنا(:الشافعيبو عبد الرحمن أويقول 

جعل من خاض ألست :ن مالك سئل عن عثمان وعلى فقالبلغه أ بكار الزبيدى له يقال

  (4).فضربه يمان البيعةإ بيعتل عليه الوالأف:ن لم يخضها قالالدماء كم
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مر غير مقبول فمن المعروف أ نفوذ في عهد المنصور للطالبييننه كان أولكن القول ب

 قبل المحنة حتى مات منهم كثيرون في الطالبيينا من  كبيرًن المنصور سجن عدداًأ

ذلك الوقت لم ينج من كبر الشخصيات العلوية في أالسجن وحتى جعفر الصادق 

ن الرسائل المتبادلة بين  أكما ،العلمإلى  عن السياسة واتجاهه ابتعادهسخطه رغم 

نكار فضائل على وتقديم غيره إ إلىن الخليفة عمد أالمنصور والنفس الزكية توضح 

مالك قد فضل   كان الإمامإذام يكن في جانب العلويين فلعليه فموقف المنصور 

يغضب المنصور ولا إلا نه أ من عداد الخلفاء الراشدين فهذا من شاًبعد عليأعثمان و

  بى أما قول أ . من ولاته في المدينة ولا في غيرهااًحدأ

نه نسب المحنة  أ غيربكير إبن في سبب المحنة فهو مقارب لقول الشافعي نعبدالرحم

 ةية عظيمدبأ ة تمتع في عهد الرشيد بمكانن مالكاًأإلى عصر الرشيد ومن المعروف 

ضافة إلى البعد الزمنى للمحنة التى جرت في عهد المنصور م كبير هذا بالإاواحتر

  .وليس في عهد الرشيد

 ينكر الخلافة العباسية أموية كان ذا نزعة ن مالكاًأخر للمحنة وهو آ  سبباًنذكر آخرو

  الأموي معاويةل عن عبد الرحمن بن أنه س ضرب لأن مالكاًأوقيل 

لبس الصوف ويجاهد في ي خبز الشعير ويأكلنه أ: فقيل لهي الأندلسوال ) الداخل(

 بنوفنقم عليه ) ن االله زين حرمنا بمثلهإليت ( مناقبه فقال مالكدتسبيل االله وعد

ندلس على مذهب مالك هل الأأ هذا القول عبد الرحمن فسر بقوله وجمع  بلغالعباس
  ما ما يكون المدح في شخصيةاً المحنة وغالبلإنزال ولكن هذا السبب غير كاف )1(

ن المنصور نفسه عرف كل شئ أ كما ،والتأكيد الاستمرار صفة ذلا تأخ ةقضية عابر

مر أن يكون قد أعطاه ما يستحق من التقدير فلا يمكن أعجب به وأعن عبد الرحمن و

  .مدحه للداخل بسببضرب الإمام 

ن إ و،السلطانافق غرض فتى بما لا يوأنه أن سبب محنة مالك إكما يقول السيوطى 

ليس على (: سبب المحنة هو انه كان يحدث الناس بحديثأنمعظم المراجع ترجح 
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كما . للتخلص من بيعتهسنداًعداءه أ ذلك كيلا يتخذه دلا يريوالمنصور ) مكره يمين

بن عبداالله النفس   بالخروج مع محمداً أفتىن مالكأذكر بعض الكتاب والمؤرخين 

 قليل دلا عدإهذه الفتوى اشترك في الثورة كل السكان ولم يتخلف الزكية وبناء على 

  .(2)جداً 

   ومرتكبها مكانها، فقد اختلفوا في ,المحنةوكما اختلف المؤرخون في سبب         

  

 غير (1)نها كانت ببغداد في خلافة الرشيدأنها كانت خارج المدينة وقيل أفذكر بعضهم 

 يفدون إلى الحجاز وفي ة والخلفاء والولا الحجاز،درلم يغاأن الامام  من المحقق هنأ

   .(2) دون حمله إلى بغداد والتشهير به في شوارعهااً فيه حكمينقذوان أاستطاعتهم 

 الوالين مرتكبها هو أ والمدينة،ن المحنة كانت في أخرى أوتؤكد مراجع        

 جعفر بن سليمان  كان على المدينةهـ146نه في سنة أ غير ) بكار الزبيرى(واسمه

 (3)ن جعفر هذا قد نكل بعامله أن الذى تولى الضرب هو عامل جعفر بن سليمان وأو

 ولكن هل كان ذلك بعلم نفسه،ن الذى تولى الجلد هو جعفر أخرى أبينما تذكر مراجع 

 ألأمر بغرض إقرار أم أن الوالي أقدم علي ذلك من تلقاء نفسه بأمرهو أالمنصور 

ن المحنة كانت بعلم ورضا أبو زهرة وغيره إلى أيشير الشيخ  و(4)لبنى العباس

                                                       (5).ي عليه شيالمنصور الداهية الذى لم يكن يخف

ما عرف بالمحنة يعطينا صورة عن وسائل العقاب التى كان يستخدمها     أن 

 وكان هدفه الحط من مألوفا اًمرأ لطبقة العلماء التعذيبيون فقد كان الجلد والعباس

هذا ما حدث ومام الجمهور أ نيةن الجلد كان يتم علاأ في المجتمع خاصة منزلتهم
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ن أوقد اختلف في وصف هذه المحنة فروى مطرف  .اًيضأ حنبل وأبن حنيفة لأبى

  (7).اًوقيل ضرب سبعين سوط (6)اً ثمانين سوطلكاًجعفر بن سليمان جلد ما

فمن الراجح لم يكن نتيجة ) الموطأ(أما ما كان من شأن كتابة الإمام مالك لكتابه 

مباشرة للمحنة التي تعرض لها الأمام إذ أن المنصور قرب مالكاً وكلفه تدوين كتابه 

بعد أن أحس بخطر الشيعة، فقد لاحظ كثرة اجتماع الراوة على الأمام الصادق إذ 

وخشي ميل الناس إليه وأخذ . مع عليه نحو أربعة ألف منهم يأخذون عنه العلمأجت

العلم عنه فأمر أبا حنيفة ومالك باعتزال الصادق وإحداث مذهب يختلف عن مذهبه 

وقد وضع المنصور للإمام مالك بعض الشروط قبل . يعتمد على الرأي والاستحسان

الله بن عمر ورخص أبن عباس وشواذ بن تجنب شدائد عبد ا ( :تأليفه للكتاب مثل قوله

  .مسعود وأقصد أواسط الأمور وماجتمع عليه الصحابة

 الذين جاؤوا من بعده اظهروا لمالك أن غير أ قبل كتابة الموطالمنصوروقد توفي 

 المؤرخون المحدثون على اتفق وقد ،الاحترام وساروا على نهج المنصور في تقديره

 واستمر يعيد النظر فيه ويمحصه ويحققه ـه148نة  سأ الموطتأليف أ مالكا بدأن

 )حديث(كتاب   ليسالموطأ أن نلاحظ أن وينبغي. (1)هـ159حتى انتهى منه سنة 

 يبين أن مالك فيه اهتمام كان )فقه( هو كتاب وإنمالوف لكتب الحديث أبالمعنى الم

  . المدني المدينة أو الفقه أهل إجماع

 فيروى مصعب انه لما قدم بالخليفة المهديمالك  الإمام فيما يتعلق بعلاقة أما

 اً مالكصربأ فلما أميال، على بعد الإشراف المدينة استقبله مالك وغيره من المهدي

 أميريا :  وقالالمهدي فعانقه وسلم عليه وسايره فالتفت مالك إلى إليه المهديرف نحا

 المهاجرين أولاد وهم  المدينة فتمر بقوم عن يمينك ويساركألآننك تدخل إالمؤمنين 

 من ولأخير المدينة أهل قوم خير من الأرض فسلم عليهم فانه ما على وجه والأنصار

 اليوم نبي قبر فلا يعرنه لأ:با عبد االله فقالأ قلت ذلك يا أينومن :فقال له. المدينة
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 فينبغيعندهم  مدحومن قبر م )لي االله عليه وسلمص( غير قبر محمدالأرضعلى وجه 

  (2). ما اقترحه عليه مالكالمهديم فضلهم على غيرهم ففعل  يعلأن

 يصحب مالكا إلى بغداد فبينما هو في المدينة بعث أن على المهديوقد عزم 

 هذا  تلمسي لاةيا جاري: مع الربيع فلما خرج من عنده قالوأكثر دينار ألفي اًإلى مالك

 المال ولهذا ، منكراًراًأم فيه ورأيت قد تفرست حين نظرت في وجه ربيع فإنيالمال 

 المؤمنين أمير( : فقال مالكاً الربيعأتى وعرج على المدينة المهديحج   فلما،سبب

 المؤمنين السلام أقر أمير:فقال مالك.السلامأن تعادله إلى مدينة يقرؤك السلام ويحب 

مال الن ووالمدينة خير لهم لو كانوا يعلمو)لي االله عليه وسلمص(قال رسول االله:وقل له

 يقبله ولم يزل به مالك حتى أن الربيع فأبى ،) يا جاريةأخرجيه على حاله عندي

   (1).أخذه

 وقد الفقهي المستشار والمرجع نزلة مالك بمالإمام اعتبر المهدي أنكما نلاحظ 

 ة، يتخذها الملوك ملعبأن أخشى فإنيها فقال له دعها ئ بناوإعادةاستشاره في الكعبة 

   (2).عليه  هيفتركها على ما

 بتركه بالحالة التى فأفتاه) لي االله عليه وسلمص (منبر الرسولكذلك استشاره في 

 أبى المشورة الثالثة فكانت عن نافع بن أما (3). يخرب وينكسرأن من كان عليها خوفاً

   (4).يفعلألا  عليه فأشار يقدمه للصلاة أن المهدي أراد إذنعيم القارئ 

 : منه للفقهاء قال إبن عبد الحكمزاره تواضعاًفره  قدللإمام المهديوقد عرف 

 العيال إن: المؤمنين أمير له فلما دخل قال ياإذن على مالك ساعة ثم المهدي استأذن

   (5).) يصلحوا من منزلهمأن فأحبواسمعوا بمجيئك 

 أن المهدي سأله وحين أحد الموطأ على لا يقرأ أن وهو مبدأتخذ مالك أولقد 

 (6) إليك وابعث بهوأصححه لك ه قال هذا الشئ يطول عليك ولكن اكتببهايسمع منه كت
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 أبى موسى وهارون أبنيه يحضر ليسمع منه أن يطلب منه إليه المهديوحين بعث 

 فقد حدث بالإماماتصال الرشيد أما  (7).إليه فارساهما إليهتى بل يؤتى أي العلم لا:وقال 

 وجعل طريقه على المدينة فقال  الرشيد حجأن فروى ، فريضة الحجأداء إثناء

علماء التابعين؟ فقيل المن هنا من :لا فقال:؟ قالواالصحابةحد من أ هل بقى لخاصته

 فقيل ، بكتابهفليأتني:قال في السنن والفرائض  وقد جمع كتاباً الأصبحي،مالك بن انس

  هذا: فقيل لهللا أفع : فقال، جمعتالذي تحضر كتابك أن المؤمنين يطلب أمير إنله 

 .علمي  أذل ولانفسي أذل فأنني كان لابد أن : فقال،رجل جبار ونخاف عليك منه

 نقف أن عبداالله  أبا نريد يا: ورفع مجلسه ثم قالوعظّمه، فأكرمه المؤمنين فأتى أمير

 أبن نافع عن حدثني المؤمنين  أمير يا: فيه الفرائض والسنن فقالالذيعلى كتابك 

 لطالب العلم أجنحتها الملائكة تضع أن(:قال) عليه وسلملي االله ص (النبيعمر عن 

 على فأجلسه إلى منزله  فمشى الرشيد معه راجلاًبولا ترك فأمشى .)رضا بما صنع

 نافع حدثني: معه على منصته فقالفأجلسه فدخل إذن منصته ثم فأعد ثم دخل أديم،

 علا ينتف تخصص إذا  العلمأن(:قالانه ) لي االله عليه وسلمص (النبين ع عمر أبنعن 

 المؤمنين كتاب قد جمعت فيه الفرائض والسنن فناد  أميروهذا يا )العام  الخاص ولابه

 إذا فنادى المنادى فيهم فحضر الناس حتى ، يسمعهأن أحبفي الناس فليحضر من 

 عمر عن أبن نافع عن حدثني : فقال. عبد االلهأبا حدثنا يا : قال الرشيد،اخذوا مجالسهم

 أمير  فانزل يا،)من تواضع للعلم رفعه االله:(انه قال) لي االله عليه وسلمص( النبي

 المؤمنين  أميريا:  قالأنتهي فحدث مالك بالكتاب فلما ، مع الناسأجلس والمؤمنين

 . توطات لنالأنك أ سميته الموط: قال؟ ما سميت هذا الكتاب:ى فلما صعد قالاصعد إلّ

 ، فقبل المال ورد الدواب،ر وبغلا وفرسا وحماراً له خمسمئة دينافأنفذ ونهض هفشكر

مدفون في ترابها فلما ) لي االله عليه وسلمص(النبي ة دابة في تربلأركب ما كنت :وقال

 أ الرشيد بالموطأعجب وقد (1)نا لمالك فانتفعنا بعلمهأتوط: عاد الرشيد إلى بغداد قال
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 الكتاب على الكعبة لقيع أن جعله يعرض على مالك الذي الحد الإعجابلغ به بو

 في الكعبة فان أ تعليق الموطأما نالمؤمني  أميريا:  له ولكن مالك رفض وقالتكريماً

اختلفوا في الفروع وافترقوا في البلاد ) لي االله عليه وسلمص( رسول االله أصحاب

  (2).والكل عند نفسه مصيب

 ةثلاث أعطاه أ فعندما سمع الموط بفقه مالك وبه شخصياًإعجابهوقد عبر عن   

 يبعثهما أنضطر إلى أ فرفض فأبنائه يحدث أن الرشيد من مالك لب دينار وطألاف

  )3(. المجلسبهمان يجلسا حيث انتهى أا الناس وييتخط  لاأن عليهما فشرط إليه

 وحدث أن آخرين رغم وجود فقهاء الأولوية مالك إفتاءكان الرشيد يعطى   

ل مالك فقال أ فس،يه عتق رقبةل عأنجمعوا أف العلماء اليمين فجمعحنث الرشيد في 

 )فصيام ثلاثة أيامفمن لم يجد (:االله معدم وقد قال أأنا  ؟ملِ:  فقالأيامصيام ثلاثة 

 فكان مالك (1))أيامكل ما في يدك ليس لك فعليك صيام ثلاثة :(مقام المعدم قالفأقمتنى 

 أنمسلمين فلا يحق له  ملك للإلا هي وما يملك ما أمواله أنجرئ فاظهر للرشيد 

   . ليس له حق فيهاأمواليكفر عن يمينه من 

:  بين يديه فقال له ودخل مالك على الرشيد في المدينة فوجد شطرنج منصوباً  

 فرمى ، الضلالإلافماذا بعد الحق : لا قال مالك: المؤمنين ؟ قال أمير هذه ياأحقا

  (2). بعديدي بين لا ينصبن:ه وقالل برججالشطرنالرشيد 

 متمسكاً والطرب فقد كان الجواري الرشيد قد عاش بين أنرغم ما يروى من   

لفقهاء ا معه مائة من اصطحبرج للحج خ فإذا من العلماء والفقهاء بالدين مقرباً

 غزوة بعث في كل سنة ثلاثمئة رجل ليحجوا أو لم يحج بسبب جهاد وإذا وأبنائهم

 حنيفة وقاضى أبىفي موسم الحج تلميذ وكان خير رفيق له  .على نفقته مع الكسوة

 التقاء العلماء ليتدارسوا العلم فيما بينهم فيجتمع الطبيعي يوسف فكان من أبو ةالقضا

  . مع فقه الحديث فتعظم الفائدةالرأيفقه 
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بعد الناس عن مذاهب المتكلمين أ وكان الرأي لأصحاب هوقد عرف مالك بعدائ

 ما وكثيراً(3).ة السابقين من الصحابة والتابعيينلعراقيين والزمهم لسنل بغضا وأشدهم

ا عند الرشيد وربما حولت هذه م يوسف ومالك في مناظراتهأبى بين الأمراحتد 

 يوسف مالكاً عن محرم كسر ثنية أبوالمناظرة إلى طرفة تكون بين الفقهاء فقد سأل 

 ما :مالك فقال  ثنايا ؟للظبي هل :وقال يوسف أبوالفدية فضحك عليه  :مالك فقال ظبي

 ثم التفت المؤمنين، أميرقر العلم ولا مجلس و فلا ، احد يذكر العلم فيضحكأنعلمت 

 أمورل من مسائل السفهاء توليه على أ سه سفيالمؤمنين أمير يا :وقالإلى هارون 

  (4).المسلمين

  

 يوسف عند وأبى المؤرخون العديد عن مناظرات حدثت بين مالك أوردوقد 

 ليقوم مقامه في المناظرة أصحابه يوكل احد الأحيانمالك في بعض الرشيد وكان 

 فقهاء أراءكد اختلاف ؤوكانت هذه المناظرات ت. (1) يوسفأبى عن مناظرة ممتنعاً

  مسائل كاختلافهم في العراق في فقه الحجاز عنه وقد اختلف فق،الحجاز والعراق

 يوسف الصاع لأبى مالك لإماما فقد تناظر الفقيهان واثبت ،الصاع على سبيل المثال

 يوسف عن رأى أبو فتراجع ،)لى االله عليه وسلمص(الذى كان على عهد الرسول 

   (2). مالكبرأي واخذ أساتذته

المال  للعالم حق في بيت أن مالك كان يعتقد الإمام أن زهرة أبوويرى الشيخ   

 للعلم نفسه حبس لأنه جرون عليه رزقاًي وإنما الحكام لا يعطون هبة من مالهم وإن

ن أ وه يسد حاجتأن على بيت المال  فانقطع عن الكسب فكان حقاً،والبحث والفتيا

   )3( . العلمة ومن يصرف عليهم من طلبوأهلهيعطيه ما يكفيه 
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 ودفن بالبقيع وهو هـ179الاول سنة   من ربيع14 مالك في صبيحة الإمامتوفي    

ن الكتب رسالة في القدر والرد على  مالك  مالإمامخلف  .(4)إبن خمس وثمانين

ر ا في النجوم وحساب مداً وكتاب، على سعة علمه الدالةمن خيار الكتبهو القدرية و

 غسان محمد بن أبىقضية ورسالته إلى الأكذا رسالته في و ،الزمان ومنازل القمر

د  ورسالته إلى هارون الرشي، المدينة وهى في الفتوىأهلن كبراء م ثقة وهو المطرق

   .لغريب القرآن والمواعظ وكتابه في التفسير الآدابفي 
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  :تعريفـه    

 عبد  بن بن عباس بن عثمان بن شافع بن السائبإدريس عبداالله محمد بن أبوهو 

 بن كلاب بن مرة بن كعب قصيمناف بن  بن هاشم بن عبد المطلب بن عبدأيزيد 

 يلتقي النسب قرشي شافعيفال )1( بن مضر بن نزار بن مضر بن عدنان اليأسبن أ

  .مناف في عبد) لى االله عليه وسلمص (النبينسبة مع 

 وقيل باليمن فخافت ،)2( أو عسقلانختلف في محل ولادته فقيل ولد بغزة اوقد 

 كانت التي ةاليميني المراد باليمن القبائل أن وذكر ياقوت )3( ه ضياع نسبأمهعليه 

 )4( ترعرع أنلان وظل بها إلى ق إلى عس ولكنه ولد بغزة ثم انتقلعسقلانتسكن ب

 وألحقته ه يضيع نسبأن من اً خوفه من عمرة إلى مكة وهو في العاشرأمهوانتقلت 

 على استماع الحديث  وكان حريصاًالكتابةخذ في تعلم أن الكريم وآبالكتاب فحفظ القر

ذ من  في بطون العرب عشرين سنة يأخفأقام ،  والشعرالأدب نحو الشافعيثم اتجه 

 العرب يرحل برحيلها أفصح من وكانت هزيلا بل انه لزم في هذه الفترة أشعارها

 أيام واخذ يروى عن أشعارها حفظ أنوينزل حيث تنزل فما رجع إلى مكة إلا بعد 

  .)5(العرب 

 حينما كان وعيينة أبن مثل بعض علماء مكة  إلىحضرف لطلب الفقه الشافعي هاتج

 إلى الهجرة إلى الشافعي فتاقت نفس  وأشتهر،شاع ذكرهقد مالك بن انس في المدينة و

 أهل من رجل من أطو فاستعار كتاب الم، مالكالإماممن والإفادة المدينة طلبا للعلم 

 يكتب أنرجاه ت ومكةلى ا ثم تقدم إلى وليالي في زمن يسير قيل في تسع همكة وحفظ

 الوالي فكتب ، مالكالإمام  إلىالشافعين يقدم أ بيوصيه المدينة لوالى له خطاباً

   )6( للشافعي مالك سلمها للإمام وألاخرى المدينة لوالى أحداهمارسالتين 
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  علم صارأوسبحان االله :  مالك قال الوالي الإماموحينما وصلت رسالة 

 مطلبي رجل إني :الشافعييؤخذ بالرسائل ؟ فقال له ) لى االله عليه وسلمص(رسول االله 

 :له فقال ، محمد:فقال ؟ما اسمك:  مالك وقال لهالإمام إليهنظر  فوقصتي حالتيوهذه 

 يأتي أن وطلب منه عظيم،نه سيكون لك شأن إ فالمعاصييا محمد اتق االله واجتنب 

دوت عليه غ ف:الشافعي يقول . بالقراءةأقوم أنا :له فقال ، لهيقرأفي الغد ومعه من 

 أعجبه ،قطعأ أن وأردتبت مالكا  فكلما تهييدي والكتاب في  ظاهراًأقراه وابتدأت

 ثم أقمت ، يسيرةأيام في قرأته فيقول يا فتى زد حتى وأعرابي قراءتيحسن 

   (1)).بالمدينة

 وكان ذا مكانة في ، في البيت والمسجدهيلازم شهرأ عند مالك ثمانية أقام الشافعي

الشافعي داد  ويمليه عليهم وهم يكتبون فازأطو المسعلى النا أ فكان يقرإلامام،حلقة 

 ضيفا على مالك ثمانية فأقمت(  يقول:.بذلك حفظاً للموطأ وفهماً له وعرفه الناس

  (2)). كان بيننابالذي الإنس من اًحدأاشهر فما علم 

 مالك الإمام بالحجاج في المدينة وتعرف عليهم من خلال حلقة الشافعيالتقى 

أبو يوسف ومحمد بن : ه وسألهم عن فقهائهم، فقالوا ل حجاج العراق التقىوممن 

 نسخ ة في ضيافة محمد بن الحسن مدوأقامهـ 172 في عام الحسن فخرج إلى العراق

ومنها  ومضر  ثم سافر إلى ديار ربيعه مكتبته من الكتب التى كانت في  كثيراًهافي

 وذهب إلى الأناضولرحل إلى شمال العراق حتى وصل إلى جنوب بلاد الروم وهى 

 .المقدس بالرملة في جنوب بيت وأقام ثم سافر منها إلى فلسطين مناً بها زوأقامحران 

 من علماء يهقل ن علما بمالشافعيوقد استغرقت هذه الرحلة حولين كاملين ازداد فيها 

تعرف على كثير ، كما  وعاداتهم ولغاتهموأخلاقهم العباد أمور  كثير منوتعرف على

ثم رجع إلى  . له في هذه الرحلةنير معي فكانوا خ،المدينةب أ عليهم الموطأملىممن 

 الشافعي وحينها شعر ، مالكالإمام سنوات واشهر حتى توفي أربعالمدينة وبقى بها 

 من الرحيل في طلب الرزق فذهب إلى اليمن ومن خلال بضيق ذات اليد فلم يجد بداً
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لته  بما يرضى االله والناس ارتفع قدره وعظم شانه وتحسنت حابواجبهعمله وقيامه 

 دينار فضرب ألف مرة من اليمن ومعه عشرون الشافعيقدم  (:الحميد قال ،المادية

  )1(.)خيمة خارج مكة فما قام حتى فرقها كلها

 في بغداد بالاتجاه نحو علم الكوفة ومناظرة علمائها الذين حياته الشافعي أبد

الغضب  بين الرضا ومتأرجحاًاجتمعوا عند الرشيد وقد كان موقف الرشيد منهم 

 الربيع بن فيروى الفضل ، من بطانة الرشيدالوشاة إلى كثرة وربما كان ذلك راجعاً

 فدخل على الرشيد في مجلس إليه فيه،يبعث يكن  في وقت لم إليه الرشيد بعث أن

 إدريس محمد بن الحجازييا فضل اذهب إلى هذا :(  سيف فقال لههوبين يديخاصته 

 إلى قدم فحين ته،حضرأ وت فذهبه، بأريده بك ما أنزلت به تأتنين لم إ به ففأتني

 لم يكن لنا عليك عبد االلهبا أوقال له يا .  عليهغصباناً لم يكن هنأالرشيد تهلل وجهه وك

 فلما انصرف مالية له بجائزة وأمر بعذر لطيف فاعتذر برسول تأتينا إلا أنمن الحق 

   (2).هللا دعاى: الشافعي فقال ؟ برضاه سخطأبدل الذيما : قال له الفضل

 الاجتماع به يقول رغب في إذا والرشيد وكان الخليفة الشافعيتكرر اللقاء بين 

 ه وقبله استقبلأن فقال له الرشيد ذات مرة بعد الحجازي، بهذا  علىّبيعللفضل بن الر

 الرشيد أمر خرج ا ولمساعة فتحدثا وأجلسه تكن عندنا ؟ أو لا تزورنا لم( يهبين عين

   . لهأكراماً إلى داره الشافعيل وص يأنفضل بن الربيع  البهحاج

الولاة خذ يتدخل لدى أ ف القصيرة كبيرة خلال هذه الفترةة مكانالشافعي ذو أصبح و

  . ويوصى بهم خيراًة تعيين القضافي

 فقد خاصته، وموضع المشورة عند الرشيد وعند الأنظار محط الشافعيوكان 

 أبي عند فأقعده ، له ومعه سراج الخادمنليستأذيد خل ذات يوم إلى بعض حجر الرشأد

 أمير أولاد هؤلاء عبد االلهبا أ يا :للشافعي هارون قال سراج أولادالصمد مؤدب  عبد

 به من تبدأ ما أولليكن ( :فقالقبل عليه أ فم، بهأوصيته وهذا مؤدبهم فلو المؤمنين
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ك فالحسن يودة بعين معقأعينهم فان ، نفسكإصلاحك المؤمنين أمير أولاد إصلاح

   عليه مولا تكرههاالله   كتابهم علم.عندهم ما استحسنته والقبيح عندهم ما تكرهه

 ولا .أشرفه ومن الحديث أعفه ثم روهم من الشعر ، ولا تتركهم منه فيهجروهوهفيمل

 )1( )سمع مقلة للفهمعلى ال الكلام ازدحامموه فان  من علم إلى غيره حتى يحكّمتخرجه

 منهج التعليم وطرق التدريس حتى يكون التعليم مثمرا وياتى الشافعيهكذا رسم 

  .طيبةبنتيجة 

 يعرف تلك الشافعي اختيار قاضى للمدينة وكان أمر الرشيد في هواستشار

 احمد بن فأختار ،ح هناكل نوع من الرجال يصأي ويعرف ا، بههالبلاد في سابق عمل

 العلم لأجل إليك اختلف إنما أنى(: فعيللشا وقال اً شديد امتنع امتناعاًالذيحنبل 

 فاستحى ) بعد اليومأكلمك إلى القضاء ولولا العلم لما فتأمرنيالمزهر في الدنيا 

   -: للقضاء لسببينحنبل احمد بن الشافعيوقد اختار )2( منه الشافعي

الرزاق   يكون قريبا من عبدأن والثاني . يستعين براتب القضاء على دنياهأن :اولهما

 هد نفسجه يرحل ويأن هشام المحدث المشهور فيسهل عليه طلب الحديث منه بدل بن

 له ب انه لم تط من الرشيد إلاالشافعي ظفر به الذيدير قومع هذا الت )3(.في سبيل ذلك

 لأنهمصر في  يعطيه من سهم ذوى القربى أن في بغداد وطلب من الخليفة الإقامة

   )4( . وكتب له بذلكهلى طلب الرشيد إفأجابه إليها يرحل أنيريد 

 من همد بن الحسن ولكنه مع ذلك يعتبر نفسح يلزم حلقة مالشافعيكان 

 المدينة ولكن كثرة المناظرات التى اشترك فيها أهلمالك ويدافع عن فقه أصحاب 

ها من أ ويميز ضعيفها من قويها وخطالأدلة يقارن بين أن الرغبة في ه في نفسأثارت

  .صوابها

 هسأ المذاهب وفروعها ومن هنا نبتت في رأصول النظر في دعيوقد اخذ ي

 وأوضحه ة حجأقواهلم اخذ من كل عأ يأن إلا هفكرة الاجتهاد المطلق فما كان علي
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 عليها كثيرون من ذوى فتزاحمالحرام   في المسجدحلقته الشافعيتخذ أ وقد ،منهجاً

   من فقه إليهمدى ما توصل  الرأي لأهلن  يبّأن الشافعي في العلم واستطاع المكانة

 في الشافعيوضع القواعد وقد طغت حلقة و الأصول،صل أ ووالآثار،قائم على السنة 

 ونشاطها وما ولحيويتهاشاها غالمسجد الحرام على كل حلقة سواها لكثرة من كان ي

 فيها من مناظرات وما يثار فيها من مباحث جاوزت حدود مكة وبلغت العراق ثم قدعي

حمد أالعراق منهم   عدد كبير من فقهاءالشافعياجتمع على  .)1( الرسالة وضع كتاب

   )2( .والزعفرانيبيسى ابن على الكرأ ثور والحسين وأبوبن حنبل 

 وكان قد بايع الاثنين في عهد والمأمون الأمين الصراع بين الشافعيشهد 

 والبحث سلى الدرإ بكليته انصرف وإنما الأخوين لما يجرى بين  ولم يلق بالاًأبيهما

 الفقهاءكان يتقرب إلى ف الخلافة أمون وتولى المه ومقتلالأمينوانتهى الصراع بهزيمة 

 في بآرائهمويسترشد هم ملمنذ عهد والده ويدعوهم إلى زيارته حتى يستفيد من ع

 حول  الرشيدأيام ومحمد بن الحسن الشافعي مناظرة بين حدثت وقد ،شئون الحكم

 إليه ذلك فبعث نموأ دينار وبلغ المبألف الرشيد فأجازه الشافعيتصر القابلة فانشهادة 

 الشافعي للمأمون هذاولم ينس ) إليّ تجعل انقطاعك أن أحب:(  قائلاًربخمسمئة دينا

 منه للخليفة الجديد فاستمرت العلاقة تأييدعتبر هذا أالصنيع فحين تولى الخلافة زاره ف

ين قاضى  يعّأن يطلب منه المأمونكتب إلى  الشافعي أنوثيقة بين الطرفين حتى 

قر الخليفة هذا أ يوسف بن يعقوب وه عمأبن الشافعي فاختار ،خترا :لمكة فقال له

  .الاختيار

يظهر   في هذه الفترة مذهبه في الاعتزال ولكنه كان متشيعاالمأمون يظهرولم 

ن الخليفة ينهما لأ هذا الميل لم يجمع بأن غير الشافعي العلويين وكذلك كان ميله إلى

 كان مغرماًلأنه حتى يناظرهم   شيوخ المعتزلة ويدعوهم إلى مجالسهإليهرب خذ يقّأ

 يكره علم ه في تفكيرالمأمون على عكس الشافعيوكان  .بالجدل والمناظرة والمناقشة

 عزوف المأمون وقد عرف ، يستحقون الضرب والتشهيرأنهم ويرى وأهلهالكلام 
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ه فعرض عليه القضاء فرفض ء ولايختبر أن وأرادعن بطانته  وه عن مجلسالشافعي

  .ورحل إلى مصر

أنه جمعوا على أ أكثرهم في تاريخ قدومه إلى مصر ولكن نالمؤرخواختلف 

 وكان المأمون مصر من قبل الينه رافق وأ ومن الثابت )1( ،هـ199 سنة إليهاقدم 

  )2(.هـ200مصر سنة نه جاء إلى أ واذكرفن يهـ وشذ بعض المؤرخ199ذلك سنة 

عدد من الفقهاء الذين لهم مكانتهم واحترامهم عند بها كان أما سبب مجئيه مصر فقد 

لآخر، يا من حين ا الهدإليه ويرسل اً وكان يراسل مالك،ذوى العلم مثل الليث بن سعد

هدف من ال وربما كان ، بموافقتهإلا ةوكان الليث يتمتع بنفوذ عظيم فلا يعين القضا

 مقاومة المذهب هنه قدم مصر وهدفأوقيل  . الليث وفقههأراء جمع  مصرإلىمه وقد

عبد  بن عبد االله وقابل نصبين إلى مصر توقف في ه ولما كان في طريق.الحنفي

 :فأجابه كيف تركت مصر ؟ الشافعي فسأله ، إلى العراق الزجاج راجعاًنالرحم

 به وفرقة مالت إلى قول ذتوأخ فرقة منهم مالت إلى قول مالك :ضربينتركتهم على 

 إن شاء – مصر أقدم أن أرجو( :الشافعي فقال . عنهدافعت و، بهوأخذت حنيفة أبى

 ففعل ذلك واالله حين دخل :الربيع قال ) به عن القولين جميعاًم واتيهم بشئ اشغله–االله 

  .مصر

 جاء معه ثار عليه الجند فالوالي الذي ،تاضطرا با مصر وبها الشافعيدخل 

 المعزول المطلب بن عبداالله الوالي وأعادوامن مصر وأخرجوه ه و وهزمتلوهوقا

 الذي بنى الحكم السري بقيادة اً جيشالوالي إليه فأرسل )تنيس(في   الجرويفسار عليه

 أمامهما يثبت أن لم يستطع الذي الوالي ثم تحالف معه ليقاتل الأسر،انهزم ووقع في 

خذ يتودد إلى أحكم تمكن من حشد جيش قوى و بن الالسري أن غير كةفهرب إلى م

  . على مصراً واليفأقره خلافة لله يحتفظ بولائالسري أن المأمون وأدركالمصريين 
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 مع احد من  في تلك الفترة ولم يكن طرفاً سياسياًلم يكن له نشاطاًف الشافعي أما

لعلمية  اهتك بل اتخذ المسجد ساحة لمعرالوالي أو المأمونهؤلاء في نزاعهم ضد 

  . الجديده إلى مذهبةوالدعو

  

  وكان )الزط( الحكم البلخى من قوم يقول لهم بن السري مصر اليوكان و

 واليا على ه قد نصب نفسالسري وكان )1(حد أ ويقدمه ولا يؤثر عليه الشافعييكرم 

هـ 201الجند سنة   عليهبثم وث )2(  ،هـ200 مصر سنة وأهل الجند بإجماعمصر 

 سوى خمسة ه لم يظل في منصبأنه إلاب لاغ سليمان بن ه وتولى مكاننالمأمو هوعزل

 ةيلولا بن الحكم الذى استمر في االسري وأعاد المأمون ه الجند فعزلهشهر وثار ضدأ

  .هـ205حتى توفي سنة 

بن الحكم من أ على محمد بن الحكم مدة من الزمن وكان ضيفاً الشافعينزل    

 في المدينة وحين أطو علية المأ قد قرالشافعي وكان لكيالماكبار الفقهاء على المذهب 

 ابنه بل الزم ، دينارألفي أصحابه دينار وجمع له من ألف أعطاه الشافعي إليهقدم 

 على تميزه اً فيكان ذلك سببف )3( ويتلقى عنه الحديث والفقه الشافعي يلزم أنمحمد 

  . من الطلابنظرائه

 ، معيناً بن العاص فجعل لكل مادة وقتاً الدراسة في جامع عمروالشافعينظم 

يتطرق إلى   ونحوها ولموآدابهان الكريم ثم الحديث ثم اللغة العربية آ بتدريس القرفبدأ

س أ رتريدها ا تدور رحالتيلحرب ل -بالرأيولو  - ولا تعرضخلافات الحكام 

م حتى  كل ذلك يجرى بمصر ولا يكاد يمر يو. موعظتهع ويسمه يكرمفالوالي الوالي،

 لكنه فيه الإمامن يشترك أ ب يكون جديراًقد ب، يحدث خطأو ينشب قتال أوتقوم ثورة 

  . في مصر لم يكن موجوداًكأنه  كل البعدكان بعيداً
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عقد الشافعي حلقة علمه في مصر كما كان شأنه في بغداد، وقد تضافرت 

 ومن هذه ظروف عديدة على نجاح حلقته هذه أكثر مما كان عليه الحال في بغداد

   - :الظروف

 ةمكانة كبير في مصر  لمذهب مالك مالك وقد كانالإماميذ منه تلبأ كان معروفاً .1

  . لمذهب مالكه تظهر معارضتأنفقوبل بما يستحق من التقدير وذلك قبل 

 وأحاطته اللغوية هفر وسعة معا الأدبفوقه فيتته وم وعلو هالشافعينشاط  .2

 . العراقوأهلل مالك اقوأب

وهذا ) لي االله عليه وسلمص (النبيمه بالانتساب إلى اقرشيته واعتصر اشتهأ  .3

 . في قلوب المصريينهثرأله 

تخذ صفة سياسية لوفوده أ حضر إلى مصر وقد الذي العباسي للوالي مرافقته .4

 .بغدادمن قبل الخليفة مباشرة من 

 ت وهو بي ومالا وعلماً في مصر واعزهم جاهاًت بيأقوىاختياره النزول عند  .5

 .معبد الحكبنى 

وكان  . طيبة بينهموإقامة حسنا لدى المصريين  قبولاًالشافعي وجد الأسباب هذه للك

ه  يجل شيخالشافعي واثنوا عليه وكان  الشافعيالمالكية في مقدمة من رحبوا بالإمام

 الشافعي جعل مالك، لكن هناك سؤال يطرح نفسه إذا كان الأمر كذلك فما السبب الذي

  ؟  شيخههبيتحول عن مذ

 بقوله وان ضعفت إلاقتنعون  ي مالك لاإتباع رأى إلى مصر الشافعيعندما قدم  .1

ضع كتاب وبشر يصيب ويخطئ واً  مالكأن مالك ليبين لهم الإمامحجته فخالف 

  .ه خلاف مالكااسم

 اتجهوا إلى جعل الأندلس بعض المسلمين في أن وهو بمصر الشافعيوجد  .2

 )1(. مجتهد يخطئ ويصيبأماميعلم الناس انه فه لال فخ، مقدساًمالك شخصاً
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 يبعد هذا الصراع أن أمله المذهب في العراق فكان أهل صراع الشافعيشاهد  .3

 أن على موقفهم فاضطر إلى أصروا مالك إتباع ولكن ،عن ساحة علوم الدين

 )2(.رح بمخالفتهم وان كانت النية سابقة وهو في طريقه إلى مصريصّ

 جعلهم يخرجون عن نطاق  مالك تعصباًلأقوالوا تشدد المالكية وتعصب .4

 اختلافه الشافعي فاظهر غير لائقة بألفاظ  عليه وتهجمهمللشافعي،الاحترام 

 .همعم

 يجمع أن رغب في وإنما اً يخالف مالكأن الشافعي لم يكن في تفكير عموماً

ذهنه  حنيفة ومالك في قول واحد فكان اختلافه مجرد فكرة خطرت بأبىقول :القولين

  . يعلن اختلافه مع مالكأنب دعته إلى اقبل دخول مصر ولكن هناك اسب

 المالكي بل ويزاحم المذهب  أن يثبت مذهبه في مصرالشافعيوقد استطاع 

 الشافعي أن ويظهر للشافعي، للتصدي ةتهم العديدرغم معارضة المالكيين ومحاولا

ى بلغ بهم الغيظ تالمالكيين حلفته لمالك مما كان له اثر كبير في نفوس ااشتد في مخ

 في اً كبيرأذىً الشافعي لقيكما الشافعي،  يهلك أن ربه دعا احدهم أن الشافعيعلى 

 مالك يقال له فتيان أصحاب رجل من  هناك كان ومن ذلك فقد مخالفته لمالكإظهار

 وفي ذات يوم كان احولهم وكان الناس يجتمعون  كثيراً الشافعيفيه حدة وطيش ناظر

 يرى انه يباع وفتيان يرى عكس فالشافعي) بيع الحر في الدين(وع المناظرةموض

 الوالي فبلغ ذلك الشافعي،يه لفما رد ع، قبيحاً فشتمه شتماًبالشافعي، فضاق فتيان ،ذلك

 فأمر ،خبره بما جرى وشهد الشهود على فتيانأ ف، عن ذلكوسأله الشافعيى نادف

هذا جزاء من :  وبين يديه منادى ينادى بضربه بالسوط وطيف به على جملالوالي

  .)1() لي االله عليه وسلمص( رسول االله آلسب 

 الشافعي فقصدوا حلقة ، فتيانأصاب ما أوا جماعة من المتعصبين لمالك رأنغير 

 وحده هجموا عليه وضربوه فحمل إلى منزله فلم الشافعيولما انصرف الناس وبقى 
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 المالكية عليه اعتداء انه مات بسبب أنكر من ولكن هنالك .)2( حتى مات يزل عليلاً

  .وعزا ذلك إلى المرض

 ومن جاء بعده المأمون من الخليفة بتأييد  قد تمكنواكان المعتزلة أثناء ذلك 

كذلك حتى ولى المتوكل الخلافة فابعد الأمر  وظل ، مكانآخر مذهب لأيحتى لم يعد 

 سياسي للشافعي دورلم يكن  .لاً طوي زمناًغيابه السنة بعد  مذهبظهرأالمعتزلة و

  النحوي عقيلأبن  صححهوقد )عالشر قما واف إلا لا سياسة:( في السياسةأقوالهومن 

   اى لم يخالف ما نطق به )عالشر قما واف إلا ةلا سياس(  بقولك أردتفان :بقوله

 للصحابة وتغليط ،فغلط) عالشر به قإلا ما نط لا سياسة( أردت وان فصحيحالشرع 

 عقيل على ذلك ببعض الوقائع التى اعتمد فيها الخلفاء الراشدون على أبنتشهد واس

 تجميد المجتمع مخافة هوحد  غير واقفين عند منطوق الشرعالأمةمصلحة 

  (1).الاسلامى

 لازمة ولابد منها وهى في قريش وتكون عن أنها الشافعي الخلافة فيرى أما

 ةحد بالقوأ فلو غلب ،كون بغير بيعة تفأنها دعت الضرورة إذا إلاطريق البيعة 

  .إمامتهواجتمع عليه الناس جازت 

 نقد تكون الإمامة أ بأفتى لأنه لم يكن مجددا الشافعي أن بعض الباحثين رأىوفي 

 مصدر هي الإسلام في الأمة أن  ذلكعلىو . كانت ثمة ضرورةإذابغير بيعة 

 الخلافة يأخذ من ن أن وهم يروو الحق في التولية والعزلةالسلطات وهى صاحب

 اجتماع على لأنه حقا هلا يعطي واجتماع الناس عليه بعد ذلك بالسيف يكون غاصباً

  (2). العجز والخوف في الغالبعن اجتماع ناشئ ولأنه بالمعصية الرضا

 فيها كل من توفرت علا يطم من قريش حتى الإمامة أن قصد بقوله الشافعيولعل 

 العلماء رأى الجمهور بل رأى وهو .الإسلامية الرقعة بعد اتساع لديه القوة وخاصة

 كان إذا الإمام في تحريم الخروج على رأيه  أما.كافة ماعدا الخوارج وبعض المعتزلة
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 وإراقة المسلمين ا لم يرغب في شق عصالشافعي فان ، على نفعهيزيدفيه ضرر 

سوى كانت في العهد نه لم يستنكر الثورات المتتالية أ غير أموالهم، وإضاعةدمائهم 

 بن عبد االله بن ى ثورة يحيىوأيدنه بايع أعهد العباسيين بل تلاه أي  الذي أو الأموي

 منه ومن أحقناك من هو ه خلافة الرشيد باطلة وان أن اى انه وجد (3)الرشيد

   (4))وأمير كل قاضى كذا ينعزل بالفسق والجور الإمام أن(قوله

وهذا ما   واحدأنفة الرشيد بايع خليفتين في وفي مقابل هذا الاعتراض على خلا

   قدملما ـه186نه في سنة أروى  .عارضه بعض الفقهاء وامتنع عن مثل هذه البيعة

 ئوا بولاية العهد وبكر الناس ليهنوالمأمون للأمين إلى بغداد وافق عقد الرشيد الشافعي

 كيف ندعو لهما :نيقولو وجعل العامة الأذنالرشيد وجلسوا في دار العامة ينتظرون 

 دخل إذنفلما .تقصيراً لهما كان  فعلنا ذلك كان دعاء على الخليفة وان لم ندعأنفانا 

  : متكلم فقالأول الشافعيالناس فكان 

  ولا بلغتهما  عنها ا               لا قصر

  حتى يطول على يديك طوالها                                      

من هذا الشاب :  هذه البيعة كانت بمكة فقال الناسأنوقيل  . الناسوأبكىثم بكى 

هذا فتى من قريش يقال له محمد : التعزية في بيت واحد فقيل والذى جمع التهنئة 

 من واحد أكثر يعهد بالخلافة إلى أن بعض الخلفاء رأىوقد . الشافعي إدريسإبن 

 أن رأىكلة فقد  هذه المشالشافعيوقد حل . وكان هذا من مشكلات نظام الحكم

 يعهد بها إلى من شاء وان أن جاز له أليهم إلى احد المعهود أفضت إذافة لاالخ

 مالك فيما يتعلق أستاذه الشافعيوخالف . )1(يصرفها عن من كان مرتبا معه 

 كرم االله وجهه الإمام عليبالخلفاء الراشدين وكذلك اختلف معه في تقدير مكانة 

 أبو:  الخلفاء الراشدين خمسة وهم بالترتيبالشافعيتبر اعف والصحابة،بين الخلفاء 

  .بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على ثم عمر بن عبد العزيز

                                                 
  .م1979هـ ، 1395 من ذهب شذرات الذهب فى أخبار: الحنبلى  (3)

  .161م ، ص1979النظريات السياسة الاسلامية،الطبعة السابعة ، :  محمد ضياءالدين الريس   (4)
  .13 ، ص المصدر السابق:  الماوردى  (1)



 )2( الفقهية آرائههجه في الاجتهاد وعن نبر عن م علمية تعّأثار الشافعيترك 

  : بعدة مراحلالآثاروقد مرت تلك 

 مالكي الشافعين  من حياته وكاالأكبرالتى شملت الجزء :المرحلة الحجازية .1

  .المذهب والمنهج

 سنة الثانية للمرة لبغداد هذه المرحلة منذ وصوله ابتدأت: المرحلة العراقية .2

 بمذهب شيخه ملا يلتز بمظهر الفقيه الذى الشافعي مرة يظهر ولأول ـه195

 نقل لأنه حوله علماء العراق والتف وفروعه أصولهمالك فقد خالفه في كثير من 

  )3( . الحديثأو ناصر السنة سمي ولذلك بالرواية  مدعماًأيالر فقه أليهم

 كتبه في هذه المرحلة أهم يعيد للسنة مكانتها في العراق ومن أن استطاع لأنه

 .وإلام الرسالة

 إلى مصر الشافعي هذه المرحلة عندما انتقل ابتدأت:المرحلة المصرية .3

 الإماماصة تلاميذ  وقد التقى في مصر بعدد من كبار الفقهاء وبخـه199سنة

 التي آرائه قد رجع عن كثير من الشافعي الإمام أن ونلاحظ في هذا الدور .مالك

 وبخاصة كتبه في مصر إملاء يعيد أن في العراق ولهذا فقد اضطر إلى املأها

  . مالكأراءون لاختلافه مع ألمالكي عارضه أنبعد 

                                                 
 .101 ، ص المرجع السابق:  الريس  (2)
  .325، ص 10 السابق ، جالمصدر:  آثير أبن   (3)



  :   تعريفـه

 في )لي االله عليه وسلمص(برسول االله  نسبه يلتقيحمد بن محمد بن هلال أهو   

 واختلفت الروايات في محل ولادته ، احمدللإمامن ووهو الجد السابع والعشرنزار 

 ة به حاملأمه جاءت إذفقيل بمرو وحمل وهو رضيع إلى بغداد وقيل انه ولد ببغداد 

  .من مرو

الم الاسلامى  العة وكانت بغداد حاضرالأولى بها، ه احمد في بغداد وتلقى تعليمأنش

 ة رجال الفقه وحفظأهدافهم، اختلفت ثقافاتهم وتضاربت بأناس تموج الدولة،وعاصمة 

 ورواة الشعر والفلاسفة وعلماء الكلام الأدبغة والنحو ورجال لالحديث وعلماء ال

  . الثقافة ما يشاءأنواع من ليأخذ  واسعاًأمامهفكان المجال 

ن الكريم ثم اتجه إلى الديوان ليتدرب على آقر في الكتاب فحفظ الالأولى تعليمه أبد

 القراءة والكتابة أتقن أنوبعد  . الخط والتعبيربإجادته وقد عرف والكتابةالتحرير 

 وكان الرأي، أهل وكان السائد في العراق فقه ، الفقهدراسة إلى فيهما أتجهوبرع 

 أبن أنغير  ، يوسفأبو  عنه كتب الحديثن موأول: ست عشرة سنة قالآنذاكعمره 

 يمثله هيثم الذي الأثر فقه  إلى يوسف وانصرفأبىحنبل لم يمكث طويلا في حلقة 

خذ عنه كتاب الحج أ ـه183 توفي هيثم سنة أنإبن بشير الواسطى ولازمه إلى 

   )1( . حديث وبعض التفسير وكتاب القضاءألفلى احو

 أهل الحديث وترك فقه أهلبن حنبل قد الزم نفسه بفقه أ كان الأول أستاذهبعد وفاة 

 تتبعهم في وإنما في العراق الأثر بأهلن كان قد استوعب منهجهم ولم يكتف إ والرأي

 من تلقى أعظموكان . )2( واليمن والشام والجزيرةةومكة والمدينالكوفة والبصرة 

 محدث مكة سفيان بن عيينة ومحدث البصرة عبد الرحمن بن مهدى فقد سمع :عنهم

 الثاني على أ الحجاز من الحديث وقرأهله وقف على ماعند نلسنن وم علم االأولمن 

  .ه في الحديثم يشكل جزء من علأ الموطأصبح مرات حتى أربع مالك أموط

                                                 
  .14 ص بدون تالريخ، عبد االله احمد بن حنبل ،أبى السنة والجماعة أهل إمامصر مناقب آتاب مخت: ابن الجوزى (1)
 ، ص  بدون تاريخ احمد بن حنبلالإمام الفضل بن احمد بن حنبل سيرة أبو، 11 ص م1946هـ، 1365  احمد ،الإمامترجمة :  الذهيى  (2)
31-  32.  



بن أ ما يقارب المئة فقيه التقى بهم ىالجوز أبن ويذكر الشافعي بالإمامكذلك اجتمع 

   (1).حنبل وسمع منهم الحديث والسنن

 ويبدو الأربعينس في المسجد الجامع ببغداد وهو في سن جلس إبن حنبل للتدري

 يفعل ذلك وهنالك من شيوخه أن كان يستحى لأنهانه امتنع عن التدريس قبل ذلك 

لي االله ص( بالرسول تأسيا لعله فعل ذلك أو على قيد الحياة للا يزاالذين علموه من 

عين فكان برليغ في سن الأ بتبعات الرسالة والتبتعالى كلف نبيهلان االله ) عليه وسلم

وقد  .في كل شئ) لي االله عليه وسلمص( طريقة الرسولإتباع على  حنبل حريصاًأبن

 الدنيا أمور لبحث عرف عن إبن حنبل شدته في مجلسه فلم يجعل من حلقته مجالاً

 مجالس احمد تكان:( داودأبو الدين حتى قال عن ذلك بأمرما تعلق  لاإ الآخرينونقد 

  (2)). ذكر الدنيا قطمارأيته الدنيا أمر فيها شئ من رلا يذك رةالآخمجالس 

 اعتمدوا على الرأي أهل أن لم ينحرف عنه فحين وجد  علمياًطاًخ حنبل أبناختار 

 وقد تشكلت والأثر، لم يرض ذلك لدينه فاتجه نحو الحديث الفقهيالقياس في منهجهم 

انت محل نزاع وجدال واختلاف بين  كة لذلك فهنالك مسائل كثيرميوله السياسية تبعاً

 وهذا كان من ، بتغير الظروف السياسيةرلا يتغي احمد موقف واحد للإمامالفرق فكان 

 أيدي على الأهوالقد لاقى ف برأيه يجعله يواجه الصعاب في سبيل التمسك أنشانه 

 الخروج عليها على عكس  يرىنه كان يقر الخلافة العباسية ولاأالعباسيين رغم 

  .ض الفرق والفقهاء ممن سبقوهبع

 ليست انهأن الخوارج وبعض المعتزلة كانوا يرون إ فيما يتعلق بالخلافة فأما

 الخلافة قد انتهت أن رأىهو فقد إما  حق لكل مسلم فهيمقصورة على فئة معينة 

بكر  بوأفقد تولى ).الخلافة ثلاثون سنة):(لي االله عليه وسلمص(وذلك لقول رسول االله

 وكان ، سنة وعلى ست سنينة عشراثنتيين وعمر عشر سنوات وعثمان نحو سنت

  (3).انقضاء الثلاثين بانقضاء خلافة على ولما انقضت الخلافة صارت ملكاً

                                                 
   .20المناقب ، ص  : ىالجو ز أبن (1)
   .22، ص ترجمة الامام أحمد: الذهبي  (2)
  446 – 445 ، ص 5  ج م1914هـ،1332،المطبعة الاميرية ،القاهرة، صبح الاعشى في صناعة الانشاء ،: القلقشندى  (3)



 الخلافة في بنى العباس وروى في ذلك حديثين عن أحقية برأيوينفرد إبن حنبل 

ام دولة عباسية  بشرى من الرسول لقياواعتبرهم) لي االله عليه وسلمص(رسول االله

سان اتخرج من خر( فروى عنه عليه السلام، لقيام دولتهم دينياً بذلك طابعاًفأعطى

 العباس قد اتخذوا من بنو  وكان )1 (.)بإيليا شئ حتى تنصب الا يردهرايات سود 

 يتولى عباسي خليفة بأول فقد بشر الثاني الحديث  أما. لهم ولدولتهمالسواد شعاراً

 من الزمان وظهور من الفتن رجل انقطاعيخرج عند :(فاح ونصهالخلافة وهو الس

 لهما في صحيح دلا وجو وهذان الحديثان )2(). المال هيناإعطاءيقال له السفاح يكون 

 بعض الفسقة كانوا يتقربون أن ومن المعروف المعتمدة ولا غيره من الكتب البخاري

 صحة هذين ؤكد حنبل يفأبن ومع ذلك الأحاديثإلى العباسيين بوضع مثل هذه 

  .الحديثين

 وهو الوحيد بين (3) الخلفاءأبو الهوى ويقول العباس عباسيكان إبن حنبل 

 للعباسيين رغم المحن التى قاسى منها في  وقد ظل موالياًالرأي هذا رأى الذي الأئمة

 أبن إلى وجاءوا هم جماعة بالخروج عليه أن وحدث في عهد الواثق المأمونعهد 

 أماممن خرج على :(قر خلافة الواثق قالأ يطاوعهم وأنتعينوا به فرفض حنبل ليس

 كان ة وجهبأي المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه واقروا له بالخلافة ألائمةمن 

 عن الرسول الآثار وخالف المسلمين الغلبة فقد شق هذا الخارج عصا أوبالرضا 

 الجاهلية ولا يحل قتال السلطان تةميفان مات الخارج مات ) لي االله عليه وسلمص(

 ، من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريقلأحدولا الخروج عليه 

 الناس وأجتمع المؤمنين البر والفاجر ومن ولى الخلافة وأميروالسمع والطاعة للائمة 

  (4)). المؤمنينأمير سميعليه ورضوا به من غلبهم بالسيف حتى صار خليفة 

                                                 
 51، ص10المصدر السابق،ج: ابن آثير (1)
 .59ص: نفسه (2)
   .434 ، ص ببلام ذاهاسلام : الشكعه  (3)
   .117احمد بن حنبل ، ص :  زهرة أبو (4)



 أيام حنبل رفض منصب قضاء اليمن الذى عرض عليه ابن انا نجد كم

 كل شئ لدى خلفاء أنكما انه لم يقبل ما عرض عليه من العطاء واعتبر  (5)الرشيد  

لا  أمام عطاء من أوقبول وظيفة إن  يرىبنى العباس مغتصب من المسلمين وكان 

 هذا الحاكم  من يقفأنع  العدل معاونة له على الاستمرار في الظلم ومن الورميقي

   (1). سلبياًموقفاً

 على الخلافة ولم يحث على   انه لم ينصر خارجاًإلاورغم هذه المواقف   

 في عهد المنصور إبراهيم وأخيه حنيفة في ثورة النفس الزكية أبوالخروج كما فعل 

  من الخارجين علىاً مالك في المدينة ولم يبايع احدأفتى بالخروج كما أفتىوما 

 احمد لقضية الإماموقد تعرض  . في عهد الرشيدالشافعي الإمامالخلافة كما بايع 

   حسب الترتيب في توليهم الخلافةالأفضليةتفضيل الخلفاء الراشدين فرتبهم في 

 فيه الفرق تعددت والإسلامي احمد في عصر ازدهر فيه الفكر الإمامعاش   

 استندت إلى التي الآراءف بحزم ضد  يقأن وإما يساير هذه الفرق أن إماوكان عليه 

 عقائد دخيلة على الفكر الاسلامى عقب التوسع في الفتوحات التى امتدت أوفلسفات 

 لحزب أو لفئة دون فئة الإماملم ينتصر  . غرباًالأقصى إلى المغرب من الصين شرقاً

ه بل  في مجالسه وحلقات درسآرائهم النقد ويتصدى لأإليهم اخذ يوجه وإنما آخردون 

س أتحمل الصعاب وتعرض للعذاب في سبيل الدفاع عن موقفه وكان المعتزلة على ر

ن كلام االله آن القرأ بالإمامن مخلوق فرد عليهم آن القرأهذه الفرق وكانوا يقولون ب

 ىمن صل:(خذ ينصح المسلمين بتجنب مجالسهم والبعد عنهم بل والكلام معهم وقال أو

 علن يأن ى ووصفهم بالكفر وواجب على المعتزل(2) ) فصلاته باطلةىف معتزللخ

 ورغم ،من الزنادقة عتبر علماء المعتزلةأ كما (3) عنقهتن لم يفعل ضربإتوبته و

 فان  الناس جميعاًأمامطول المناظرات وكثرتها واحتدام المناقشات والرعب الذى مثل 

                                                 
  117المناقب، ص:  ابن الجوزى (5)

   .210 ، ص 2تاريخ المذاهب ، ج:  زهرة أبو (1)
  .67 السابق ، ص المصدر:  الفضل أبو (2)

.66ص :  هنفس  (3)  



ر جميع الفرق كفّ وقد ، عليهيتزحزح عنه ثابتاً  لابرأيه  احمد ظل متمسكاًالإمام

  .واعتبرها خارجة عن الدين

نه وقف إلا أ احمد رغم اعترافه بالخلافة العباسية الإمام أنونرى مما تقدم   

   ويجتنبوام انه لو وجه النصح إلى الخلفاء ليبتعدوا عن الظلورأى  سلبياًمنها موقفاً

تجه إلى  لذلك اوادٍ فان دعوته ستذهب صرخة في بطنا وما هالفواحش ما ظهر من

 الرعية بالموعظة الحسنة والقول السديد وجعل من نفسه قدوة بإرشاد المجتمع إصلاح

 والتي  فيما يختص بقضية خلق القران أما.الآخرصالحة لمن كان يرجو االله واليوم 

كانت سبباً في إنزال المحنة بالإمام أحمد في عهد المأمون ومن بعده المعتصم فسيأتي 

   .  في الباب الخاص بالمعتزلةالحديث عنها لاحقاً

 وكان عهد الواثق .هـ227 الواثق باالله سنة أبنهتوفي المعتصم وولى الخلافة بعده 

 فقد روى عن الاجتماعية احمد فلم يجد راحته في حياته العلمية ولا الإمامشؤما على 

 مالإمارج خ الواثق واالله يعلم في اى حاله نحن وأيامدخلت على : ابى الفضل قال 

 عليه سنون كثيرة وكان تحته كتاب أتتلصلاة العصر وكان له جلد يجلس عليه وقد 

 إليك فيه من الضيق وما عليك من الدين وجهت أنت عبداالله ما أبا يا بلغني(:فيه

 فلان لتقضى بها على دينك وتوسع بها على عيالك وما يدي درهم على ألاف بأربعة

   (1) ). ته عن ابى شئ ورثهي إنما من صدقة ولا زكاة هي

يا ابى ما هذا الكتاب؟فاحمر وجهه : فلما دخل قلت له،ت الكتاب ووضعتهأفقر

بسم االله الرحمن الرحيم (نذهب بجوابه إلى الرجل وكتب:رفعته منك ثم قال:وقال

 العيال فهم وإما الدين فانه لرجل لا يرهقنا فإماوصل كتابك إلى ونحن في عافية 

  (2) .)بنعمة االله والحمد الله

 حنبل واضطهاده ولكن الخليفة أبن إيذاءالواثق على ل  يحمأن ابى داؤد أبنوقد حاول 

 حنبل أبن أمر انه إلا ثورة العامة عليه خشي طليقا ولعله الإماملم يوافق فقد ترك 

  . انه عاد وصمم على البقاء في منزلهإلا الأمر في بادئ الإمامبمغادرة بغداد وامتثل 
                                                 

  .344  -  343 ، ص 2المرجع السابق ، ج : ىالجو ز أبن  (1)
  .244 نفسه، ص (2)



    الأثر وجه نظره نحو فقهاء الذيثق تولى الحكم الخليفة المتوكل بعد وفاة الوا  

 تولى أن كثير أبن ويضيف ، للقضاةم قاضياًثكأ بن ىوابتعد عن المعتزلة وعين يحيى

 السنة أئمةم من ثكأ بن ىن يحيىحمد بن حنبل لأأ الإمام كان بمشورة ثم بن اكىيحيى

   حنبل أبنعرض المتوكل على . والأثروعلماء الناس ومن المعظمين للفقه والحديث 

 عند هنأحتى يعلو ش) لي االله عليه وسلمص(  في حديث رسول االلهة يجعل له مكانأن

 أبن أن إلا والأهواء المجتمع من البدع أنقذ الذيالعامة ويكون في نظرهم المصلح 

ن المتوكل وظل الرفض سمة أرفع من شي فعل أو قول بأي يقوم أنحنبل رفض 

 العام والاستعانة الرأي له في عهد المتوكل وكان للخليفة دافع سياسي لكسب ملازمه

 الإمام في فقهاء الجماعة ولكن الممثلة الأكثرية للرد على المعتزلة ويمكنه من بالإمام

 المؤرخين عن قسوة المتوكل أقوالوعلى الرغم من  . المتوكلإليه ما يرمى أدرك

نه أ إلا وغلظه في معاملة الناس خشونةتاز به من وميله إلى سفك الدماء وما كان يم

 يثيره ما سلكه أن تختلف عما عهد فيه وقد كان من الجائز ةحمد معاملأ الإمامعامل 

 المتوكل أن إلا إليه ةساء فيحمله هذا على الأأعوانه من السلبية تجاهه وتجاه الإمام

  .والرعاية الراحةب رضاه بتقديم وسائل سظل يسعى لك

 حنبل أبن أن الدساسين والحساد الذين ابلغوا المتوكل أذى حنبل من أبنسلم لم ي  

 من براءته بتفتيش بيته وظهرت فأمر علويا في منزله وهو راغب في مساعدته أوى

  .ذلك

له  وحمّإبراهيم يعقوب بن إليه حاشيته ولذا بعث الإمام ضمن أن يجعل المتوكل أراد

  ،استعن بهذا المبلغ:يفة يقرئك السلام ويقول الخلأن:(  درهم وقال لهألاف ةعشر

 ة تقع وحشأن إياها من ردك أخشى أنى عبداالله أبايا : ( عن قبوله فقال لهالإمامفامتنع 

 بذنب كبير الإمام لك في قبولها فوضعها عنده ثم ذهب وشعر والمصلحةبينك وبينه 

فسه ولا لولده شيئا رغم لقبوله دراهم السلطان وفي الفجر فرقها على الناس ولم يبق لن

  )1 (.حاجته لذلك
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ذهب وهو غير راض ويصف ف في العسكر إليه المجئ إلى لثم دعاه المتوك  

 منكس وأبىفدخلنا العسكر :(.....صفهانى دخوله العسكر عن رواية ابى الفضلالأ

 الإمام رأى (2).عبد االله  أبا مغطى  فقال له يعقوب اكشف عن راسك ياورأسه الرأس

   يتناول من طعامهم فلم أن وكان يرفض يألفه، لم يرض عنه ولم الذي الترف مظاهر

 كل يوم الإماميذق منه شيئا وكان يحيى بن خاقان وعلى بن الجهم يحضران عند 

 ابى داؤد فسكت ولم أبن أموال في الإفتاء الإمام من المتوكل وطلبا من رسالةومعهما 

  كل على ذلك حتى لا يعممالإفتاء الإمامرفض  .يجب بشئ بل اخذ يدعو له بالمغفرة

 إفتاءن  وزجه في السجن لأأمواله حق مصادرة  ويجيز مرغوب فيه غيرشخص

  . وقت شاءأي ينكل بمن يريد وفي لكي في ذلك يكون حجه عند المتوكل الإمام

  حيناًعجزه ومرضهب  متعللاً يعتذر عن تلبية كافة الرغباتأن الإماموقد حاول   

 عن أفصح وقد .والشيخوخة الضعف أمارات وغير ذلك من انه حيناً آخرأسنتخلخل و

 بأنهاوما يصحبها من كرم وحفاوة -  دعوته في العسكرأي-الدعوةاعتقاده في هذه 

ها تقييده والحجر عليه فيغدو سجينا بينما هو في  ب قصدةؤامرملا من مراحل ةمرحل

ث بحديث كامل طوال حياته دّ يحألا ضيف على الخليفة وقد عاهد االله  نفسهالوقت

   )1( . من حياتهةخير الأالثمانية هذا العهد استغرق السنوات  أنويقول البعض

ن أ ولم يكن استنكاره صراحة ب،خذ عطاء المتوكلأ أبنائه على ألامامستنكر إ  

 منهم أحوجن هناك من هو أبرر رفضه بي حلال ولكن أوهذا المال مصدره حرام 

بإعطائهم  أمر الإماموحين علم المتوكل موقف .الأموال إلى هذه وان الثغور في حاجة

 دون علم الامام ولكن الأمر لم يخف عليه فنتج عن ذلك أن طلب من أبنيه عبد االله

وكان  .مغادرة العسكر والرجوع إلى بغداد مبينا انه في غنى عن خدمتهما له وصالح

 صالح أبنهما عرضه المتوكل على  الإمام للإمام وإبنيه بمنزل فعلم أمرالمتوكل قد 
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 بيني لتكن القطيعة  لكدارال قبول شراء هذه لئن اقررت لهم ب: وقال لهالإمامفطلبه 

   .)2( ومسكنا مأوى لييروا هذا البلد  يصّأن يريدون إنما ،وبينك

  

  

  

  

 المأمون لا سيما يجمعه بالخلفاء العباسيين إلا حنبل يدعو االله أبنكان   

 علا يجم أندعوت االله : (حمد بن حنبل يقولأسمعت (خىيروى البوش فقد ،والمتوكل

 مكث في العسكر الإمام أن ورغم (1))رى المتوكل أ لاأن ودعوته المأمون وبين بيني

  .هنه لم يقابلأ إلا  عشر يوماًستةبالقرب من المتوكل 

 لك بولا يشر  لك طعاماًللا يأكحمد أ أن للمتوكل الأمراءوقد قال بعض   

واالله لو نشر :  فقال المتوكل لهم، على فراشك ويحرم ما تشربهسولا يجل باًشرا

سمح له المتوكل بالرجوع إلى بغداد قد و. )حمد ما قبلت منهأ في وكلمنيالمعتصم 

 المتوكل وتصدق بثمنها على الفقراء عة خل بيع عمل قام به بعد وصولهوأول

مت منهم طول لس:الخليفة ويقول لاجتماعه بحاشية ألمهوالمساكين وكان يعرب عن 

  .آخره ثم ابتليت بهم في عمري

 عطاء المتوكل يأخذون إسحاق وعمه أبنيه بان الإمام في بغداد علم إقامتهوبعد   

 فابلغ عطائه، أن يقطع يسألهان ق وكتب إلى يحيى بن خا شديداًاًفغضب لذلك غضب

 :فأجابهخبر والده أ اً صالحنهأب أن غير  سراًلأبنائه ألفا بأربعين فأمرذلك بالمتوكل 

   (2)).أمراً وارد االله أمرا أردت إذا حيلتيما (

نه أ إلابعد المعتزلة ونكل بهم أن وآ نظرية خلق القرأبطلتوكل م الأنورغم   

عبيد  المتوكل أمرة هذه النظرية فبعد رجوع الإمام إلى بغداد قظل يستفسر عن حقي
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  معرفة لا مسألةة مسألنآ القرأمر عن ألهويس الإمام يكتب إلى أن بن يحيى االله

 عبداالله وهذه الرسالة توضح وجهة نظر أبنهحمد جواب رسالته على أ فأملى، ،امتحان

 هلا يستحسنتعمق فيه الا وذ وان الخوض في مثل ه(3)ن آ في موضوع خلق القرالإمام

يقتنعوا  أن ليمنع الناس من  مضطراًنه يخوض فيما يخوض فيه كارهاًأولا يرضاه و

لست بصاحب كلام (: الخصومات في الدين ثم ختم كلامه فيها بقولهأهل إليهبما يدعو 

  نآ القرأننه كان يرى أ وهذا يدل على (4).) الكلام في شئ من هذا أدريولا

  

خذ هذا كله من أخلقه وقد  غيرمخلوق وهو كلام االله وكلامه غير خلقه وعلم االله غير

 .والتابعينة  الصحابوإخبار) لي االله عليه وسلمص(نبيال أحاديثنصوص الكتاب ومن 

  مجالسة المتوكل خوفاً الأمامرفض  وأخيراً  أولاًفهو في هذا غير معتمد على العقل

 يتأخر يرشده ويعظه وهو بعيد عنه فلم أن من الواجب عليه أن وجد إذ أنه ةمن الفتن

 الذين جديد على يد المتوكل  تثار هذه الفتنة مأن برسالته خوفا من إليه يبعث أنفي 

 الخليفة اتخذا اللين والتسامح سياسة يسلكها مع  أن يجمع حوله الفقهاء ويبدوأنرغب 

 فيها فقد قال الأمور يسيطر على الدولة ويمسك بزمام أنالرعية حتى يستطيع 

 ليحبوني لهم ألين أنا الخلفاء كانت تتعصب على الرعية لتطيعها أن مهلبييا (:للمهلبى

  (1).)ويطيعوني

 عن المتوكل غير مرتاح إلى نه كان منكمشاًأحمد أ الإمام يظهر من سيرة الذي  

 عدة ساعات ثم يفرقها إلا منه ولا تبقى هذه الهدية  خوفاًإلا هديته للا يقبمودته فهو 

 ولكنه مع ، ولم يجلس على بساطه ولم يذق مائدته الفاخرةوالمحتاجين،على الفقراء 

 ،مامتة ووجوب طاعتة على كل مسلمإو شرعية  . إلى صحة خلافتهذلك كان يذهب

  . و كفربدعة ه عليالخروج أنو
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 ه الخليفة المتوكل كان من اظلم الخلفاء  ولكن مدحأن أمينحمد أ         وقد ذكر 

 وقد كانت سياسة الدولة العباسية ،(2) المحنةه لرفعه سوء أفعاله لوغفروا ، السنةأهل

 فريق  كل وكانت ترقب حركات، العلماء والفقهاءإليها فقربت دينيعها  قوتها طابإبان

تمسك الخلفاء بهم يدى اشتهارهم بالعلم والورع إلى تعلق الجماهير بهم ؤمنهم وحين ي

رغب المتوكل  . بحب المسلمينالذي حظي حنبل  بنحمد أ الإماموهذا ما حدث مع 

 أصحابكان له و إلى العزلة مامالإ أ فلم يفلح وقد لجإليه حنبل بن يقرب أنفي 

شتهر أهم من نهم من روى الحديث عنه ومنهم من روى الحديث والفقه ومنكثيرون م

يتقربون   قدوة لهم في حياتهم السياسية والدينية فكانوا لاالإماما وقد اتخذ. برواية الفقه

 وإتباعاً مللإما  تقليداًاولا يريدونه إلى الوظائف نولا يسعو والولاةإلى السلطان 

  وقدكان مضطرا لكثرة عياله فقد  وقبل به فحين ولى القضاء  إلا أبنه صالحلمسلكه

  . أبنه عليهبما أقدم عدم رضاه أبدى الأمام

 مجلس عام يعقده بالمسجد بعد : مجلسان في اليوم الواحدأو حلقتان  للإمامكان  

 خاص آخرو ، وربما كان عدد الحاضرين عدة مئات،العصر ويحضره من رغب

قربين له ومن تلاميذه الذين م وقليل من الأولادهتصر على خيعقده في داره وهو م

 حمد بن حنبلأ بن ه عبد الرحمن عبد اللّ وأبود بن حنبلمحأصالح بن  :سمعوا عنه

 بن بشير بن عبد إبراهيم بن إسحاق بن وإسماعيل (1)الطائي هانيحمد بن محمد بن وأ

بكر وأبواحمد بن محمد بن الحاج بن عبد العزيز و الحربي إسحاق أبواالله بن 

 عمر بن الحسن الخزفيو بكر الخلال أبواحمد بن محمدين هارون و المروزى

   وغيرهم

حمد أ الإمام مذهب أتباعين وخاصة دث تجاه المحةاتبع المتوكل سياسة لين  

 مامناإ أصحاب أنح المتوكل بقوله ر وقد ص، في الشدة يكونو له عوناًأنفي املاً

لا ترفع إلى من : ر بل لصاحب الخوقي البدع حتى يكون بينهما الشر فأهل على يأتون

لي االله عليه ص(مة محمد أ وصاحبهم من سادات فإنهم  علي أيديهمخبرهم شيئا وشد
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 وعلى أنفسهم فشددوا على الميزة الحنابلة هذه  عرف عهد المتوكلذومن .(2))وسلم

 من الشافعية والاشعرية والشيعة الأخرىذاهب  القول على الموأغلظواغيرهم 

 القول على المفكرين والكتاب مما جعل الخليفة يتدخل بقوة سلطته وأغلظواوالمعتزلة 

  .(3) بل ويحملهم على الاستخفاف بمذاهبهم،وينذرهم ويمنع مناظراتهم

بهم  الحديث واحرقوا كتأهلل عليهم و امتحان فتطاأعسرقد امتحنوا   المعتزلةأنغير 

  تلك الطائفة وتفرقت فرق كثيرة وعلاأحوالشد الاضطهاد فتدهورت أواضطهدوهم 

  سنة ونشطوا للصراع مع من يخالفهم ففيأيديهم في الإفتاءخذوا زمام أشأن الحنابلة و

 طائفة وبين الحنبلي المروزى رأبي بك أصحابة ببغداد بين نهـ وقعت فتسنة 317

فقال "  يبعثك ربك مقاماً محموداً أنعسى  : " تعالى هير قولفسمن العامة اختلفوا في ت

 العظمى فاقتتلوا ةالمراد بذلك الشفاع : آخرون معه على العرش وقال هالحنابلة يجلس

  (1).بسبب ذلك وسقط بينهم قتلى

منهم من فحمد بن حنبل أ الإمام  صفة علم اختلف المؤرخون حولهذا وقد

 لان صفة المحدث غالبة محدثا هه ومنهم من اعتبرعتبره فقهياً لتوافر شروط الفقه فيأ

نه رجل حديث لا أ جرير الطبرى من الفقهاء وكان يقول عنه أبن ولم يعتبره ،عليه

 عبداالله على أبن في كتابه المعارف بين الفقهاء واقتصر قتيبة أبنرجل فقه ولم يذكره 

 الحنبليصة فقهاء المذهب  وبخاالمتأخرين أن إلا الثلاثة في كتاب الانتقاء الأئمةذكر 

 في الفقه والحديث إماما كان الذيحمد أ الإمام بحق إجحافاًه ولم يرتضوا ذلك واعتبر

ن كانت لم أ والآراء صدرت عنه وتلك التي الفقهية بالآراءمعا وهم يؤكدون ذلك 

   (2). من بعدههحمد فقد دونها تلاميذأ الإمامتدون في كتب فقهية في حياة 

 مما أنعكس ذلك – لا سيما مسائل الطهارة –لة في مسائل كثيرة تشدد الحناب

ومن ذلك ما يروونه في موقفهم من الامام . علي نواحي كثيرة من حياتهم الاجتماعية

حمد بن أ عن وسألوه في الجامع بن جرير الطبري فقد قصده الحنابلة يوم الجمعة
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ى العرش محال ثم حنبل وعن حديث الجلوس على العرش فقال حديث الجلوس عل

  انشد 

  أنيس        سبحان من ليس له                   

   جليس ه ولا له في عرش                                         

 بالحجارة ه ودخل داره فرموا داره بنفسمفلما سمعوا ذلك وثبوا فرموه بمحابرهم فقا

ة في عشرات طب الشر صاح)نازوك( كالتل العظيم وركب بهابحتى صارت على 

 برفع الحجارة عنه الليل وأمر على بابه إلى ووقف العامةمنع عنه و من الجند ألالوف

 أصحاب مكانه بعض وا وكتب فمحوه الشعر المتقدمهوكان قد كتب على باب بيت

  :الحديث

  

  

          لا لا شك ع منزلاًلأحمد

   وافا إلى الرحمن وافد                     وإذا

          ويقعده كريماًهينيدف

  نف حاسد أعلى رغم له في                   

 وذكر أليهم الاعتذار وعمل كتابه المشهور في داره  الطبري فيانكمشبعد ذلك 

 حنبل وذكر مذهبة وتصويب بنحمد أ الكتاب عليه وفضل أبعضا من مذهبه وقر

 فأخرجوهتراب ه في الو ولم يخرج كتابه في الاختلاف حتى مات فوجد،اعتقاده

 الحنابلة كانوا يمنعون الناس أن و ولم يخرج  مختفياً ظل الطبرىأن وقيل. (1)ونسخوه

ار ه لان الحنابلة اجتمعوا ومنعوا الناس من دفنه ن حتى مات ودفن ليلاًإليهمن الدخول 

  .هـ 310وكانوا كثرة لا يحصون في بغداد وذلك في سنة 

 .البدعةينحرف في نظرهم عن قول الحق إلى  الحنابلة في عنف كل من تابعوهكذا 

ر وب حتى صاروا يدخلون دعصف وتن ولكن بعبالمعروف الأمروتولى كثيرون منهم 
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لة آ ضربوها وكسروا ة وجدوا مغنيوأن أراقوه ن ووجدوا  نبيذاًفأالقواد والعامة 

  .الغناء واعترضوا في البيع والشراء ومشى الرجال مع النساء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  
 

 اسم يطلق على مجموعة كبيرة من الفرق الإسـلامية المختلفـة     )1( : لغة  الشيعة     

  الخلافة في الشرعيفيما بينها وهم القائلون بان علياً كرم االله وجهه هو صاحب الحق             

 فان الـشيعة  )3(ينملكتالفقهاء والم  عرففي إما )2( .بعد الرسول صلى االله عليه وسلم

 حياة على   في عني مفهوم الشيعة كان ي    إنكما   .يه من بعده  نب و )على( إتباعتطلق على   

 الكـريم  القرآن في يفيد المؤازرة والتأييد كما جاء الذي اللفظي االله عنه المعنى رضي

 من شـيعته    الذي فاستغاثه   :(تعالى وقوله   )4( )وان من شيعته لإبراهيم   (: قوله تعالي  في

                                                 
المصدر  :ابادىعنه الفيروز  االله رضي وغلب هذا الاسم على من تولى علياً وأنصاره إتباعه وشيعة الرجل بالكسر والأتباعالصحب   (1)

  .49 ص ،3ج السابق،
)2( Arnold:-The Caliphate, London, 1965, p.56 

 .196 ص المصدر السابق،:  ابن خلدون (3)
 .83 الآية :الصافات  سورة  (4)
 .15 الآية :القصص سورة  (5)



 بعـد   بالشيعةلرافضة وهو اسم لحق      با أيضا ةوتسمى الشيع  .)5( ) من عدوه  الذيعلى  

  .ا عبر التاريخشيعه وتقهافركثرة 

 من المصالح العامة التي  الكبرى ليستالإمامة  أن على جميعاًاتفقت فرقهم دوق  

يشترط فيه فالامام  الإسلام  في الدين وقاعدة فيبل هي ركن ، نظر الأمةإليتفوض 

  . كون معصوماً من الكبائر والصغائرأن ي

 في جملتها عشرين فرقة وهي الشيعة تبلغء الفرق علي أن فرق علماأجمع   

 إلي وفرقتان من الكيسانية بالإضافة الزيدية، من والوترية والسليمانية ةوديالجار

 –العمارية – الباقرية – المحمدية – لةيالكام :هيمامية خمس عشرة فرقة من الإ

ثنا  الا– القطعية – الموسوية –  المباركية- الإسماعيلية – الشميطية –وسية أوالن

 ةيئبالس :لاةغال الشيطانية وذكروا من – ونسيةيال – الزراية – الهشامية –عشرية 

 والذين يقولون بالوهية  وغيرهموالمنصورية – يةحالجنا الخطابية – ريةضالمالبيانية 

 هلأ استقلوقد  .عةي وجوب فرائض الشرأسقطواو المحرمات الشرعية الأئمة وإباحة

أسسوا تلك الفرق خدمة ف وغيرهم فرصة ظهور الفرق صابئةالو من اليهود الهوى

  .  من الداخل في محاربة الإسلاملأهدافهم

دون ، اخر العصر الأموي الرضا من آل محمدأوكان شعار الدعوة العباسية في    

    وكلاهما- العلويون والعباسيون ناوتعتخصيص بيت معين  من بيوت بني هاشم لذا 

  

  )1( المشترك الدولة الأمويةهمعدو  في القضاء علي– هاشمي

ستأثر العباسيون ا من أجلها  جميعاً هاشمنوب حي التي ضنجحت الثورةن أولكن بعد 

العبء الأكبر من الذي وقع عليه لدعوة ا في الشريك الثاني العلويين بالسلطة دون

  )2(.ب والعنتعاصالم

                                                 
 

  415 ص تاريخ الرسل والملوك، :الطبري  (1)
 م1984، نقله الي العربية امين فارس ومنير البعلبكي، الطبعة العاشرة، دار العلم للملايين، بيروت لإسلامية تاريخ الشعوب ا:بروآلمان  (2)



مر ذ تإلييت العلوي والبيت العباسي وأدي هذا  هو سبب الصراع بين البوكان هذا

 ، الهدوءإليركنوا في بادي الأمر  و، سراًالدولةالعلويين وشروعهم في الثورة ضد 

 )3(ل السفاح أي أذيوولهذا لم يلق أحد من العلويين علي يد الخليفة العباسي الأ

 بواسطة سرياًشكلاً  خلال العصر العباسي متخذاً )الشيعي(  العلويوتواصل النضال

رب وخراسان غوالم والحجاز ومصر قفي العرادعاتهم في الأقاليم الإسلامية وخاصة 

ن ميل الموالي من الشيعة إ (:الطبري يقول  خاصة من الموالي،وهي مناطق شيعتهم

فة لأن لا في الخحقيتهاب لاعتقادهم أيام الحسين رضي االله عنه إلي ودعيللعلويين قديم 

   )4( ).فارسية هأم

 القضاء علي رؤوس العلويين بالقتل إليعمد الخلفاء العباسيون بعد نجاح ثورتهم   

فقتل المنصور عمه .لخطرهم الناس حولهم ودفعاً التفافوالتشريد والسجن خوفاً من 

حق أنه أ هفي نفسرأي عبد االله وذلك لأن له الأمر  استقر عندما )5(عبد االله بن علي 

 ، نفسهإليدعا بعد أن خراج الشام الذي كان والياً عليه ر المنصوحبس عن فبالخلافة 

الذي  بأبي مسلم الخراساني استعان فحاربه المنصور بعد أن ،وخلع طاعة المنصور

 وعطفاً عليه حبسه في بيت ، المنصورإلي وأخذ أسيراً )6(،هزمه علي نهر الفرات

المنصور ذلك قتل ك.ماتوسقط عليه البيت فم أجري الماء ث من الملح أساسهجعل 

 كما ضرب بيد من حديد على زعماء العلويين وقتل منهم ،مسلم الخراسانيأبا  دقائال

 طالب أبى إبراهيم بن عبد االله حفيد الحسن بن على بن وأخيه ،كيةزالمحمد النفس 

 تاريخ كل أصبحواستمر النزاع بين العباسيين والعلويين طوال العصر العباسي حتى 

  . مع العلويينوقائعمقرونا بخليفة 

 وصار ، وجه العلويينفي عمل على الوقوف المهدي الخلافة إلى لتآفلما     

 فلما تغيب الحسن بن محمد بن عبد ، طلبهم كل يومفييراقب حركاتهم وصار يبعث 

 بن عبد االله يحيىو ،االله عن الحضور يومين استدعى كلاً من الحسين بن على
                                                 

  173ص مقاتل الطالبيين،  :الأصفهاني  (3)
  127 ص ،9 ج تاريخ الرسل والملوك،  :الطبري  (4)
  36 ص السابق، صدر الم:السيوطي  (5)
  227 ص  السابق صدرالم : اطبا طب أبن  (6)



 )1(، خروجهأعلن فاستاء الحسين من ذلك ثم ،لقول افي لهما وأغلظ ه، عناهموسأل

 وبايعوه على كتاب االله ، كثير من الناسإليه الحرم النبوي فاجتمع وإتباعهودخل هو 

 بالمدينة احد وأقام الحسين ،للرضا من آل محمد)  االله عليه وسلمصلي (هوسنة رسول

 بالمكان اعهإتبعلى مقربة منها مع وعسكر مكةعشر يوماً بعد خروجه ثم قصد 

هـ 169سنةالتروية  طوى حيث دار بينه وبين العباسيين قتال يوم بذيالمعروف 

 التي كما قتل الحسين نفسه بمنطقة فخ ، وقتل منهم كثيرون،وأصحابهفانهزم الحسين 

  .أميال ستة وإلىحتبعد عن مكة 

  العلوى البيتآل بأحقية الشيعة لم يعدلوا عن اعتقادهم الراسخ إن ضحيتومن ذلك   

ما  لذا كانت ثوراتهم متتالية ضد الدولة العباسية متى )2( الخلافة دون العباسيين في

 ت وسلامتها ضد حركاأمنها وحرصاً من الدولة العباسية على .الأسباب لهم تهيأت

لا  حتى )3( ماجتماعاته العلويين ورصد تاتحرك مراقبة أسلوبالعلويين عمدت إلى 

  .همعلي فرصة للثورة ايجدو

 ضد الشيعة وزعمائهم بل ةولا حرك الخلافة لم يقم باى عمل الأمينولما تولى     

  .المأمون أخيه نشب بينه وبين الذيشغل عنهم بالنزاع 

 العلوي آل البيت أشخاص في حال الخلافة من بعده ونقب فيأما المأمون ففكر   

 بن جعفر الصادق من على بن موسى الكاظم أفضل وأصلحوالعباسي فلم يجد فيهما 

 هواستدعاه وبايعهـ 201 لولاية العهد عام ه  لذا قرر اختيار(4)الملقب بعلي الرضا

 قطعت من التي الأرحام إلى نصابه وانه يصل قيصير الح انه وأعلنهد عبولاية ال

الشيعة بحركات ثورية كثيرة قام  إنالعمل من المأمون بعد  هذا ويجئ .سنوات عديدة

 العلويين إلى الخلافة بقوة أئمة مجملها إلى دفع في العباسية هدفت منذ قيام الدولة

عباسي يحول الخلافة برغبته واختياره وبطريق الخليفة ال ولكننا نرى المأمون ،السلاح

 ا الاثنالأمامية اكبر فرقة من الفرق الشيعية وهى إمام هو علوي إمامسلمى إلى 
                                                 

 .453 السابق ، صدرالم: بى عقو الي (1)
 .453 ،مقاتل الطالبيين: انى ه الاصف (2)
 . 69 ، ص 3 السابق ج المصدر : اليعقوبي  (3)

.312المصدر السابق، ص:  الجهشياري (4)  



 المأمون إن :منها رهذا القران لاتخاذ  دعت المأموأسباباويذكر المؤرخون  .عشرية

 ، طالبأبى آل أفضل ينقل الخلافة إلى إن عاهد االله قد الأمينكان خلال صراعه مع 

المأمون قد حمله  أن وهو خرآ رأياً ويرى السيوطى )1( أفضلهموان على الرضا هو 

  إلى علىالأمريفوض ل انه هم بخلع نفسه لحتى قيع ي التشفي إفراطهعلى ذلك 

 حال الخلافة من بعده في انه فكر ( ثالثاً يقول رأيا )2( طباطبا إنويذكر  .الرضا

 المحدثين  الشيعة ويرى احد كتاب ) رجل يصلح لها لتبرأ ذمتهفي يجعلها ن أدارأو
 هو ،فوعاً في البيعة لعلي الرضا بولاية العهد بدافع سياسيد أن المأمون كان م)3(

 انتشارما رأي لن المأمون من رجال الدهاء والسياسة فإ (حماية مصالح الدولة وقال 

 يديك فرأي أن ، خشي من عقبي هذه النزعة العلوية علي سلطانهه بلاطإليالتشيع 

   ).الآخرين والكامنة في نفوس ،ات التي ظهر بها بعض العلويينبلهذه التوث

 وضعه تحت  آخر أن سبب البيعة لعلي الرضا بولاية العهد هو)4(ويري كاتب شيعي 

مام  الإرأي إن المأمون لما ( :فقالرقابة الخليفة ومنعه من القيام بحركة علوية جديدة 

 في أركان الدولة أحس أن الخطر قد انتشارا والشيعة يزدادون ،معظماً في أعين الناس

أنه سيوليه الأمر من بعده علن  وأبخراسان مقر ملكة إليمام  الإفأستدعي به دقاح

   .)ذها مقراً لعرشهخقابته في العاصمة التي إتليكون تحت ر

.  يقضي عليها أن فأرادةالإسماعيلي  إن المأمون أدرك خطورة الدعوة )5(شارالنويري 

 عن قبول البيعة له بولاية العهد إذ )6(ل الأمرأو ي فأمتنعوكان الأمام علي الرضا قد 

 *رفلجا للأمر وإن كان امتثالا  إني قد أجبت(:قاللم يكن مقتنعاً بالأمر شاكاً فيه فقد 

 ثم عدل المأمون عن البيعة لعلي الرضا بعد أن خشي ). يدلان ضد ذلك*والجامعة

 فاستقبله وخرج و أمره بالخروج والصلاة في يوم عيد بمره أنذلك و،ول الناس إليهحت
                                                 

 .307 ص السابق، المصدر :السيوطى  )1(
 198 ص السابق، المصدر :طبا طبا أبن  )2(
  51 ص هـ1352الشيعة، النجف، يخ  تار:المظفرى  )3(
  16 ص م1956هـ ، 1376الأمامية، بيروت،  عقيدة الشيعة :مفروق )4(
  391 ، ص 2 ج م1969 الطبعة الرابعة ، دار المعارف المصرية ،القاهرة،نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ، : النشار  )5(
  198 السابق ، ص صدرالم : اطبا طب أبن )6( 

   الأمام جعفر الصادق معرفة الغيب  إليهو علم الغيب وقد نسب غلاة الشيعة  : فرالج* 
  بن أبي طالب إليآتاب منسوب : الجامعة * 

 



 ونقلوا له ما شاهدوه من التعظيم لعلي ، خشي منه عسكر المأموناستقبالاالناس 

 وبينما كان ،خطب هو وصلي بالناسف  ،منعه من الصلاة والخطبةونصحوه با الرض

 المؤرخون في أختلف وقد . بغداد كانت نهاية علي الرضاإليالمأمون في طريقه 

بعضهم أن وفاته كانت يري  في حين باغتيالهتهم بعضهم المأمون اسبب وفاته فقد 

  )1( . وأنه أكل عنباً مسموماً فأكثر منه فمات،طبيعية

 فكان ،وكان الخليفة المأمون يعطف علي العلويين علي الرغم من كثرة خروجهم عليه

 علي بن أبي طالب المؤمنينوهؤلاء بنو عمك أمير (: الصي به المعتصم أنه قأومما 

فلها في كل سنه غ وصلاتهم فلا ت،قبل محسنهما وهمئمسي عن زاووتجفأحسن صحبتهم 

  )2(). وجوه شتيعند محلها فإن حقوقهم تجب من

وفي عهد الخليفة المعتصم توفي محمد بن عبد الجواد بن علي الرضا تاسع   

م  محمد بن القاسالزيدية وخرج في عهده من ،هـ220 عشرية سنة اثنالاأئمة الشيعة 

عصر الواثق الخليفة العباسي التاسع أي  ولم يشهد .وسيأتي الحديث عن ثورته لاحقاً

وهي بعيدة ، التركية  علي العناصرواعتمادهدة خلافته حركات شيعية بسبب قصر م

قد  و،  عهد المعتصمفي قد تلقت ضربات عنيفة الزيدية الشيعة إنكما  )3(،عن التشيع

 جراحهم مدواضلي تلقيهم الضربات دالهدوء بع يركنوا إلى إنجرت عادة الشيعة على 

 ،نهم على طريق النضال يقودو)4( نشاطهم وانتظار زعماء جدد من العلويينلاستعادة

ى طالــب ب اآلوكان : (سامح الواثق مع العلويين فقال الاصفهاني إلى توأشار

 )5( .) المتوكلأيام عليهم حتى تفرقوا الأرزاق تدور أيامه  فيمجتمعين بسر من رأى 

 وقد ،بيته لآ طالب وأبىتوكل بكراهية على بن موقد عرف الخليفة العباسي الهذا 

 وهو ضد التشيع وكان فيما يقال ، العقائد بالنصبأهلرف لدى عرف هذا التص

 )6( بيتههللمحبتهم لعلى ولأ)  والمعتصم والواثقالمأمون( من تقدمه من الخلفاء يبغض

                                                 
  369 ص ،2 ج السابق، المرجع :حسنحسن إبراهيم  )1(
  150 ، ص 7 ، ج تاريخ الرسل والملوك:  الطبري   )2(
  315 ص السابق، صدر الم:طبا طبا أبن )3(
 .70ص / 1 المرجع السابق، ج:إبراهيم  حسن )4(
 .578 ص مقاتل الطالبيين، :الاصفهاني  )5(
 .67 ، 65 ،ص م1930الشيعة، استنابول، فرقة :النوبختى  (6) 



 فكانوا يخوفونه )على(جالسه جماعه اشتهروا بالنصب وبغض ينادمه وي كانبأنهعلماً 

 ثم حسنوا له إليهم والإساءة ،هم عنوالأعراض بإبعادهممن العلويين ويشيرون عليه 

  .نيالدذا  هفي الذين يعتقد الناس علو منزلتهم أسلافهم في الوقيعة

حوله  وما هـ بهدم قبر الحسين بن على236 عام في أمرنه أ تلك الكراهية أثارومن 

 وان يمتنع ، ويسقى موضع قبره بالماءبالأرضمن الدور وان يحرث ويبذر ويسوى 

   )1(: هذا شعراً جاء فيهفي مبن بساوقد قال  إتباعهالناس عن 

  

        أتت قد أميه كانت إنتا االله 

   مظلومااهيبنقتل ابن بنت                

         بمثله أبيه بنو أتاهفلقد 

  هذا لعمرك قبره مهدوما           

       لم يكونوا شاركوا إن على أسفوا

  وه رميماعب قتله فتتفي        

 من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة : الناحيةفي كان ينادى رطةالش عامل إنوذكر   

أهل  المتوكل بهذه السياسة حفيظة المسلمين وخاصة أثار وقد ، بعثنابه إلى السجنأيام

 المساجد فيسبهم ب المتوكل بالعلويين اهالحق التي ناتاالاه على بغداد الذين ردوا

 الحسن أبو عهد المتوكل وهو في ميةالأما الشيعة إمام إلى اعتقال أدىوالطرقات مما 

وكان المتوكل قد طلب  . سجنه بسامراء نحو عشرين عاماًفي ظل الذي الهاديعلى 

 ، جنبهىإل فأجلسه احضر من سجنه والمتوكل يشرب إن ليلاً بين يديه بعد الشيعة إمام

  :  ثم قال له انشدنى شعراً فانشده قصيدة منهافأعفاه فاستعفى ،وعرض عليه الشراب

   تحرسهمالأجيالباتوا على قلل 

   القللأغنتهم غلب الرجال فما                        

        واستنزلوا بعد عز من معاقلهم               

                                                 
 .147 ص ،3ج  السابق، المرجع :الطبري )1(



   حفراً يابئسما نزلوادعواوفا                        

  ناداهم صارخ من بعد ما قبروا             

  رة والتيجان والحلل                        أين الاس

      منازلهم قفراً معطلةأضحت

  )2( قد رحلوا الأجداث إلى كنوهااوس                                

 ةربعأب له وأمر ، الشرابرفعب أمرم ثفبكى المتوكل حتى بلغت دموعه لحيته   

  . منزله مكرماً ورده إلى، درهم يقضى بها دينهألاف

 ثمان بن الحسين علي بن بن زيد يحيى عمر بن  بنيحيى ضربعهد المتوكل وفى

  )1( . بغداد في وحبس)سوطاُ(ة إي عشرة مفرع

                                                 
 .148، ص3ج نفسه، )2(

  .79، 78 السابق ، ص صدرالم:  النوبختى  (2)
 



 تقوم بها جماعة  الشيعة )1(ل حركة ثورية أو جعفر المنصور أبىشهد عصر   

 زعيمان شقيقان  هما محمد النفس ةالثور وقد حمل لواء ، ضد الخلافة العباسيةالزيدية

من أكثر العلويين تطلعاً إلى الله وكان النفس الزكية  و إبراهيم بن عبد ا كيةزال

 حيث بايعه كثير من بني الأموياخر العصر أو وقد بدأ طموحه فيها من ،الخلافة

 المنتظر مما رغب ي المهدبأنه بين الناس عنه عما شا تطلعه أسبابهاشم ولعل من 

ي عن طموحه وذكر الاصفهان.  عليه هذا اللقبأطلق وكان والده قد ،الناس فيه

 كان صبياً يتوارى ويراسل الناس إن عبد االله بن الحسن منذ نمحمد بلم يزل (قائلاً

 كيةزال امتناع محمد النفس أسباب وكان هذا من )2( )بالمهدي لنفسه ويسمى بالدعوة

  (3).ل الخلفاء العباسيينأو العباس السفاح لأبى البيعة إبراهيم عن وأخيه

 وفى المدينة ،هـ رحل المنصور إلى الحجاز حاجا136ًم خر عهد السفاح عاآأووفى 

 هيوأخ ولم يتخلف عنه غير محمد ،المنورة خرج وجوه القوم لتحيته والسلام عليه

 المنصور تغالظو ،اهمبمكان فسأل المنصور عبد االله عن ولديه فانكر علمه ،إبراهيم

 ، قتل عبد االلهصته أحد خا فاقترح، إلى غضب المنصورأدى القول مما فيوعبد االله 

 .تعهد بالبحث عنهما والقبض عليهما المدينة هدأ من ثورة المنصور واليولكن و

هـ 140  سنة إبراهيم حتى عاد إلى الحجازوأخيه بحثه عن محمد فيوظل المنصور 

 ه ولكناياعط والالأموال عليهم وأغدق العلويين أعيان وفيهم )4(حاجاً وجمع بني هاشم 

 أبىبن على بن  نيعبد االله بن الحسن بن الحسبوالتقى المنصور  .نبالأخويلم يظفر 

 يدله إن  ولكن عبد االله رفضبنيهأ وسأله عن مكان ةكيزطالب والد محمد النفس ال

  .وأسرته عبد االله ى المنصور بالقبض علفأمر ماعليه

 يتخذ إن ورأىجد نفعاً  العلويين وسجنهم لم يإرهاب إن علم المنصور لاحقاً   

 على لسان رسالةفكتب  .والدهاء لمعرفة مكان اختفاء محمدعهم طريق الحيلة م

                                                 
 . 135 – 134 ص ،2ج والسياسة، الإمامة :قتيبةبن   (1)
 .239، ص مقاتل الطالبيين : الاصفهانى (2)

114م، ص1976هـ 1396جهاد الشيعة في العصر العباسي الاول، دار الجيل، بيروت، :  الليثي (3)  
 .349 ص ،2ج السابق، صدر الم:اليعقوبى  )4(



 ةعبالسر يذكرون فيها طاعتهم ويطالبونه ة،كيز إلى محمد النفس الةموجه )5( الشيعة

 وكادت ، سجنهفي لأبيهكثير من الهدايا سلمت ال الرسالة  معوأرفق الثورة إعلان في

 لعبد االله الحيلة قد كشف هذه الشيعة للمنصور من  كاتباًإن تنجح لولا إنهذه الحيلة 

 وكان والي المدينة زياد وعاد الرسول للمنصور خائباً . لابنه محمد يحذرهأرسل الذي

 إن ولكنه لم يشأ ، بالقبض على محمدابن عبد االله الحارس قد تعهد للخليفة المنصور

 وخوفاً من بطش الخليفة )1( ،ةلا محالن الخليفة قاتله  قتله بالقبض عليه لأفييتسبب 

 أمرف الوالىهذا  وعلم الخليفة بموقف .نصح محمداً بان يرحل إلى اى مكان يشاء

 القاضينفذ ف ،وأنصاره وعزل رجاله ،أمواله ومصادرة ،قاضى المدينة بالقبض عليه

 ، طلب محمدفي بالجد هوأمرامر الخليفة ثم ولى المنصور والياً جديداً على المدينة أو

 واخذ الوالي ،خرآ لىاوب مهمته استبدله فينجح ي  لم ولماةفقن الفي يده  لهطوبس

 محمد النفس ء من امكانات لمعرفة مكان اختفاهما عند بكامل  أيضاًالجديد يسعى

 فعهد *،ىضور شعب من شعاب في محمداً مختبئ إن سمعه وتناهى إلى )2(كيةزال

 والقبض ، خيل ورجال للبحث عنهيف عمرو بن عثمان بن مالك الجهنى بالخروج الى

 ولكن ، إلى الفرارأسرع وعندما علم محمد بخروج جماعة الوالي للقبض عليه ،عليه

 وظل ينتقل من ، مصرعه ونجا محمد بنفسهفلقي ،بلجلاده هوى من فوق أوولداً من 

 فثاروا المدينة فتوعدهم أهل من ينزل به سخطه غير الوالى ولم يجد ،خرآمكان إلى 

احتشد الناس حول ف والتجأ إلى دار مروان ، بالفرارفأسرع ، ورجموه بالحصى،هعلي

 ، المدينةأهل من الحاسمة وبعد هذه المواجهة ، السبابأنواعع ظ افإليهالدار يوجهون 

 فكتب ، فيهمرأيه المدينة ليعرف أهل بعصيان  يخبره للخليفة المنصورلياالو كتب

 تهدئة في ولكن رسائله لم تفلح ،ينة مهدداً ومنذراً المدأهلالمنصور رسالة وجهها إلى 

ولم ير المنصور بداً من الرحيل إلى الحجاز قاصداً المدينة . النفوس الثائرة بالمدينة

  ولكنه لم يظفر بمكان محمد،إليه جمع بنى الحسن لياالوهـ وطلب من 144عام 
                                                 

 360، ص 3 جالسابق، صدر الم:المسعودي  )5(
 .255 - 254 ص ،5ج السابق، درص الم:الأثير أبن  (1)
 .43 ص ،3ج السابق، صدر الم:المسعودي  (2)

 .ينبعبل جهينة بالقرب من ج تسمى  *



لى الكوفة على ظهور ثم أمر المنصور بترحيلهم إ .ونكل ببعضهم أيضاً فأخذ يعنفهم

 ،الهاشميةهبيرة قرب   قصر ابنن سجفيوهناك انزلوا ) اى غطاء(ابل بدون وطاء 

 ولقي ،ون فيه بين ضوء النهار وسواد الليلقرف حيث لايالأرضوكان سرداباً تحت 

 الذي وكان من ضمنهم محمد بن عبد االله بن عمرو بن عثمان ،فيه كثير منهم حتفه

 وهم مدنها، في بالرأس طافوا ،به مع جماعة إلى خراسان وبعثوا رأسه وااجتز

 العلوية الدعوة منهم للقضاء على ة كحيلةكيزيزعمون انه راس محمد النفس ال

  )1( .الزكية قتل محمد النفس بإعلانبخراسان 

 الزكية التوصل إلى مكان محمد النفس في إخفاقه منوعندما تيقن المنصور   

 رجب عام في ثورته بالمدينة  محمدأعلنل عف وبال،تهحتى يقوم بثورقرر انتظاره 

 تعجيله أسباب وكان من ، من الناس وتلقب بأمير المؤمنينالبيعةهـ واخذ 145

 ومالحق ببني الحسن من اذى على يد ،إياه وتتبعه ،ى المدينة لهالبالثورة ملاحقة و

  .الأسباب من اً يتعجل بالخروج كان سببإن أنصاره الحاح إن كما ،المنصور بسببه

هرب واختفى بدار ف مهااويق إن فلم يستطع ،لى المدينة بالثورةافوجئ رباح و  

 ، واقتحموها واستولوا على بيت المالة الامار محمد على دارأنصارمروان فهجم 

 وصعد النفس ، دار مروانفي عباس بن عثمان وحبسوهما وأخيهوقبضوا على رباح 

 ، الخلافةفين لحقهم يبيناً لهم اغتصاب العباسي على المنبر وخطب الناس مكيةزال

 كما وجه ، فاختار ولاته وعماله، ومن ثم بدأ محمد يمارس سلطاته كخليفة،وفسادهم

   )2( . له هناكالدعوة الإسلامية لنشر الأمصار إلى وأنصاره أخوتهبعض 

ي لتلى القبائل اأو وكانت ،كيةزالاختلف موقف القبائل بالحجاز من ثورة النفس   

 إليه وانضمت ،ها لثورتهء قبيلة مزينة ولاأعلنت كما ،أخفته التي قبيلة جهينة وآلته

 يضع الخليفة المنصور إن ومن اجل (3)، بكر واسلم وغفارى سليم وبنىقبائل بن

 ولكسب مزيد من الوقت لجمع قواته من خراسان ،كيةزالالمسئولية على محمد النفس 

                                                 
 .108، ص 3 جالسابق، صدر الم:المسعودي (1)

  .82 ، ص 3المرجع  السابق ، ج: المسعودي  )2(
133جهاد الشيعة ، ص :  الليثي)3(  



 رد عليها محمد وادعى كل طرف )4(،كيةزال النفس  سلسلة من المراسلات معفيدخل 

 أفضليته مبرراتكما عدد كل منهما  .خرالآ دون الطرف بالأمر أحقيته رسالته في

 ، كليهما هاشميإنحيث القدرة والحسب والنسب على الرغم من من  خرالآ ليع

 زعيمين راءآ تلك الرسائل  وقد عكست)لي االله عليه وسلمص(لرسول لوينتميان 

  .متنافسين حول الخلافة 

 تحقيق في كيةزالوعندما فشلت المراسلات بين الخليفة المنصور والنفس   

 إعلان كان لابد من الحرب بعد )5( ، دفع المواجهة المحتومة بينهمافي غراضهاأ

 وإعلانهوبعد استيلائه على المدينة .  ضرورة ذلكرأى خروجه عندما كيةزالالنفس 

 إلى هد حيث ع،ورته والقضاء عليهاثقرر الخليفة المنصور قمع  للمؤمنين أميرانفسه 

ولى عهده عيسى بن موسى قيادة الجيش المتوجه إلى المدينة المنورة للقضاء على 

 غيري وغيرك وماهو دما يرا الرجل فواالله أيها أمضِ(  وقال له،كيةزالثورة النفس 

   (1).)أنا اشخص أو تشخص إن إلا

 خرآردفه بجيش أ فارس بقيادة عيسى ثم فألآ أربعةن عد المنصور جيشاً مأ  

ن بالسلاح  مزوداً الجيشي،جندي لافآ مكون من خمسة الطائي بةبقيادة حميد بن قحط

 وقيل عند رحيل عيسى (2)الخراسانيين وكان معظم الجنود من.والمؤن والخيل والبغال

  .خيراًأهل المدينة صاه بأو المنصور قد إنبن موسى إلى بلاد الحجاز 

 المدينة أعيان وعندما اقترب منها كتب إلى ،تقدم عيسى بجيشه نحو المدينة  

 كما ،ستجاب كثير منهمأ ف، وثورتهالزكية تخلوا عن النفس إنورؤساء القبائل يؤمنهم 

  . ذلك ولكن محمداً رفضالأمان فيها يمنحه الزكية إلى النفس برسالةبعث 

 الخروج للقاء الجيش في الآراء فاختلفت ،بهأصحا مع راوتشوكان النفس الزكيه قد 

  . الرحيل من المدينةأو

                                                 
 .436 ص ،2ج السابق، صدرالم:  اليعقوبي(4)
 .307ص ،3ج السابق، صدر الم:المسعودي (5)

  .153 ،ص 2 والسياسة ، جالإمامة: ابن قتيبة  (1)
  .86، ص 5 السابق ، جالمصدرابن عبد ربه  (2)



 المدينة أهل وتقدم عيسى بجنوده ورمى ، حفر محمد خندقاً حول المدينة  

 بعضهم إلى الفرار فأسرع ، الرعبأثار مما ،جرح عدد كبير منهمول فقتبالنشاب 

نه أاعة نادرة حتى قيل  شجةكيزالنفس ال محمد وأبدى حسناً ءًبلي محمد وجنده بلاأو

ذو ) لي االله عليه وسلمص( وكان يتقلد سيف الرسول (3)لاً رج سبعين أعدائهقتل من 

  .يوم حنين) لي االله عليه وسلمص (ه وهو شعار أحدحدأ ه وكان شعار،الفقار

 في طرقات المدينة ودب الخوف في وبدأ القتال ،هدم جنود العباسيين الخندق  

 بعضهم المدينة إلى رادغ فكفوا عن القتال و النفس الزكيةارأنصقلوب الكثيرين من 

 وتحنط ،خرج إلى دار مروان فاغتسلف محمد حرج الموقف وأدرك(4)،طرافهاأ

 أن بعدرأسهطيه حهـ واجتز حميد بن ق145  سنة رمضانفي يقاتل حتى قتل تمرسأو

المنصور الذي  إلى الكوفة للخليفة الرأسقتله بيده وحمله إلى عيسى بن موسى وحمل 

   (1).بيض بالكوفةأ طبق فين يطاف به أ بأمر

وانتهت بذلك ثورة النفس الزكيه وارتفعت الرايات السوداء على مسجد الرسول 

تعلن استيلاء العباسيين على المدينة وصودرت جميع ممتلكات  )لي االله عليه وسلمص(

عاصمة  بين طالترابمن  يزيد نأ المنصور رأى كيةزالالثوار وبعد اخماد ثورة النفس 

 الولاة كما كان ،قصيرة مدة حكم الولاة فأصبحت العباسية وبلاد الحجاز الخلافة

 كما عمل ، صغيرةأوكانت كبيرة   مهما،والإدارية السياسية الأخباريكتبون بكل 

  (2).المنصور على عزل كل من يتهم بالتشيع من مناصب الدولة الرسمية

 المجالات الاجتماعية والاقتصادية في كثيرة ثاراًآت فل هذه الثورة قد خنأونلاحظ 

 فكان لذلك ، حنيفة ومالك بن انس الثورةأبو الإمامان زرآ  فقدرأينا فكما ،والعسكرية

  .ة للنفس الزكيالبيعة المدينة على أهالي إقبال فيره ثأ

                                                 
.211 ، ص 6 ، ج تاريخ الرسل والملوك :الطبري  (3)  

.164المعارف ،ص : ابن قتيبة   (4)  
  (1)  .275، ص مقاتل الطالبيين :الاصفهاني 

  (2)  .297 ، ص 4 السابق ،جالمصدر: قشندى القل



 ، اتبعها للحربالتي العسكرية لثورة النفس الزكيه فشل الخطط الآثارومن   

 رض المنشودغالخندق لم يؤد ال ، كما أن وفرارهمبعهدهم معه الأهاليلتزام إها عدم من

  .هالنفس الزكي جانب جيش في ذا لها هعدادالأ بالثورة قبل بالإضافة للتعجيل منه

 العباسية الدعوة فقد اهتم العباسيون بجيوشهم منذ بدء ، جانب الجيش العباسيفي ماأ

 هلأ  منآلاف فقد جند ، عهد المنصورفيالقوات العسكرية كما زاد اهتمام العباسيين ب

  . اشتهروا بقوتهم البدنيةوهؤلاءخراسان وفارس 

 ، الثورةخفاقإدورها في بقامت  للثورة أن العصبية الاجتماعية الآثارومن   

 محمد كثير من القبائل  منها قبائل  إلي انضم فقد مذهبية أوسواء كانت عصبية قبلية 

  تلك  واتضحت ، وغضبها تلك علي سائر القبائل مما أثار حنقفضلهاجهينة التي 

 كرة حفر الخندق بالمدينة معددين فمعارضة بني سليم: في موافق منها العصبية  

  .  محمد بحفر الخندق ث بني شعاع علي  حاررإصبو ،ثاره السلبيةآ

 أن  كيةزال فشل ثورة  محمد النفس إلي التي  أدت الاقتصادية الآثارومن    

 ،الحرب العسكرية  كانت أكثر وطأة مناقتصاديةالخليفة  المنصور قد شن حرباً 

 المدينة  أهل  علي ق  وأمره بأن يضي، عن المدينةمنع  غلات  الشام  ومصربوذلك 

 وتفقد  ،ةمع الثور نهماوتع عدم إلي ويؤدي الاقتصاديفي أرزاقهم  ليزداد الضغط 

  . راً  هاماً وفاعلاً في دعمها عنص ذلك الضغطنتيجةالثورة 

 حلقة في سلسلة  الحسين بن علي النفس الزكية كانت ثورةكانت ثورة وكما   

 أكثر  نشاطاً الزيدية فقد  كانت ،لو في العصر العباسي الأالزيدية الشيعة اتحرك

  في الجانب الروحيإليمامية  بينما مال أئمة الشيعة  الإ،الإمامةوجرأة  في طلب 

 يدلنا على ذلك موقف الإمامين جعفر الصادق من حركة النفس الزكية مامةالإ طلب

 جعفر مامالإوموقف الإمام موسي الكاظم من حركة الحسين بن علي إذ نجد إن  

 عن  ردهمالاوح  إبراهيمه وأخيكيةزال النفس  حركتي محمد الذي عاصرالصادق

 لاوحقد الحسين بن علي  حركة  الذي عاصرمام موسي الكاظمالإ نجد  كما،الثورة

  .حركتهاً من جانبه صرفه عن القيام بأيض



 دشه في عهد الخليفة موسي الهادي الذي جعلي الخرو أصر ولكن الحسين   

 الذين خرجوا عليه حين قامت  التي عاشها العلويونالماسي من  داميةمأساةعهده 

  . حركات الشيعة حسين بن علي التي كانت من أقوي  الحركة

بن  بن علي ل علي عندما تزوج علي بن الحسينالصدام بين الهادي وآ بدأ  

 )1( ،غضب ووبخ علياًف أرملة الخليفة المهدي ة علي بن أبي طالب من رقيبنالحسين 

 لاإما حرم االله علي خلقه  (: عليفقال) المؤمنينة أمير أمرا  الإأعياك النساء(:لهوقال 

ئة اضربه خمسمب فأمر الهادي  ) فلانرهأما غي) لي االله عليه وسلمص(نساء جدي 

 العلويين اضطهاد والي المدينة در حركة الحسين بن علي عندما بدأ وبدأت بوا.سوط

تهم الوالي ا كما ، وأساء إليهم وأفرط في التحامل عليهمينيالطالب فحمل علي ،وشيعتهم

كانت التي  جماعة الهاشميين حتجتإو )2(جماعة من العلويين بالمدينة بشرب الخمر 

 علي والي المدينة لما أنزله بالعلويين من الزكية خلال ثورة النفس العباسيين والت قد

 وتشنع عليهم وأنت ، أحداً من بني هاشم لا تشهر(:وقالتوف المعاملة القاسية نص

 ،رب الخمروالي المدينة ينفي إتهامهم بشعلى  ، بن عليخرج الحسين .)3( )ظالم 

 طلبه وسجن إلي يجب الحسين  ولكن الوالي لم،لاق سراحهمإط ويطلب من الوالي

  .فأطلق سراحهم  ثانية الحسينهلاووحالعلويين يوماً وليلة 

 داره ستة إليقدم ف تعقب الوالي للعلويين بالمدينة وقرر الحسين الخروج وأشتد  

عبد االله بن  ءمان وإدريس أبناي وسليحيىوعشرون من آل أبي طالب وفي مقدمتهم 

 ،ن الكوفة بجانب فتيانهم ومواليهم ماوتأ وجماعة من الحجاج الشيعة الذين ،سنالح

 دار إلي بن عبد االله  في نفر يحيى وخرج ، آخر الليلإلي طويلاً الاجتماع واستمر

  لأنه دار عبد االله بن عمر ولم يجدوه أيضاً إلي اتجهوامارة ولم يجدوا الوالي ثم الإ

 لالنبوي قبي المسجد إلي العلويين ثم خرج الجميع تماعجإبعلم  عندما ختفيإكان قد 

 وأمروا المؤذن بأذان الشيعة وهو قولهم في الأذان حي  أحدالفجر وهم يهتفون أحد
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 المسجد  وبايعوه  علي إلي وأتي الناس رعلي المنبعلي خير العمل وجلس الحسين 

 إليداعياً الناس  مر بالأأحقيته وخطب الحسين بالناس معدداً ،كتاب االله وسنة نبيه

ل جند واثناء حوفي هذا الا، )لي االله عليه وسلمص( التمسك بكتاب االله وسنة نبيه

 بعد أن بايعه  المسجد من أحد الأبواب للقضاء علي ثورة الحسيناقتحامالعباسيين 

 ثم هاجم الثوار بيت للانسحاب اضطرتهم شديدة مةاومق ولكنهم وجدوا ،الناس بالمدينة

  .  علي ما فيه من الأموالستولواإوالمدينة المال ب

 هـ 169دة سنة عق الى مكة في ذإلي الأمر للحسين بالمدينة خرج أن أستتبوبعد 

 لما  علم .)1( يالخزاع اً دينارالمدينة علي واستخلف ه،ه وأصحابه ومواليأهلليصحبه 

غ عدد  وبل،ا وجه قواته للقضاء عليه، علي المدينةهءواستيلاالهادي بثورة الحسين 

 وقدم الحسين بجنده ، بذي طوي أربعة آلاف جنديقوات العباسيين التي تجمعت

 الجنود جتزاو الحسين بن علي هزموبعد قتال شديد . دي فخ اوتقابل الجيشان عند و

نزل سخطه علي الذين أ و، أبدي حزنه الخليفة العباسي الهادي الذيإليرأسه وحملوه 

  )2(. رأسال  هذايحملونتبشرين وهم سدخلوا عليه م

مام  الإبقتل )3( بذلك  ثورة الحسين محدثة أثراً كبيراً  لدي الشيعة انتهت  

 بدمه من الخلافة العباسية والأخذله القصاص  آلت  الشيعة علي  نفسها الذيالحسين 

 إذ.  كرد فعل لهذا العمل من الحركات الشيعيةاًكثيرالخلافة  العباسية هذا وقد عانت 

ها بالخلافة وسموه أهله وبايعه كم لنفسه بعا ود*لي المأمون محمد الديباجخرج ع

الدولة  لانشغال قد حسن له الخروج نظراً العلويين وكان بعض ،المؤمنينأمير 

 ،ن حول الخلافةوالصراع بين الأمين والمأم المتمثلة فى الداخلية بمشاكلها العباسية

 ولكن هذه الثورة لم تكن (1) خراسان ى ف والتي كانت بمرو وبعد عاصمة الخلافة

  الاماناج عند بئر ميمون بعد أن طلب من العباسيينب بهزيمة الديانتهت إذ سابقاتهاك
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   146 ، ص 4 السابق ، ج لمصدرا:  الأثير أبن)3(
  والجمال البناءمحمد الديباج بن جعفر الصادق  بن محمد الباقر وأطلق عليه  الديباج لما آان عليه من *

  (1) 90 ، ص 5 السابق ، ج المصدر : خلكانأبن 



 يحملون محمد بن جعفر الذي سلموه للخليفة (2) هـ201 عام مكة العباسيون وغادر

تشييع   الخليفة المأمون فيواشترك وبعد فتره توفي والمأمون الذي عفا عنه في مر

   .جثمانه

 التنظيم ة دقإلي  افتقارها  فىوتتفق هذه الثورة مع معظم الثورات الشيعية  

حركات ال الأنصار كما تتفق مع بعض د والتقصير في حش،  الأمصارراكاشوعدم  

  . ة في إنها قامت في بلاد الحجاز يالشيع

                                                 
  (2) 110 ، ص 6 السابق ، ج المصدر: أبن الأثير 



 وقد على ة عيسى بن يزيد بندا العراق ثورة بقيفيقامت التى من الثورات   

 لم التيوهى من الثورات . مسلم الخراسانيابا قتل المنصور إنقامت هذه الثورة بعد 

 التحم إن الخليفة المنصور استطاع القضاء عليها بعد  أنحيث (1)يكتب لها النجاح

 فى معركة كانت الغلبة فى جولتها الاولى لجيش عيسى جيش الخليفة وجيش عيسى

  شجعهأصحابه بعض نأ إلا لحقت بجيشه التي الهزيمة الخليفة بالهرب بعد هم حتى

 جنوده في ومن ثم عمد المنصور إلى رفع الروح المعنوية ،مةاووالمقعلى البقاء 

 صالح جيش في الثانية الجولة تم لهم النصر وجاءت إذا (2) ببذل العطاياهماأيواعداً 

انت نهاية هذه على ثورة عيسى وكي  وقضعالية روحاً وأبدى ثبت الذيالخليفة 

 نتيجة عدم التخطيط السليم والاستعداد أخفقت التيالثورة الشيعية كغيرها من الثورات 

  .لمؤازرتهارى خ الاارصلامابالتعبئة ودعوة 

 محمد كأخيه ظل الذي ثورة إبراهيم بن عبد االله  أيضاًومن ثورات العراق  

الانبار والسند حتى  والموصل وشام وعدنالالنفس الزكيه مختبئاً ومتنقلاً بين المدينة و

 الدعوة يبثم واخذ 760/هـ143 منذ عام رحيث استق البصرة في أوجد له ملج

  . البيتآل إلى الدعوةالعلوية متجولاً بين القبائل يدعوها إلى نصرته رافعاً شعار 

 اقتصادي ذات مركز لأنها ، العلويةللدعوة للإعداد (3)وكانت البصرة موطناً ملائماً

 لم تكن فهي اتجاهها السياسي ماأ.المناسبق يساعدها موقعها الاستراتيجي مرمو

 النظام لأعداء أ كما كانت ملجعثمانية، بأنها ووصفت ، ميولهافي ةولا عباسيعلوية 

بعد ذهاب  ف. والمرجئة والمعتزلة والزنادقةوالشيعة كانت تضم العثمانية لأنهاالقائم 

 كما خرج كثير الأهوازاتسعت دعوته وشملت  وجموعهإبراهيم إلى البصرة كثرت 

 كما امتدت دعوة ،وفة إلى البصرة على الرغم من تشديد المنصورك الأهاليمن 

 المنصور خطورة وأدرك وقدموا له مالاً ا منهة جماعإليه وقدم ،إبراهيم إلى فارس

  . يحشد الجند لمواجهة الثورةإن ورأىدعوة إبراهيم 
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 يمد إن وفارس واستطاع على الأهواز يسيطر إن إبراهيم فقد استطاع ماأ 

ولم يزل إبراهيم  (4) والعباسيينأنصاره بعد اشتباكات عنيفة بين طمدينة واسنفوذه إلى 

 أتاه ويوجه الجيوش إلى البلدان حتى ليمالأقا مقيماً بالبصرة وكان يبعث بعماله إلى

خرج يوم عيد الفطر يصلى  نفسه وفي الأثر أسوأ وكان للنبأ ، النفس الزكيهأخيهنعى 

اللهم انك (:فيها جاء أخيه على اً حار خطبة موجزة كان يتخللها بكاءًألقىبالناس ثم 

 فارحمه ، لحقكوإيثاراً *ياً لهذه المسودة ف خرج غاضباً لك ونإنما محمداً إنتعلم 

 ةكيزالوزاد مقتل النفس . (1))قلب من الدنيانر مرد له ومخره خيلآواغفر له واجعل ا

 بثأر الشهيد من الأخذ حماساً واستبسالاً فعزموا جميعاً على وأنصارهإبراهيم 

  .العباسيين

 من الدولة العباسية مةاومق كل مامها ا عنف تكتسحفيوانطلقت ثورة إبراهيم   

 واستفز الناس ،وخرج من فوره يحشد جنوده للزحف نحو الكوفة لقتال الخليفة

 وبعث والأهواز البصرة في الشيعةوب واحتشد  الرايات من كل صوأقبلتللمعركة 

   .رةاوالمجإبراهيم كتائب تسيطر على البلاد 

لا وكان موقف الخليفة المنصور حرجاً لان جيشه بقيادة عيسى بن موسى كان   

 ألفى غير معه ولم يكن الأمصار في كما فرق المنصور جيوشه ، الحجازفي ليزا

 قدم ، يعود وبعد قدومهلكيوسى بالمدينة كتب المنصور إلى عيسى بن م. (2)جندي

 التي إلى الاهواز المهدي كما وجه المنصور ابنه الري،جيش مسلم بن قتيبة من 

ل صدام حربي بين العباسيين وقوات إبراهيم وبعد معركة شرسه اعاد أوشهدت 

  .سلطانهمالعباسيون الاهواز إلى 

ان عدده خمسة عشر  فقد وجهه المنصور لقتال إبراهيم وكجيش عيسى ماأ  

 آلاف ثلاثة على ةور على مقدمة الجيش حميد بن قحطب وجعل المنص،الف مقاتل

 وتقدم إبراهيم على رأس جيشه ، وصحب المنصور الجيش بنفسه إلى الكوفة،جندي
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 وكانت )ياخمرى( مكان يقال له فيالتقى الجيشان  .(3) جنديفألآالمؤلف من عشرة 

   (4).هـ 145 عام فيزم جيش إبراهيم وقتله  هالذيالغلبة لجيش المنصور 

 الأنصار كثير من إليها انضم إنوانتهت بذلك ثورة شيعيه قوية بالعراق بعد   

  .إبراهيم الناس بالخروج مع وأفتى جهر بتأييده للثورة الذي حنيفة أبو الإماموايدها 

 إبراهيم دن تأييعلم يتخلف احد من الفقهاء  ( :الاصفهانى الفقهاء يقول إليهكما انضم 

 ثورة إبراهيم إخفاق يعزى إنويمكن  (1) ) ثورته ضد الخلافة العباسية فيبن عبد االله 

 ثورة إبراهيم كغيرها من الثورات العلوية لم تتبع خطوات نجاحها من أن: منهالأسباب

وجود التناسق  عدم  إلىإضافة الجيد للجيش وتوقيت زمن الثورة الإعدادحيث 

 وعدم اخذ ، كانت تمثل قبائل مختلفة وتتباين عناصرهاالتي القوات والانسجام بين

 اتخاذ القرار في بالانقضاض المباغت على الكوفة وتردده أعوانهإبراهيم بنصائح 

  .المناسب الوقت فيالمناسب 

 فيكانت وا  ثورة محمد بن إبراهيم بن طباطب أيضاً العراقفيمن الثورات   

 ،الأمين عهد الرشيد وطوال عهد فيهدوء الى ال ونلوي ركن العنأعهد المأمون بعد 

 من مستفيدة مطلع عهد المأمون في الظهور في ة بواكير هذه الثورة الشيعيوأخذت

 بلاد العراق وبعض في انتشرت التي ضيوالف ومن ، بخراسانمرو في المأمون إقامة

   (2). والمأمونالأمين الأخوين نشب بين الذيولايات الدولة العباسية اثر العداء 

 شبث الجزيرة يدعى نصر بن ةاية هذه الثورة بقدوم رجل من شيعوكانت بد  

 فذكر له ، البيت ومن له ذكر منهمأهل ومر بالمدينة وسأل عن بقايا  حاجاًإلى الحجاز

 ليثور معه على  عليهر وقع اختيار نصالذي محمد بن إبراهيم بينهم من أسماءثلاثة 

 على التحركفق الجانبان  اتإن الناس ويتحدث معهم وبعد لتقيي كان لأنه العباسيين

 وطلب منهم ،ه وشيعتهأهلوصل نصر اجتمع ب أن الجزيرة وبعد فيعلى اللقاء تواعدا 

 وعدم المخاطرة ،وه عن الخروجن واثآراؤهماختلفت ف الخروج مع محمد بن إبراهيم
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بن إبراهيم واعتذر له عن عاد نصر إلى محمد ف.  القويةالعباسية مواجهة الدولة في

 نصر عن وعده بالاشتراك مع محمد صولكن نكو . الخروج معهفيعدم استطاعته 

 بابي عودته إلى الحجاز التقى قوفى طري ، الخروج لم يثنه عن تطلعه للخلافةفي

أن  وكان على خلاف مع السلطات العباسية ، بن ذهلة من بنى ربيعوهو *السرايا 

  . بها خوفاً على نفسه وأقام فساداً ثم سار إلى تلك الناحية ادالسو نواحي فيعاث 

 وعرض على ث، ونصر بن شب بما كان بين محمد بن إبراهيمالسرايا أبووعلم   

 يتجه إلى الكوفة بدلاً من الحجاز حيث إن وطلب منه ، ونصرهنتهاومع العلويالزعيم 

 ،والتقى بمحمد بن إبراهيم  كما وعد السرايا الكوفةأبوقدم  .هناكيلاقيه بعد فتره 

 البيعة الكوفة إلى أهل الناس بدعوته واستجاب محمد ودعا في يخطب إنوطلب منه 

 والأمر) لي االله عليه وسلمص( والعمل بكتاب االله وسنة نبيه ، محمدآلللرضا من 

 قصر يسمى الكوفة في موضع  فىالبيعةتمت ف. بالمعروف والنهى عن المنكر

  - : هذهطبري سببين لثورة محمد بن إبراهيمذكر القد الضرتين و

 بالسلطة دون ل استأثر الفضل بن سهإذ الدولة العباسية أحوالاضطراب  .1

  .الخليفة المأمون

   )1( . السرايا لهأبىتحريض  .2

 استنجد الذي وعندما تمت البيعة لمحمد بن إبراهيم استدعى الحسن بن سهل   

 بالأموال وأمده السرايا أبي للقضاء على  بالمسي القواد العباسيين وهو زهير بن بأحد

 متجهاً نحو جندي ألآفس جيش مكون من عشرة أ رفي خرج زهيرف. والرجال

السرايا لملاقاة جيش أبا وجه ف هذا الوقت في الكوفة وكان محمد بن إبراهيم مريضاً

 انتهت ،هـ199خر رجب آأو فيدارت معركة عنيفة بين الفريقين ف ،العباسيين

 . السرايا الكوفة منتصراًأبو ودخل ،الشيعة قوة مام ا الجيش العباسي وفرارهبهزيمة

 السرايا الكوفة أبوودخل ( :فقال السرايا الكوفة أبىوقد وصف الاصفهانى دخول 

رفوعة وفى صدور الخيل ورؤوس كثيرة على الرماح م الأسرىومعه خلق كثير من 
                                                 

 . وآان فارساً اطبا طب لثورة بن الفعلي بن منصور القائد السري هو  *
  .117 ، ص7 ، جتاريخ الرسل والملوك:  الطبري   (1)



 واسعة حالة فيهم ، ولبسوا السلاح الكوفة ركبوا الخيل وأهل ومن معه من دودةمش

   (2)). بما رزقوه من النصر قويهوأنفسهم

 اعد جيشاً بقيادة عبدوس بن عبد إن بعد أخرى الحسن بن سهل القتال مره داووع

 وقتل القائد  ايضاً السرايا تمكن من هزيمتهبا أأن إلا يا عليه العطاوأغدقالصمد 

  . كثيراً من الغنائمجمععبدوس و

 محمداً إليهمنعى  والشيعةالسرايا أبوجمع ف ، توفى محمد بن إبراهيمالإثناء وفى هذا

 أقاربه وولى محمد ،الشيعة وخلفه محمد بن محمد بن زيد وبايعه ،وعزاهم فيه

  .الأمصارالعلويين على حكم بعض 

 لان الزعيم الجديد كان الشيعية السرايا هو المهيمن على هذه الثورة أبو وأصبح

 االله يحب إن( :عليها قوله تعال  لدراهم بالكوفة ونقشا السرايا أبورب  وض،غلاماً

  . ) سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص فيالذين يقاتلون 

 الأمصاريد محمد بن محمد وتتابعت عليه الكتب من د الجالعلويواتسع نفوذ الزعيم 

 أرسلف  الحسن بن سهل خطورة الموقفوأدرك .وتواترت عليه الفتوح من كل جانب 

 الأمرل أورفض هرثمه  . السراياأبى للقضاء على  (1)أعينيستعين بالقائد هرثمه بن 

 فخرج قاصداً بغداد واعد ،المهديولكنه استجاب عندما وصله كتاب من منصور بن 

 فى هذه الاثناء  بدأ بحفر خندق حول الكوفةالذي السرايا أبىجيشاً بنفسه لملاقاة جيش 

 الكوفة إشراف كما خرج ،بن عبد الرحمن يدعو للولاء لهرثمه أشعث الكوفة فيثار 

 الخليفة ن مبدلاً إماماً الكوفة المهدي ودخل المنصور بن ،الأمانإلى هرثمه يطلبون 

 الكوفة ثم أهله من هرثمه لكسب ع وخدة وكانت هذه حيل، الكوفةأهلالعباسي ليبايعه 

   (2).بدأ هرثمه رحيله من الكوفة

 ،ن عليهاي ولكنه علم بسيطرة العباسيوواسط البصرة  بعد ذلكياالسرا أبوقصد   

 حكمها  يتولى وكان، وصل الاهواز ودخل مدينة السوسإن البلاد إلى فيوبدأ يتجول 
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 السرايا وانسحابه أبى ةانتهت بهزيم فدارت معركة بينهما ى،المأمونالحسن بن على 

 وأرسلهراسان فقبضه واليها اتجه إلى خف ،أنصاره بجروح وتفرق معظم إصابته بعد

  .لحسن بن سهل بقتله وصلبه اأمرإلى بغداد حيث 

 أمره في يبت إن الحسن بن سهل أبى محمد بن محمد فقد العلوي الزعيم ماأ  

 انه إلا ببناء دار له يسكنها تحت رقابة رجال الخليفة أمر الذيوبعث إلى المأمون 

  (3).ت مسموماً ويقال انه ما من ذلكيوماً أربعينتوفى بعد 

 وتختلف ، وموت محمد بن محمد، السراياأبىانتهت هذه الثورة الشيعية بمقتل   

  هذان  البيت ولم يكنآل من تخطيط رجل من غير بأنهاهذه الثورة عن سابقاتها 

 حوله وتختلف الشيعة رمزاً تجمع إلا السرايا بثورته باسميهما أبون اللذان قام االعلوي

 تشهد فيها التيلى و المرة الأوهىذت من الكوفة مركزاً للثورة  اتخأنها في أيضاً

  . هذا العصر فيالكوفة حركة علوية 
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 واستشهاد الحسين خ فمأساة بعد شهور قليلة من  الهادىانتهت حياة الخليفة العباسي

 ظةبالغل ر اشتهالذي الخليفة بنهاية عصر هذا الشيعة فارتاحت نفوس .بن على فيها

 اشتهر  وقد زاد من هذا الارتياح تولى هارون الرشيد الخلافة حيث،هموالقسوة علي

  .بدماثة الخلق ورقة الطباع

 ، معاملة العلويين بالحسنى ورد اعتبارهمفي الحميدة الرشيد هذه الطباعوقد ساعدت 

 اضطهد الذي المدينة الي عزل عمر بن عبد العزيز وفي الأمرل أو في كتمثل ذل

 كما صادر ، وخرب دورهم بعد ثورة الحسين بن علىوالهمأم وصادر ،العلويين

 إلى إضافةعقاباً له )  موقعة فخ في نالعباسيي قائد( محمد بن سليمان أملاكالرشيد 

وعلى الرغم من ذلك  .ة من بغداد كل المسجونين العلويين إلى المدينة المنورإعادة

 بلاد في بن عبد االله يحيىر  فقد ظهى،فان مناهضة العلويين للدولة العباسية لم تنته

  كانتلأنهالنفسه هناك  عقب معركة فخ ودعا وكان قد فر  ،هـ176 عام )1(الديلم 

 ،الأمصار وكثرت جموعه واستجابت له ، خصبة اشتدت فيها شوكتهأرضاً تمثل له

 في يحيىيد لذلك وندب له الفضل بن شر بخراسان اغتم الأمرهوعندما استفحل 

  .جرجان وطبرستان والرى وكور الجبلوولاه . جنود من الألفاخمسين 

 ، وحذره ورغبهالعلويئر اتوجه الفضل بجنوده إلى خراسان وتعطف بالث  

 ، على الصلحيحيى يسهل له موافقة إنوكاتب صاحب الديلم وبذل له الف درهم على 

 بخطه يشهد فيه أمانا يكتب له الخليفة الرشيد إن بن عبد االله بشرط يحيىفوافق 

 وعظمت ، الرشيد إلى ذلك مسروراًهفأجاب ،القضاة والفقهاء وجل بني هاشم ومشايخهم

 فقدم ، مع هدايا وتحف إلى خراسانالأمان  الذى سيّربذلك منزلة الفضل عند الرشيد

وسمح للناس   له بمال كثيروأمر بما يج مع الفضل إلى بغداد فلقيه الرشيد بكل يحيى

 ن أبيب ذلك الشاعر مروان رصوف ، الناس سرورهمبدىوأ والتردد عليه يحيىبزيارة 

   - : ر  ومدح  الفضل بقصيدة منها فعج

   بين هاشمالذيرتقت بها الفتق          شك يد برمكيةلاظفرت  ف      

                                                 
 .190السابق ، ص المصدر:  الجهشيارى (1)



  )2( متلائمالا وقالوا ليس ب فكفو     على حين ادعى الراتقين التئامه           

  

  :قائلاًيب الفضل وجهوده تلك  تمامه الخطأبوكما امتدح الشاعر 

   بعد الشتات وشعبها متدان              د الفة هاشمد  الثغور ورّسّ        

  )1( يجرد بينها سيفان إنمن             عصمت حكومته جماعة هاشم

 كثر تردد إن فقبض عليه وسجنه بعد ،يحيى على نفسه من خشي الرشيد إن إلا  

 يحيى لدى الخليفة بان  وهو عبد االله بن مصعبيرينحد الزبأ وسعى ،الناس عليه

 ف يحلإن وطلب منه ى، الزبيرهما ادعا يحيى فأكديدعو لنفسه جمع الرشيد بينهما 

 إذا دع هذه اليمين فان االله : قاطعه قائلاًيحيى ولكن بالطالب الغال واالله :ىالزبيرفقال 

برئت من حول االله   قللبراءةا ولكن احلف بيمين ،مجده عبده الحانث لم يعجل عقوبته

 من هذه اليمين ىالزبيرفارتاع ،  كان كذاإن وقوتها نفسي حول في ودخلت ،وقوته

 كان صادقاً ولم يجد الرجل بداً من إن عن معنى امتناعه سأله ولكن الرشيد ،وتردد

 وروى المسعودي والأصفهاني أنه أصيب بالجزام فتورم جمسه فمات الحلف ففعل

خون على أنه حدث عن دفنه أن انخسف قبره وأنهم كلما هالوا التراب واتفق المؤر

  .عليه تسرب هذا التراب إلى باطن الأرض فطرحوا علي القبر الشوك

 ، من حصونهأستنزلوه لأنهم يحيى مسئولون عن سلامة أنهموكان البرامكة يحسون 

 الأمرقوم بنشاط ما  توثقوا منه انه لن يإنولهذا سهلوا له سبيل الخروج من بغداد بعد 

  . غضب الخليفة الرشيد عليهم إلىدىأ الذي

 إن (2)المسعودي الرشيد شر قتلة ويذكر هعليه وقتل القبض أعيد فقد يحيى ماا  

 فهابت  ولاذت من ناحيتهأكله عن فأمسكت ،تقد جوعباع س بركة فيها في القي يحيى

أتفق .  مات مقتولاً يحيى إن انه من المؤكد إلا الروايةورغم غرابة هذه  .الدنو منه

المؤرخان اليعقوبي والأصفهاني أن يحيىي بن عبد االله مات جوعاً وعطشاً حيث 
                                                 

 .451 ،ص6 ، جتاريخ الرسل والملوك :  الطبري (2)
  .112 ، ص 10المرجع السابق ، ج: ابن آثير  (1)

353،ص3المصدر السابق،ج: المسعودى (2)  
 



يروي اليعقوبي أن الموكل بسجن يحيىي منعه من الطعام أياماً فمات جوعاً ويروي 

الأصفهاني أن الرشيد خرج إلى سجن يحيىي فأمر بضربه مئة عصا ويحيىي 

ثم سأل عن جرايته ) صلي االله عليه وسلم (لقرابة من الرسول بناشده االله والرحم ا

فأخبروه أنها أربعة أرغفة وثمانية أرطال ماء فأمر بتخفيضها إلى النصف ثم عاد 

الرشيد بعد أيام فضرب يحيىي مئة عصا أخري ثم أمر بتخفيض الجراية إلى 

  .النصف حتي هلك يحيىي جوعاً وعطشاَ

ل بها داعياً الناس بن القاسم بخراسان وتنقخرج محمد هـ 229وفى عام     

 العباسيين بخراسان من اعتقاله ى خلق كثير ولكن تمكن والإليه واستجاب إمامتهإلى 

 مات مسمومانه أ ويقال ، بستانفي يأر حبسه بسر من الذي إلى المعتصم  بهوبعث

يعرف  سراحه فهرب ولم أطلقوا أنصارهبعض أن  هناك رواية تقول إنكما  .بسجنه

 العصر في حركات الشيعة خرآ هي حركة محمد بن القاسم تعتبر و.(1) أبدايره صم

أواة الخلافة ن بقية عهد المعتصم إلى عدم منو فقد ركن العلوي،لوالعباسي الأ

 وانه ، يرزقحي وانه ، محمداً لم يمتإنسم إلى ا محمد بن القإتباعوذهب . العباسية

لاء ؤه وأكثر ،الأمةنه مهدى هذه أ و،ئت جوراً عدلاً كما ملالأرضسيخرج ويملأ 

  . الكوفة وجبال طبرستان والديلمبناحية

 رغمال ثورة محمد بن القاسم على إخفاق فيتضافرت عوامل كثيرة هذا وقد 

 ، عهد المعتصمفيقوة الدولة العباسية : منها (2)أنصارهامن اتساع نطاقها وكثرة 

 بآراء عبد االله بن طاهر ثم مناداة محمد  هوىقواد الخليفة المعتصم على قائد واعتم

كما  . الكوفةديةيز الزيدية لاسيمان ع لم تكن ترضى كثيراً التي ةوديالجار الزيدية

 ثورته إخفاق أسبابكبر أ من (3) ومناداته بالعدل والتوحيد،المعتزلة أراءكان ميله إلى 

  . والمعتزلةالزيديةنسبة لاشتداد الخلاف بين 
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د اليمن هي الأخري بعيدة عن هذا الميدان، ميدان الحركات الشيعية لم تكن بلا

 واستقراره فترة طويلة الشيعة قامت بها حركتان شيعيتان كانتا مقدمة لتوغل مذهب إذ

 . بن احمدعبد الرحمنفر والثانية لى إبراهيم بن موسى بن جعو بلاد اليمن قاد الأفي

ولة وكان اليمنيون يمثلون دبرز ولايات الأ يمن عند قيام الدولة العباسية منكانت ال

 عهد الخليفة المأمون في وقد بدأت بوادر اضطرابات اليمن يالجيش العباسجانباً من 

 اليمن يزيد لى الخليفة المأمون وأن -:، لأسباب منهاومهدت لقيام ثورات الشيعة بها

 أسرف كما .أهل اليمن بدأ سياسة الاضطهاد والتنكيل بكثير من الذيبن جرير 

  .لعباسيين مما زاد الاضطرابات بها االولاة عزل وتولية فيالمأمون 

 وقد ظهرت هذه هـ200 هذه عام  موسى الكاظمالإمامإبراهيم بن ثورة كانت   

 اطبا طبالكوفة ثورة محمد بن إبراهيم بن ب قامت فيه الذي نفس الوقت فيالثورة 

 جماعة من فيكة إلى بلاد اليمن  السرايا حيث خرج إبراهيم بن موسى من موأبي

ثر آ الذى العباسي هو إسحق بن موسى ذئنحي اليمن اليوكان و أهله للسيطرة عليها

 الذي نجح في السيطرة عليها  وغادر اليمن بدون مواجهة إبراهيم بن موسىالسلامة

 اليمن حتى بأهالي الحكم ونكل أساء دون مقاومة وبدأ يحكمها ولكن إبراهيم هذا

 ولكنه ، الخليفة المأمون مواجهة هذه الحركة الشيعيةورأى عليه اسم الجزار اأطلقو

    محمد بن على بن موسى بنةوتولي ، بن موسى العباسيإسحاقاكتفى بعزل واليه 

 الجيوش إلى اليمن بسبب انشغاله إرسال فيولم يفكر المأمون بدلاً عنه  ماهان

 ووعورة الطريق ، عن مركز الخلافة الداخلية وبعد اليمن،بالمشاكل والاضطرابات

  السرايا وهىوأبى امتداداً لحركة محمد بن إبراهيم الشيعية هذه الحركة إن وكان يري

  . التفرغ لها والقضاء عليها المأمونرأى ولذا الشيعة اخطر حركات من تعتبر

 القضاء على حركة إبراهيم بن موسى في  أيضاًنماها الجديد محمد بن لياالواخفق 

 وبدأ عجز المأمون واضحاً فقد اعترف بولاية ، إلى اليمنوالأمن الاستقرار إعادةو

 رفض تنفيذ قرار  الوالى ولكننماهابن ا وعزل )1(إبراهيم بن موسى على اليمن 
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  انتصردةعصب يمهوإبرا لياالودارت معركة بين ف الشيعة وتحمس لمواجهة ،عزله

 قرار أخرىورفض مرة  . بحكم اليمن بن موسى وانفرد على إبراهيملياالو فيها

ى لمدة عام فاختو موسى  فر إبراهيم بن  الخليفة المأمون وعقب الهزيمةقبلمن  عزله

  . القبض عليه وسجنهفيالجلودى نجح  أن إلا

هـ 207 باليمن عام ة أخري ثورة شيعيالعلويقاد عبد الرحمن بن احمد   

 النزاع القبلي بين قبائلها أعظمها كان تيوال ،مستفيداً من الاضطرابات الداخلية باليمن

 قبيلتا إليها وانضمت ، واتخذت هذه الثورة منطقة عك وزبير مركزاً لها،المتعددة

 قيام هذه الثورة لذا في اليمن سبباً في العباسيين الولاة وعك وقد كانت مظالم شاعرالا

ولم تكن ظروف .دمحم لآ رفع شعار الرضا من الذي )2(حمد أبايعوا عبد الرحمن بن 

 إلى الأمور  الجديدة فقد هدأتالشيعية بنجاح هذه الثورة تسمحالدولة العباسية حينئذ 

 التي القضاء على الفتن فيخرج المأمون من مرو إلى عاصمته بغداد ونجح  إذحد ما 

ته عتمت مباي  سبق انالذي المهدي واختفى إبراهيم بن ،سادت بغداد سنوات عديدة

 وعودة المأمون إلى اتخاذ السواد ،غداد ثم كانت نهاية على  الرضا بفيبالخلافة 

  (1).شعاراً لدولته

 يقف من هذه إن – الشيعة وقد ضاق ذرعاً بتكرار حركات – المأمون رأى  

 كبير، فبعث قائده دينار بن عبد االله على راس جيش ، موقفاً حاسماًالشيعيةالثورة 

 مةاوالمق وكف عن ،الأمان وقبل ،السلامةثر آ يالذ العلوي للثائر أمانا فأعط دينار

 جديدة نحو ثابتة المأمون سياسة ثم بدأ. بغداد صحبة دينار إلىفيوخرج عبد الرحمن 

عين محمد بن إبراهيم الزيادى والياً فحكم اليمن لمنع اى حركة شيعيه قد تقوم فيه 

 بعدائهما الشديد  معروفانأمويانراً له وهما زيوسليمان بن هاشم بن عبد الملك و

  (2).لعلوياللبيت 
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ل الهجرى انتشار وشهدت نهاية القرن الأ أما المغربان الأدني والأوسط، فقد 

 نشره بين سكانه من فين دوراً مقدراً و العلويالشيعة ولعب فيهماالإسلام وسيادته 

منت مع  تزاوالتي بن عبد االله إدريس بقيادة ةقيام ثورة شيعيلوكان هذا تمهيد  .البربر

 ا وتكاتفتللأخرى بن عبد االله بالديلم وكانت كل واحده منهما مكملة يحيى أخيهثورة 

 اختلفتن ا للقضاء على الحركتين و كبيرة بذل جهوداًالذي الرشيد الخليفة قلق لإثارة

ت ق وفي الرشيد الزعيمين علي يد  نهايةذلك وكانت التي أنتهجها في سبيل الوسائل

   (3).متقارب

 له يقال له راشد  وخرج مع موليخة فع موقإدريس بن عبد االله مننجا   

 من  دار مولي مصر فمكثا فترة فيفنزلا والمغرب حجاج مصر قافلة إلي وانضما

 بخروج البربر ا علم إدريس إذحتى ،عليهماتستر وائهما والي العباس قبل أموالي بني

 علي كانوا ساخطين  فقد، حولهالبربر فالتف الأقصىالمغرب  إلى أفريقيا خرجفي 

  . الحكم العباسي

 وتلمسان  وتغلب علي بلاد المغرب،دعا  إدريس لنفسه  وإستجاب البربر لدعوته

بلقب أمير  هـ في إقامة دولة  مستقلة عن الدولة العباسية وتلقب 172ونجح في عام 

  إدريس تهدد  النفوذ   فقد كانت حركة، خطورة الموقفأدرك الرشيد. المؤمنين

عدائها   دولة أموية في الأندلس أعلنت امي قبعدلعباسي في شمال أفريقيا  خاصة  ا

اسية للقضاء علي حركة  عباذ جيوشفن العسير علي الرشيد  أن و قد كان م،ينيللعباس

 ووعورة  عن مركز العباسيين المسافة تزداد قوة يوماً بعد  يوم لبعد كانتإدريس التي

 اغتيال الطريق الحربي وسلك طريقاً آخر وهو  انتهاجعن    الخليفةالطريق ولذا عدل

 اغتيال حول تيني يروي الأصفهاني رواعبد االلهزعيم هذه الحركة إدريس بن 

رمكي في أمر  ب بن خالد اليحيى وزيره استشار بأن الرشيد قولت: ولي الأ (1):إدريس

 البترية الزيدية ءما أحد زعاءغرأ في يحيى الأمر ونجح ه  بأن  يكفي لهإدريس فتعهد

فخرج سليمان . ل عبد االله  بن إدريس بالسمت بأن يقالجذريوهو سليمان بن جرير 
                                                 

  (3) 537 ص مقاتل الطالبيين، :الأصفهافي
491، ص مقاتل الطالبيين: الإصفهاني   (1)  



 بها عطراً زعم أن قارورة ه إدريس ثم أعطابثقة ونجح في الفوز ، بلاد المغربإلي

 إلي وفطن أنصاره (2) فشم إدريس القارورة وكان بها سم شديد فمات،من العراق

 الرشيد وجه إليه الشماخ مولي بأن الثانية فتقول أما الرواية. انمليالمؤامرة وقتلوا س

تولي ف ، من الشيعة ثم نجح في قتله بالسملإدريس بأنه وكان طبيباً وتظاهر ،المهدي

 ت لبثفما حاملاً  وقد قتل إدريس وأمه، مولي إدريس أمر الدعوة بعد وفاة الزعيمراشد

 فولي ، وكبرحين نشأ البربر وقام بأمر (3) إدريس أيضاً وضعت غلاماً سموه إن

 نفوذها في واتسع ، في بلاد المغربالدارسة دولة نمت ثم ولاية ومن أمرهم أحسن

  . شمال أفريقيا
  

 

                                                 
  (2) 104 السابق ، ص المصدر:الخضري 

104ص:نفسه  (3)  



  :معنى الزندقة 

ى يقول ببقاء أ) زنذكر( معرب فارسى :الزنديق:لسان العرب فى جاء  

 فهي مذهبه ومعتنقي )مانى( ابأصح على )الزنادقة( النديم يطلق لفظ أبن أما.(1)الدهر

  . ملحد أو كلمة عامة تطلق على كل كافر إذاًليست 

ديان الفرس بدليل قوله أ من اً خاصاً فيتحدث عن الزندقة باعتبارها دينةقتيبأبن  أما

 )المعارف( الفارسي فيقول في كتابه النفوذ كانت تحت التي من الحيرة أخذوهانهم 

كانت النصرانية في ربيعة وغسان (: ي الجاهلية  العرب فأديانعند حديثه عن 

 وكانت اليهودية في حمير وبني كنانة وكانت المجوسية في تميم ةوبعض قضاع

وجاء في كتاب معجم البلدان لياقوت  (2).) من الحيرةأخذوهاوكانت الزندقة في قريش 

  (3).الإيمان الكفر ويظهر ن الزنديق هو من يبطالحموي أن

 فإنما( فيقول والإسلام وبة العرأعداء الزنادقة هم الشعوبيون نأويرى الجاحظ   

 ابغض  ابغض شيئاًفإذا طريق الشعوبية نهذا ع جاءه إنما بالإسلامعامة من ارتاب 

الحالات تنتقل حتى ينسلخ  تزال  ابغض تلك اللغة ابغض تلك الجزيرة فلاإن من وأهله

 ظ ايضاًحاجكما يرى ال.(4))ا السلف تنتقل به وكانوالتي هي كانت العرب إذ الإسلام

  .الروحية وقيمه الإسلام الشعوبية تؤدى إلى الزندقة وإلى الخروج على تعاليم أن

كل إذ نجد  بتعريفات محددة للزندقة الا تمدن المصادر القديمة أنوخلاصة القول 

  .الخاصة إلى الزنادقة من زاويته  نظرمؤلف

 أن )5( أمينحمد أهم فيرى عريف في تيضاً الكتاب المحدثون فقد اختلفوا اأما  

 أذهان فمعناها في ، لم يكن معناها واحداً عند الناس على السواء)الزندقة(كلمة 

 فكانوا يطلقون على المستهتر وأشباههم العامة أذهان يمعناها فالخاصة والعلماء غير 

  .الماجن زنديقاً

                                                 
.135،ص4لسان العرب،دار المعارف ، بدون تاريخ،ج:  ابن منظور  (1)  

43المعارف،ص:  ابن قتيبة  (2)  
  .137،ص3معجم البلدان ،ج:  ياقوت  (3) 

14، ص3البيان والتبين، الطبعة الرابعة، بدون تاريخ، ج:  الجاحظ (4)  
  161-152 ص – 1 ، جالإسلامضحى  : ينأم احمد )5(



 لم تكن ذات معنى واحد )ةالزندق( كلمة أن إلى الإسلام صاحب كتاب ضحى وينتهي

جور مع تبجح في ف التهتك والاستهتار والأولها :أربعة  كانت تطلق على معانٍوإنما

 قاله عن وإنماولكن قائله لم يقله عن نظر ،  إلى ما يمس الدينأحياناًالقول يصل 

 .بالإسلام مع التظاهر )مانى( وثانيها دين المجوس وخاصة دين .خلاعة ومجون

رابعها  ومن غير التظاهر بالإسلام) ماني( وخاصة  دين المجوسباعإتوثالثها 

  .لهم لأدينالملحدون الذين 

 الزندقة إشكالعموماً اختلفت وجهات النظر إلى درجة كبيرة نتيجة تنوع   

 كما . سياسيأو اجتماعي أوفكرى أو  عقائدي في ثوب  إماوصورها فقد ظهرت

 باللذات التمتع أو للإسلام أو للعروبة د إلى الكي هدفوافأحياناً الزنادقة أهدافاختلفت 

ولكن حركات   .العباسية للدولة د الكيأوقائد المجوسية القديمة ع الإحياء أو توالمحرما

 تخالف إلى أراء أحياناً تدعو فهي الإسلامي تهدد الدين أنهاالزنادقة اتفقت جميعاً في 

  .ية ومثله العليا قيمه الروحأخرى أحياناً وتعارض الإسلامتعاليم 

 نتيجة ، مثقلةة تركالأمويةورث العباسيون بعد نجاحهم في القضاء على الدولة   

 الصراع بين ديد التح وجه علىأو والموالىالصراع الطويل العنيف بين العرب 

 إلى عصبية فارسية شديدة أدى الذيالقومية العربية والقومية الفارسية ذلك الصراع 

 الأموي، العصر والثقافية في والاجتماعية في الحياة السياسية ا وأثارهظهرت نتائجها

 وقوميتهم في موقفاً حاسماً فاعتزوا بعروبتهم ةالفارسي من العصبية الأمويونووقف 

 الشعوبية ظلت كامنة تحت ألوان وتحولت العصبية الفارسية إلى لون من كل النواحي

 واشتعلت نيران انفجارمن الضغط  تولد الأول بدأ العصر العباسي إذاالرماد حتى 

  .الشعوبية

إلى  وانضموا الأموية موقف المعارضة من الدولة وقف الموالي الفرس دائماً  

 الموالى عصبيتهم وشعوبيتهم وراء ستار المطالبة بمساواة استترت ثائر عليها ولك

حة  قامت الدولة العباسية انزاح هذا الستار وبدأت الشعوبية واضإذابالعرب حتى 

 واصطبغ العصر والإداريةللعيان فقد انتعش الموالي وحازوا المناصب السياسية 



 وقد كان للفرس ،وبذلك انتعشت القومية الفارسية.الفارسية بالصبغة الأولالعباس 

 في العصر  يجرؤون وكانوا لاالإسلام لم ينسوها جميعاً لما اعتنقوا ،ديانات سابقة

 فكانت دعوتهم اًلا ديني سياسياً يتحرروا أن الأولهم  كان همإظهارها فقد على الأموي

 الموالىنجح إذا  حتى والزندقة نللسياسية لا للدي وتدابيرهم مالسرية واجتماعاته

اعتبروا الدولة العباسية الأموية ن في القضاء على الدولة ياسيبالفرس في معاونة الع

  .ة حركات الزندقوبدأت. وظهرت الديانات القديمة.دو لتهم

 إلى طائفتين الأولالعباسى   ظهروا في العصرالزنادقة الذينقسم ن أننستطيع 

الشعوبيون والمجوس وبذلك نحصر معنى الزندقة في هذا :متميزتين رئيسيتين هم

 موجهة ضد العرب نالشعوبيي أسلحة سلاح من هي قةالعصر في تحديدين فالزند

ر في الوقت نفسه عن عب تالتيمجوسية  العقائد اللإحياء محاولات وعقيدتهم وهى ايضاً

  .الفارسيةالقومية 

 ضد العرب أعمى جماعة الشعوبيين فقد تعصبوا تعصباً أي الأولى الطائفة أما  

 فكانت حركات للإسلام خير سبيل إلى ذلك هو الكيد أن ووجدوا ، الكيد لهموأرادوا

ملك وعلو اليد على  الفرس كانوا من سعة الأن: ( حزم أبن يقول وفي ذلك .الزنادقة

 والأبناء الأحرار أنفسهم كانوا يسمون أنهم حتى أنفسهم وجلالة الخطر في الأممجميع 

 الناس عبيداً لهم ، فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على ايدى العرب ر يرون سائكانوا

 وتضاعفت لديهم الأمرهم  علي عند الفرس خطراً تعاظمالأممقل أ ،وكانت العرب

  . (1)) بالمحاربة الإسلام وراموا كيد المصيبة

 متعددة للكيد للعرب مثل أخرىم اتخذ الشعوبيون سبلاً لاسوإلى جانب الكيد للإ  

  . وهجاء العرب ه وتمجيديالفارس التراث وإحياء في مثالب العرب الكتبوضع 

 يتضححركة  : ( بأنهاوهكذا كانت الشعوبية حركة شاملة يصفها الدكتور الدوري 

 حيناً وترى جهدها في كل حقل كمثل السلطان القائم وللإسلام العداء للعروبة حيناً فيها

 هم حمل العرب رسالته قبل غيرالذي الإسلام ولإضعاف عربي أساسهوهو في 

                                                 
115، ص2الفصل في الملل والنحل، دار الجيل، بيروت، بدون تاريخ، ج :  ابن حزم (1)  



 أو تركية أو مختلفة فارسية أجناسوبطبيعة الحال كان الشعوبيون يتفرعون إلى  

عباسية وان كان الفرس يمثلون الغالبية  الشرقية للدولة الالإطراف من شعوب أجناس

  )1().نيالعظمى من الشعوبي

 مبمجوسيته محتفظين بالإسلام الطائفة الثانية فهم المجوس سواء تظاهروا أما  

قد ارتبطت الزندقة بالمجوسية و الإسلام يعتنقوا أن جهروا بعقائدهم القديمة دون أو

 المأمون العباسي تحدث عن  عاش في عصرالذي فالجاحظ والمانوية خاصة،عامة 

  . عن كتب المانويةهما نعلم دقة فوصفها وصفاً دقيقاً يشابه تماماًاكتب الزن

ت  تظاهروأخرى )2( مبمجوسيته جهروا طائفة :وتنقسم طائفة المجوس إلى فرعين

 يمثلون جانباً كبيراً من الزنادقة  هذينعيهمفروكان المجوس ب .بنفسها للنجاة بالإسلام

  )3( .الأول العباسي رفي العص

 لا المجوس وهما الشعوبيون  قسمنا الزنادقة إلى طائفتين رئيسيتينأنبعد   

 جيوب صغيرة انضمت إلى أونه كانت هناك جماعات قليلة العدد أ نقول يفوتنا أن

 .الأول العباسي في العصرالزنادقة ولكنها لم تقم بدور كبير في حركات الزندقة 

 الشعوبيون والمجوس وقد تنفرد كل :طائفتيننادقة تعتمد على وهكذا كانت حركات الز

 نجد حركة واحدة تضم شعوبيين ربماو .فئة بالقيام بحركة واحدة من حركات الزنادقة

 أدت إلى قيام هذه التي ماهى الدوافع : قد يعرض سؤالومجوس في وقت واحد ولكن

    -: كان لهذا أسباب منها؟الأولالحركات في العصر العباسي 

أثره في ظهور الأموي كان له الصراع بين العرب والموالي في العصر : أولاً

  .الأول العباسي في العصر والزندقة الشعوبية

 في  أيضاًقيام الدولة العباسية وموقفها من كل من الفرس والعرب واثر ذلك: ثانياً

  .ظهور الزندقة

                                                 
 .120م، ص1962 الطبعة الاولي، دار الطابية ، بيروت ، ،الجذور التاريخية للشعوبية : الدورى (1)
 .322 ،ص3 ، جالمصدر السبق : المسعودي) 2(
 .388، ص 6ريخ الرسل الملوك ،جتا: الطبرى )3(



 طوال ها إلى ظهورأدى مما لالأونيران الشعوبية في العصر العباسي  اشتعال:ثالثاً

  .الأولالعصر العباسي 

 كان له أيضاً أثره الأول العقائد والمذاهب المجوسية في العصر العباسي إحياء: رابعاً

  .في قيام حركات الزنادقة في هذا العصر

 والذي إختاره العباسيون لقيادة دعوتهم في - مسلم الخراسانيأبا أنيمكننا القول 

 الأول في ظهور الشعوبية والزندقة في العصر العباسي الأولدور  قام بال-خراسان

 الحجر هيهرت بها فقد كانت سياسته ومراميه ظ التيفي تلك الصورة الخطيرة 

 اندفعت منها تيارات التي ونقطة الانطلاق ، قامت عليه حركات الزنادقةالذي الأساسي

 في الخفاء الأمويالعصر  كان الزنادقة يعملون في أن وبعد .المختلفةالشعوبية 

  .جهروا بأعمالهم علانية

وقد سعى منذ  ، حولهالموالى يلتف أن يمكن الذي القائد الوحيد  أبو مسلمكان  

تفريق صفوف القبائل العربية في خراسان ونجح فعلاً في الوقيعة بين البدء إلى 

ذلها الوالي  بالتي كل الجهود وأخفقت بعد ذلك .المضريةالقبائل اليمنية والقبائل 

 . ولم يجد بداً في النهاية من الفرار.الاموى نصر بن سيار في توحيد الصف العربي

 بن من بينهم عبد االله عربي عاصمة خراسان وقتل نحو ستمئة )مرو( مسلم أبودخل 

  )1(.معاوية

 مسلم الخراساني في أبو وقيام الدولة العباسية أصبح الأمويةبسقوط الدولة   

 كبير في الصراع ر وقام بدو،ن والموجهين والمنفذين لسياسة الدولةمقدمة المحركي

 جعفر أبى قام بين الذي في الصراع كما لعب دوراً ،نوالعلويي قام بين العباسيين الذي

 بث هي مسلم دائماً أبىل الخلافة وكانت سياسة حوالمنصور وعمه عبد االله بن على 

 انه كان إلاسلم في التخلص من عمه  مبابي المنصور استعانةروح التفرقة ورغم 

 من  له طاعةأكثر الخراسانيون أصبح الذي مسلم أبىيدرك خطورة استفحال نفوذ 
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 إلى الزندقة ه وميلالشعوبية  نزعتهركدطاعتهم للخليفة العباسي كما كان المنصور ي

  . بوضوح وجلاء إلى ظهور تيارات الشعوبية والزندقةأدى قتله أن إلالذلك قتله 

 العقائد المجوسية إحياء مسلم وهدفت إلى أبى تيارات الزندقة في حياة دأتب  

وكان ) بيها فريد( مسلم يدعى أبى حكم أيامالقديمة فقد ظهر رجل في خراسان في 

 حاملاً -  في الصين استمرت سبع سنواتإقامة بعد  -هذا الرجل قد قدم إلى خراسان

يف هل معه قميصاً اخضر اللون رقيقاً ر كما حم،معه كتب الديانات الصينية الوثنية

 إلى )بيها فريد( لوعندما وصالصنع بحيث يمكن طيه ووضعه كله في قبضة اليد، 

 يراه احد ثم نزل في الصباح الباكر أن إلى احد المعابد بها دون ليلاًخراسان صعد 

 الفلاح دهشته من رؤية ذلك الرجل أبدىولما . الأرضحيث  التقى بفلاح يحرث 

 فيها الجنة دحيث شاهنه قدم من السماء أ )بيها فريد( زعم رآه أن لم يسبق له ذيال

 وان االله قد منحه هذا القميص العجيب وبعث به من السماء ليهدى الناس إلى  ،والنار

 عليها وأضفي هذه )بيها فريد( الساذج بنشر مزاعم القرويوقام هذا )1(الصواب

 أصحاب لقيت هذه المزاعم قبولاً بين ا وقدهذ.  والمعجزاتالأباطيلضروباً من 

  .العقائد الوثنية

 بكتاب مقدس باللغة إتباعه وتقدم إلى ، ينزل عليهالوحي أن )بيها فريد(زعم   

 وعرض عليهم سبع صلوات في كل يوم يتوجهون إليه به أوحىنه أالفارسية زعم 

 كما دعا إلى ،رهم شعووبإرسال بالامتناع عن ذبح الحيوان وأمرهمفيها إلى الشمس 

 وهكذا بحيث تمنح آخر، روح االله تحل في شخص ثم تنتقل إلى أن أيفكرة الحلول 

 فيه روح ت حلأن سبق الذي الإنسان أنصاحبها الخلود كما نادى بفكرة الرجعة اى 

  .بلغ رسالتهي بعد موته إلى الدنيا والإله يرجع

 مسلم أبى إتباعحد أ  المجوسي وهو)سنباذ (بعد مقتل ابى مسلم ظهرت حركة  

هـ 137الثورة سنة )سنباذ( أعلن. له والانتقام بثأره مصرع زعيمه فثار مطالباً آلمه

 مسلم لم يقتل أبا أن فزعم ، تقول بالحلول والرجعةالتي )بيها فريد(واستفاد من تعاليم 
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ى مسلم بالموت دعا اسم االله العظيم وحول نفسه إلأبا  هدد نوان الخليفة المنصور حي

 )سنباذ( أنصارمن كثير من الناس بهذه المزاعم وازداد عدد آ و.حمامة بيضاء وهرب

سابور إلى ي ثائر يحملون جميعاً السلاح وامتدت الثورة من نألفحتى بلغوا مئة 

   حوتها خزائن التي الكثيرة الأموال من )سنباذ( واستفاد والرى قومس

  

  

لم تكن هذه الحركة من .له للقاء الخليفة مسلم له قبل رحيأبو سلمها والتي مسلم أبى

 بل كانت . الانتقام من الخليفة العباسي فقطأو مسلم فحسب أبىجل الثأر لمقتل أ

 السلطان بنهاية) سنباذ ( بشر فقدةوالزندق الإلحاد وتحمل طابع الإسلامموجهه ضد 

 ائروس إلى بلاد الحجاز لهدم الكعبة فواته على راس سيزحف انه وأعلن العربي،

  . المقدسة عند المسلمينالأماكن

 الخليفة المنصور خطورة هذه الحركة الهدامة فبعث بجيش يتألف من أدرك   

 التقى الجيشان في المنطقة بين )الجلي بن قرارجهود ( بقيادة جندي ألافعشرة 

 ثم نجح القائد ألفا نحو ستين إتباعه وقتل من )سنباذ( ولحقت الهزيمة والري همذان

 سوى )سنباذ( ولم تعش ثورة طبرستان وقومس نفسه بين )سنباذ(ي في قتل العباس

  . سبعين يوماً

 في الفرار إلى بلاد ما وراء النهر )إسحاق( مسلم ويدعى أبى إتباعنجح احد   

 مما جعله الأتراك مسلم فالتف حوله عدد كبير من أبى للانتقام لمقتل أهلهاحيث دعا 

نبي نه أ بعقائد الفرس المجوسية القديمة وادعى اقإسح التركي ونادى بإسحاقيلقب 

 ولم ينجح ، مواطنيهأمال ليحقق إتباعه ليقود أخرىنه سيعود مرة أ زرادشت وأنفذه

ن في وجه العباسيين ي الحركت هاتين لم تتحدإذ) سنباذ(يد العون إلى مد  في إسحاق

 وحركة )سنباذ( حركة  هاتان الحركتنانولكن كانت. الإخفاق امصيريهممما جعل 



 المنصور وهى حركة في عصر واشمل أقوى بمثابة تمهيد لحركة التركي إسحاق

  .) سيسأستاذ( حركة هي مكملة لها أخرى تلتها حركة ∗)ونديةاالر(

 حلقة من حلقات الزندقة في العصر العباسي وهى تمثل هي )الراوندية(حركة   

  تخلفتالتيباً من التركة المثقلة  جانأيضا تمثل كما ، والمجوسيةمن الشعوبيةمزيجاً 

 التي أصفهانريبة من ق اليرواند إلى مدينة )ونديةاالر( تنتسب ،عن مقتل ابى مسلم

 العصر الاموى أواخروترجع جذور هذه الحركة إلى .  الحركةمركزاً لهذه أصبحت

فقد ظهر والموالى  العرب الصراع بين الشعوبية في الظهور نتيجة حبدأت روحيث 

 كانت في التي الروح أن ودعا الناس إلى تعاليم فاسدة فزعم الأبلق يدعى أبرصرجل 

 طالب ثم في ألائمة واحداً بعد واحد إلى أبى صارت في على بن مريمعيسى بن 

  .أنهم آلههو)  العباس عم النبيسبط ( بن محمد إبراهيم

 الإيمان أن كما دعا إلى الأرواح،خ س إلى نظرية الحلول وتناالأبلق دعى إذن  

 لأتباعه أباح كما ، بعد ذلكالإسلام إلى التمسك بفرائض  داعيبذلك هو الدين ولا

رجل منهم يدعو الجماعة إلى ال فكان إليه، مامنضللأ والملذات ليشجعهم الحرمات

  )1( .لهم الحرماتمنزله فيطعمهم ويسقيهم ويبيح 

 ىالوال علم بها ذاإ العصر الاموى حتى أوآخرظهرت هذه التعاليم الهدامة في   

وان  . قبض على كثير من الرواندية وقتلهم وصلبهمالقسرى عبد االله بن أسدالاموى 

 الأبلق فقد ظل رأسها انه لم يقض على إلا  الحية ذيلأصاب الاموى قد ىالوالكان 

 بدأت الدعوة العباسية كان الرواندية في إذازعيم الرواندية يمارس نشاطه سراً حتى 

 ورأت ، لهم الاستمرار في دعوتهم الفاسدةأباح الذي الخراساني مسلم أبي عإتبامقدمة 

دم قد حلت في عثمان بن آ روح أن فزعموا ، تزج بالخليفة في تعاليمهاأنالرواندية 
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 يطعمهم الذينهيك رئيس حرس الخليفة الخاص وان الخليفة المنصور هو ربهم 

   )2( .ويسقيهم

 من إليه للإساءة على المنصور الألوهية صفة إضفاءحرص الرواندية على   

التي  الفكرة ولأنها الخراساني، على قتل ابى مسلم لأقدامه كانت تحقد عليه إذ ،جهة

 ،يين نظرة تقديسن الساساأكاسرتهمتتلاءم مع عقلية الفرس الذين كانوا ينظرون إلى 

 أنرون  وكان العباسيون ي،فقد كان الفرس يقولون بنظرية الحق الملكى المقدس

 ولكن بطبيعة الحال لم يقبل )3(.  الشعبلامنالخليفة العباسي يحكم بتفويض من االله 

 أفكار أو الرواندية من تاليه المنصور إليه غيره من العباسيين ما ذهبت أوالمنصور 

كثير من الفرس فقد  عند لقيت دعوة تاليه المنصور قبولاً .الأرواحالحلول وتناسخ 

 بان اى رئيس لهم هو الإيمانثنية القديمة تفرض على معتنقيها كانت الديانات الو

  . زالت تلك الروح وجب عزل هذا الرئيسوإذا الإلهشخص تحل فيه روح 

 حيث لم يكن )الهاشمية(في لمنصور امن الرواندية قصر  قصدت جماعة  

 ى ورأ(1)ربنا بغداد بعد فاخذوا يطوفون بالقصر ويقولون هذا قصر شيّد قد المنصور

 من ن خطورة تعاليمهم فاستدعى مئتيأدرك إذ يقف منهم موقفاً حازماً أنالمنصور 

 بالا يجتمع الرواندية عند أمراً أصدر كما ، بهم في السجنوألقىرؤساء الرواندية 

  . يطوفوا حولهأوقصره 

 لأنه يحل لهم قتل المنصور بأنه ونادت الرواندية غضبها لسجن زعمائها أبدت  

 الثورة المسلحة إعلانهم ورأت الرواندية ء سجن رؤساولأنه إلهاً يكون أنرفض 

 ثم مروا في  ه، وحملو خالياً لا أحد فيه سراح زعمائهم بالقوة فاعدوا نعشاًوإطلاق

 باب السجن فرموا النعش وشدوا على الناس ودخلوا السجن ىصاروا علالمدينة حتى 

 وأغلقتة رجل فتنادى الناس  وقصدوا المنصور وهم يومئذ ستمئأصحابهمفاخرجوا 

 يواجه أن المنصور ورأى الموقف خطيراً أصبح (2). يدخل احدفلم المدينة أبواب
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 وخرج عثمان ، حالوا بينه وبين الخروج للروانديةخاصته بعض أن إلاالموقف بنفسه 

 حلت به  قددمآ روح أنزعموا إن  سبق للرواندية والذيبن نهيك قائد حرس الخليفة 

  قليلةأيامى بعد ف كتفه وتوأصاب بنشاب قذفوه أنهم إلاع رؤساء الرواندية ليتكلم م

كان قد  اشتبك حراس القصر مع الرواندية في معركة حامية وتأزم الموقف وبسببه،

 واستمر دديناون بن المصمغان ملك وإبريزاشترك في القتال الربيع حاجب المنصور 

 كان أموي عربياسمة حتى ظهر قائد القتال من الصباح حتى المساء دون نتيجة ح

 والعروبة الإسلام يعاود الظهور ليدفع عن أن ورأى العباسيين أنظارمتخفياً عن 

 وبالفعل نجح المنصور بمعاونة معن بن ، معن بن زائدةأسمه ، يهددهماالذيالخطر 

 الأنظار وتوارى معن عن ، القضاء على حركة الرواندية في اقل من ساعةمنزائدة 

 بالبحث إتباعه أمر المنصور أن إلا يغدر به المنصور أن خشي نهاية المعركة فقد بعد

  )1( . درهم وولاه حكم ولاية اليمنآلاف ومنحه عشرة الأمان وأعطاهعن معن 

 من لأنهم جعفر ينظر إلى الرواندية كأعداء سياسيين للدولة العباسية أبوكان   

 كما ، تحويل الخلافة إلى ملك كسرى إلىسعوا الذين الخرساني مسلم عدوه ابى اتباع

 يريدون أن تعود المجوسية أو شكل من أشكالها  باعتبارهم زنادقةأليهمنظر 

كالزرادشتية أو المانوية أو المزدكية أو غيرها فعاملهم كما عامل أبا مسلم وقتلهم شر 

 نراها في قتلة إلا أنه لم يستطع أن يقضي عليهم قضاءاَ تاماً فظهروا في صور مختلفة

  .مثل ثورات المقنع الخراساني وبابك الخرمي وغيرها

 في عصر  وقد كانت حركة الراوندية أول حلقة في سلسلة حركات الزنادقة

 الثورة أعلن  الذي"  سيسأستاذ" الحلقة الثانية في عهده فكانت حركة أما ،المنصور

 وبلغ عدد جنده نكور خراسا وغيرها من وسجستان هراء وباذغيس أهل إليهوانضم 

 ( : ووصف السيوطى خطورة الموقف فقال)2( . بين فارس وراجلمقاتل ألف ةثلاثمئ

 وفي سنة مئة وخمسون خرجت الجيوش الخراسانية وعظم الخطب واستفحل
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 تحث التيبمبادئ المجوسية   فقد نادت هذه الفرقة)3()الأمرالمنصور الشرواشتدعلى

  . والفوضى الإباحيةعلى 

 من التنكيل ألوانافي السيطرة على خراسان وانزلوا "  سيسأستاذ "إتباعنجح   

 المهدي أبنهبأهل مرو ونجحوا في هزيمة عدد من قواد المنصور فعهد المنصور إلى 

لف من أ تعظيم على هذه الثورة فخرجا في جيش ءبالقضاوقائده حازم بن خزيمة 

 من سبعين أكثريس وقتلوا س أستاذنجح المهدي وحازم في هزيمة  . مقاتلألفثلاثين 

 سيس إلى جبل ومعه نفر قليل أستاذ وهرب ألفا عشر أربعة من رجاله واسروا ألفا

  أراد)4( . بالحديدوأوثقاه في القبض عليه  إلا أن المهدي وحازم نجحا إتباعهمن 

 سيس وقضائهم أستاذ يكرم المهدي ويكافئ جنده على استبسالهم في قتال أنالمنصور 

  . )الرصافة(ه فبنى لهم مدينة في شرق بغداد وسماها على ثورت

 تعاليم طباطبا أبنوفي عهد الخليفة المهدي ظهر المقنع الكندي وقد شرح   

 وكان قد عمل ، مروآلكان هذا المقنع رجلاً اعور قصيراً من (:  فقال المقنعية أتباعه

 أنكان يقول  والألوهية وادعى ،وجهاً من ذهب وركبه على وجهه لئلا يرى وجهه

 ثم في صورة نوح، وهكذا إلى  ابى مسلم الخراساني ،دم فتحول في صورتهآاالله خلق 

 وكان يقول بالتناسخ وبايعه خلق من ضلال الناس وكانوا يسجدون  نفسه هاشماًوسمي

 إليه ، واجتمع أعنا ميا هاش كانوا من البلاد وكانوا يقولون في الحرب أينماناحيته 

  )1().خلق كثير

ح لهم ابأ الصلاة والصوم والزكاة وطالبهم بالسجود له وإتباعهاسقط المقنع عن   

ودعم المقنع مكانته في  .)2(خلاقية باحية والفوضى الأالنساء كيفما شاءوا فانتشرت الإ

خر ذلك آ لهم من حين إلى أظهرها التير الخارقة للعادة ادو بسبب الأإتباعهنفوس 

شياء  تساعده على تنفيذ بعض الأ كانتمورأيل وهى حلنه كان خبيراً بالهندسة واأب
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نها ضرب من أ بالإيمانحملهم على ف على الناس في تلك الحقبة تستعصي التي

  .المعجزات

 استكمل خططه الدينية والحربية  أن بعدإلا على البلاد العربيةلم يبادر المقنع بالهجوم 

 إلى نشر دعوته أتباعها فعمدفاع  تردت فيه الرواندية نتيجة اندالذيليتجنب المصير 

  .والثورات النهر مصدر كثير من الفتن ءما ورافي بلاد 

 الأتباع من فالآلا التركية الوثنية فاجتمع له من القبائل مع المقنع كثير تالفحت

ثم بدأ يهاجم منازل العرب في الجهات المجاورة له ويقتل الكثيرين منهم ويستولى 

  .)3(على منازلهم ومتاعهم

ث بعدة جيوش كثيفة قادها قواد عشعر المهدي بخطورة دعوة المقنع فب

 النعمان والخبير وليث بن أبو مثل والإقدامعباسيون اشتهروا بالشجاعة والخبرة 

 وهزمت عساكر المقنعية وصمدت ،النصر ولكن لم يتحقق لهذه الجيوش الانتصار

  )1( .المسلمين

 الثورة الجامحة فأعد في سنةز للقضاء على هذه يجه أنورأى المهدي 

 معاذ بن مسلم واليه بخراسان ونجح الجيش العباسي في ةاً بقيادعظيم هـ جيشا161ً

هلها إلى الفرار إلى القلعة أ واضطر المقنعيةالاستيلاء على كثير من قلاع وحصون 

 ،يتحصن فيها المقنع نفسه وحاصر الجيش العباسي هذه القلعة طويلاًالتي الرئيسية 

نصار المقنع ضاقوا بالحصار الطويل أ كثير من أن إلاغم توافر التموين في القلعة ور

نفسهم إلى قائد المهدي وبقى المقنع في قليل من أوخرجوا من القلعة يسلمون 

  )2(.نصارهأ

 يقتلوه  فخاف أنيدي العباسيينأ في  وأنه سيقعتب نهايته قد قرأن المقنع أدرك 

شعل النيران في القلعة أ تكون نهايته على يديه فأنى أرفويصلبوه ويمثلوا بجثته 

ذاب النحاس والسكر في تنورة وجمع أحرق كل ما فيها من دواب وثياب ومتاع وأو
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 وأبىنفسهم في النار ليرتفعوا إلى السماء أ يلقوا بأن أصحابهولاده وطلب من أنساءه و

 ولكن .واحتيالهفهم كذبه و لاكتشاأ لحبهم الحياة أما ، يستجيبوا إلى طلبهأن إتباعه

راباً مسموماً شذ أختباعه مصيره فأ يشاركه أنصر أ يموت وحده وأنبى أالمقنع 

 أن أراد صاعد إلى السماء فمن أنا يشربوا منه وقال لهم أن أتباعهوطلب من 

 إلى حقيقة الشراب المسموم أتباعه ولم يفطن ،يصحبني فليشرب من هذا الشراب

 ألقى في النيران ثم وأطفاله المقنع بجثثهم وبجثث نسائه لقىوأفشربوا منه فماتوا 

وهكذا )3(وأتباعه أسرته العباسيون بجثته وجثث رلا يظف في النار حتى أخيرا بنفسه

  . باقية ولكن تعاليمه الفاسدة ظلتوأتباعهقضى المقنع على نفسه 

 التيسلحة  تيارات الزندقة لم يقتصر ظهورها على شكل الثورة المأنرأى المهدي 

 بل امتدت إلى مدينة بغداد وكثير من مدن بلاد العراق وفارس الخراسانيقادها المقنع 

  .دباء من عامة الناس فضلاً عن بعض وجوه القوم والشعراء والأ عددوتزندق

 بخطر عظيم فضلاً عن تهديدها الإسلام تعاليم الزندقة تهدد أن المهدي وأدرك 

اَ خاصاَ بهم ولذا انشأ المهدي ديوان .دينيساس أقامت على  التيلكيان الدولة العباسية 

  )1(فاق وقتلهم  واجتهد في طلب الزنادقة والبحث عنهم في الأالزنادقة أسماه ديوان

تبع الزنادقة بت إليهعليه اسم صاحب الزنادقة وعهد   رئيس هذا الديوان يطلقوأصبح

  .والإرشاد والنصح يةالنفوس بالتوعوقتلهم والعمل على محو تعاليمهم من 

 لم يقم الخراسانيبعد نجاح الخليفة المهدي في القضاء على حركة المقنع 

. مين طوال عهود الخلفاء الهادي والرشيد والأ أخرىالزنادقة بحركات ثورية مسلحة

 حركة هيساني اقام بها الزنادقة بعد القضاء على حركة المقنع الخرإلا حركة مسلحة 

  .بابك الخرمى

صر ع شهدها الالتي من اخطر حركات الزنادقة  هذه حركة بابك الخرميكانت

 تهددو مضاجع العباسيين أقلقتن عاماً روول فقد عاشت هذه الحركة عشالعباسي الأ

 إلى نوع من وأدت الإباحيةلتعاليم ا العقائد المجوسية ووأنعشتوحدة المجتمع العباسي 
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 حاولت التحالف مع الدولة أنهاكة  الحر هذهعية وزاد من خطورةاالفوضى الاجتم

  كما شغلت هذهعدائياً، اً دائماً موقفكان موقفها من الدولة العباسية التيالبيزنطية 

  . والمعتصمالمأمونالحركة خيلفتين عباسيين هما 

 وثانيهما المزدكيةحياء التعاليم إهما أولساسين أقامت هذه الحركة على 

  . ومراميهوآراؤهشخصية بابك 

في  ظهر الذي تنسب إلى مزدك فهي وهو التعاليم المزدكية الأول الأساس أما

 فارسي من نيسابور ودعا الناس إلي مذهب ثنوي  وهو رجلالميلادي الخامس القرن

هم أ الناس ولدوا سواء فليعيشوا سواء وأن يقول بالنور والظلمة فكان يرى جديد فكان

 من السلطة ينتزع أنراد مزدك بهذه التعاليم أ و،ماتجب فيه المساواة المال والنساء

 للدولة ولكن  المشرفين علي الديانة الزرادشيتة التي كانت الدين الرسميرجال الدين

  . تباعه ومثل بهمأ خطورة هذه التعاليم فقتل مزدك ومعظم أدرك نشروانو أكسرى 

صبح أ في نشر تعاليم زوجها و)ماخر(وبعد مقتل مزدك استمرت زوجته 

مية وظلت هذه الجماعة باقية في بلاد فارس حتى ظهر خرباعها يعرفون باسم التأ

  (1) .هدافهأجل تحقيق أ تنظيم صفوفهم من إعادةبابك فعمل على 

زدك وجمع محياء تعاليم إ شخصية بابك الذي نجح في فهي الثاني الأساس أما

  .جديدمية وجعلها تدخل في دور خرشمل جماعة ال

 )جاويدان بن سهرك( وهو المزدكيةمية خرعماء جماعة الحد زأعمل بابك مع 

 وكانت زوجة جاويدان .الأخوين انتهى بمصرع أخيه دخل في صراع عنيف مع الذي

 بزعامة طائفة إليهنها ستعهد أغرته بأك فعرضت عليه الزواج وب بباإعجابهاتبدى 

موت جاويدان  أنها ستخفي نبأ ورسمت الزوجة لبابك طريق الزعامة فقالت .الخرمية

 الأرضن بابك سيملك أسيموت و خبرها انهأ جاويدان قد أنوتخبرهم إتباعه وستجمع 

 الذيا الاقتراح ذ ووافق بابك على ه، إلى مجدها القديمالمزدكية الجبابرة ويعيدويقتل 

  (2). عريضة وبالفعل نجحت الزوجة في تنفيذ خطتهاأمالاًسيحقق له 
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 المزدكيةمية ونجح في بلورة وتنمية تعاليم خر البدأ بابك يمارس زعامته لطائفة

حداث السياسية والحياة الجديدة مما يتناسب مع تطور الأالآراء دخل عليها بعض او

بى مسلم أقدام العباسيون على قتل أفقد استغل . ولالدينية في العصر العباسي الأ

سلم ولعن بى مأ قديسثارة مشاعر الفرس ضد العرب فدعا إلى تإ في الخراساني

   . جعفر المنصورابأالخليفة 

 دينية ة كثيرأخطار ومصدر ،مى تهدد كيان الدولة العباسيةخر جماعة بابك الأصبحت

  .  وسياسيةواجتماعية

 تقول بالنور والظلمة ،حياء عقيدة مجوسية فاسدةإخطار الدينية في تجلت الأ  

نفسهم شرب باحوا لأأ الفروض الدينية ورفضوا كلامة كما وتدعو إلى شيوعية هدّ

  . الخمر

باحية إ من هذه الفئةخطار الاجتماعية فتبدو واضحة فيما نادت به  الأأما

 يحث عليها التيخلاقية واجتماعية هددت القيم الروحية والمثل العليا أوفوضى 

قدموا على قتل كل من خالفهم من المسلمين وبثوا بذلك الرعب في أو. الإسلام

  )1(.القلوب

السلطان من العرب  مية تحويلخرار السياسية فتمثلت في محاولة الخط الأأما

  .ذلكلحاد سبيلاً إلى إلى الفرس واتخذت الزندقة والإ

 بخراسان )مرو(قامته في إ خطورة هذه الحركة خلال المأمون الخليفة أدرك

 إلى بغداد المأمون ثم انتقل ،خطارأ والمجتمع من الإسلاموفطن إلى ما يتعرض له 

ة لينظم جماعته ص وجد الفرالذي لبابك غباضطرابات داخلية عن التفرشغل ه ولكن

 فرغ من مشاكله ولماث بها ع عدة كان المأمون قد ب جيوشوبالفعل نجح بابك في صد

  )2( .سيراًأ الجيش  قائدهـ ووقع209 سنة هكبر هزيمة لحقت بجيوشأالداخلية كانت 
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مى خرن العباسيين وحركة بابك الولما تولى المعتصم الخلافة دخل الصراع بي

با سعيد محمد بن يوسف  أ أعد المعتصم جيشاً كبيراً ونصب عليه القائد.جديداًدوراً 

 خربها بابك فيما بين زيجان واردبيل، كما عمل القادة التييبني الحصون إن وأمره 

تي ال تجتازها قواتهم من الاطلال والحصون القديمة التيالعرب على تطهير الجهات 

مية وهم خركبر عدد من قادة الأ على وا ثم قبض، بابكأصحاب فيها يتخفى يمكن أن

 الاستفادة  وحاولواعلىيسر المسالك إلى مقر رئيسهم الأأعلى قيد الحياة لمعرفة 

  .سرمية ممن يقعون في الأخر قد يدلى بها رجال الالتيقوال والتحقق من الأ

ش بابك ونجح العباسيون في تطهير دار قتال مرير بين الجيش العباسي وجي  

سر في كثير من المواقع ووقع في الأهزمت قوات بابك المنطقة بين زيجان واردبيل و

قوالهم في الكشف عن خطط بابك أ استفاد العباسيون من  وقدتباعهأعدد كبير من 

ق النصر للعباسيين وتوجوا يحقساعد في تالحربية ومواقعه وحصونه وعدد قواته مما 

 الهزائم وإزاء هذه  .)3(يمن لبابك وقتله بالقبض على طرخان الساعد الأ هذاهمنصر

راضى الدولة البيزنطية حيث لقوا أ بابك الفرار إلى أتباعالمتتالية رأى كثير من 

طراف لحقهم الروم بجيوشهم ليستفيدوا منهم في هجومهم الدائم على الأأ و،الترحيب

  .وشتاءاًاً الشمالية لبلاد الشام والعراق صيف

مى فعهد بقيادة الجيش خر يوجه ضربة إلى بابك الأنرأى الخليفة المعتصم 

بعث إلى ف شعر باقتراب نهايته الذي نجح في حصاره لبابك الذي الأفيشينإلى 

مية وان خرقتال الل الجيوش العربية كلها خرجت أنخبره أ و)يوفيلث( الروم إمبراطور

 بإغارةن الوقت مناسب ليقوم الروم أ و،يدافع عنهاالبلاد العربية صارت خالية ممن 

مية حيث خر الضغط عن التخفيف :كبرى على شمال العراق لتحقيق هدفين اولهما

 لمواجهة زحف الروم وإرسالهايحمل الجيوش العربية على سحب جزء من قواتها 

  .افع عنها بالبلاد العربية وهى خالية من جندها المدالأذىكبر قدر من أنزال إا هوثاني
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عد جيشاً كبيراً بلغ أمى وخر الروم لدعوة بابك الإمبراطوراستجاب ثيوفيل 

دلاء للجيش عبر أ ليكونوا إليه بابك الذين هربوا أتباع إليهنضم أ ألفعدد جنده مئة 

  (1).س هذا الجيشأالمناطق الجبلية وخرج ثيوفيل نفسه على ر

ملاً في الاتصال بثوار أالفرات عالي أ إلى الاتجاهكانت خطة ثيوفيل ترمى إلى 

 ثيوفيل لم يستطع أنر ي لبابك غالمعونة المطلوبةذربيجان ومد أرمينيا وأمية في خرال

 شمال العراق لان القوات العباسية المرابطة في بأقصى إلى مدينة زبطرة إلا يتقدم أن

ل ثيوفيخبار حملة أوالشام بادرت إلى التجمع حيث بلغتها  حصون شمال العراق

 يحقق الهدف أن ثيوفيل إلى رفع الحصار عن زبطرة والعودة إلى بلاده دون فاضطر

  .بابكمن حملته وهو الاتصال بقوات 

  فوجه يدع الخطر البيزنطي جانباً للقضاء على حركة بابكأنرأى المعتصم 

 أميال،  عشرة على بعدأصبحت من معاقل بابك حتى  التي اقتربت العربيةهجيوش

سيون على جميع الطرق الجبلية المؤدية لهذه المعاقل ثم بدأت المعركة وسيطر العبا

 واقتحموا الأسوار فهاجم العباسيون معقل بابك في البدء ونجحوا في اختراق ،الفاصلة

سرع أ بابك فقد أماسرى أنصاره أبناء بابك ومعظم أ ووقع ، فيه الناروأشعلواالحصن 

 أن هرمينيا وشاء حظأزى التجار ورحل إلى  في اًتنكرإتباعه م بعض مع )1(بالفرار

سرع هذا الراعي إلى سهل بن سنباط يفضى له بحقيقة فأحد الرعاة أيشترى شاه من 

لمه سره وسّأ حتى يهحتال علفأ في المكافأة بالقبض علي بابك سنباط  أبنطمعفبابك 

. ى المعتصم بتسليم بابك إلن ثم قام الأفيشي. مكافأة عظيمةكافاه الذي الأفيشينإلى 

 قطعت يمينه وضرب بها وجهه وفعل مثل  مبيناً أنه ماحل ببابك)2(المسعوديووصف 

 أسفل إضلاعه يدخل السيف بين ضلعين من أن المعتصم السياف بيساره وأمرذلك 

 هسأطرافه مع جسده ثم حمل رأ بجز لسانه وصلب أمر ففعل ثم  ليطيل عذابهالقلب

كل مدينة في إلى خراسان بعد ذلك يطاف به إلى بغداد ونصب على الجسر وحمل 
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 المعتصم الصلات على الافشين فالبسه تاجاً ووشاحين كما كافأ  وأغدق.من مدنها

   (3).جنده

مى خلاصاً من خطر كبير هدد العقيدة خركان في القضاء على حركة بابك ال

هذا الخطر لم إلا أن . سلامية والنظم الاجتماعية والكيان السياسي للدولة العباسيةالإ

 والمازيار في نيزل تماماَ إذ كان لهذه الحركة ذيولها التي تمثلت في حركة الأفيشي

  .عهد الخليفة المعتصم

 (4) مازيار بن قارن بن بنداد هرمسالأصلي اسمه أعجميوالمازيار رجل 

 فولاه المأمونغراضه السيئة وقد حاز ثقة أسلام وتسمى محمداً ليخفي تظاهر بالإ

  .طراف طبرستان وكان يخضع مباشرة للخليفة العباسيأشروين بولاية 

تباعه في طبرستان ويولى أظل المازيار طوال خلافة المأمون ينظم صفوف 

انتهز  حكاماً في تلك الجهات من المخلصين له والمؤمنين برسالته ضد العرب

فشين سراً مى فاتصل به وبالاخربحرب بابك ال المازيار فرصة انشغال الدولة العباسية

  . من بلادهم والتخلص من حكم العربالإسلاموعمل ثلاثتهم على محو 

والواقع ان هذه الثورة وامثالها يمكن ان يقال عنها ثورة دينية وسياسية معا 

  قصد بها الاستقلال عن الدولة العباسية كما انها فى الوقت نفسه حركة شعوبية تعمل 

  )1( .تهمزالة دينهم ودولإعلى حط شأن العرب و

 تحالف حقيقي بين أينه لم يقم أ إلامى خرورغم اتصال المازيار ببابك ال

 يترقب الفرص دور الاستعداد في للا يزان المازيار كان  لأ،تباع بابكأالمازيارية و

مر المازيار مجهولاً طوال عصر المأمون حتى تولى المعتصم آ تأمرالمواتية وظل 

  .الخلافة

 في كل مكان تكشف  عيونهمية وكانتخراء على الشن المعتصم حرباً شعو

 قائده أنعلم المعتصم  كما . ينكشف سر المازيارأنعن الزنادقة فكان من الطبيعي 
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 نالأفيشي حرص هذا وقد قد بدأ يتصل سراً بالمازيار نالأفيشي وثق فيه وهو الذي

إلى مسقط سلحة ومتاع أ وأموال يرسل كل ما استولى عليه خلال القتال من على أن

  .كلها عدة له في ثورته المرتقبة ضد الدولة العباسية  لتكون هذههاشروسن في رأسه

رأى السكوت مؤقتاً ليتفرغ تماماً  نهك ولالأمروقف المعتصم على حقيقة 

 وقد تم له  والمازيارنالأفيشيمى وليمنع تحالف بابك مع خرضاء على حركة بابك القلل

 ورسم نوالأفيشيبك تفرغ المعتصم لتآمر المازيار بعد القضاء على حركة باف ذلك

خر  واحداً بعد الآعليهما يقضى أنتحالف الرجلين حتى يستطيع  خطة ترمى إلى منع

  مقيماً في حاضرة الدولة تحت رقابة رجال الخليفة كاننالأفيشي لأنبادئاً بالمازيار 

  .ولن يفلت منه

مر  يستجيب لأأن المازيار  فقد رفضظهر البعير قصمت التيثم كانت القشة 

 أنصر على أ خراسان وأمير الخراج إلى عبد االله بن طاهر أموالن يحمل أالخليفة ب

  .نفسهبموال إلى الخليفة يحمل هذه الأ

 يتولى الحكم في أنكان يطمع في فقد  يستفيد من هذا النزاع أن نالأفيشيرأى قد و

   في العصيان والنزاع مع المضي طاهر ولذا شجع المازيار على خراسان بدلاً من آل

  

  

  العصيان فامتنع عن حملراية المازيار على رفع نالأفيشيكتب ت  شجع)1(آل طاهر 

هالي في موال من الأمر عماله بجمع الأأ و،موال الخراج إلى عبد االله بن طاهرأ

خذ أ المجاورة وضياع العربوحث الناس على الهجوم على  ولايته استعداداً للقتال

ربية ع معاملة العناصر اليسيئونتباعه  أو الموالين لهم وبدأألاء العرب ؤئن من هرها

باه فر من اضطهاد  أ على بن يزداد العطار لانالعربي على قتل الزعيم وأقدموا

  )2( .المازيار
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 يجمع الخراج لحسابه وضاعف الخراج فأصبحبدأ المازيار ثورته المسلحة 

رهب الناس أوامر المعتصم و أواعد الجيوش وخالف كرهاً الأهاليخذ البيعة من أو

 ولذا فأبىمره بالحضور أ يإليه وكتب المعتصم )3( وخرب كثيراً من المدن همثارأو

  . استفحلالذيهذا الشر يستأصل  أنرأى المعتصم 

 طاهر بالقضاء على حركة المازيار فبعث عبد بن عبد االله واليهكلف الخليفة المعتصم 

 )ستاناسرخ ( إلى جرجان لقتالبيرس جيش كأبن مصعب على راالله عمه الحسن 

 ليقاتل جيش مسخر إلى قوآكما وجه حيان بن جبله على رأس جيش  لى المازياراو

بن ا بقيادة محمد  آخركما بعث المعتصم بجيش كبير. المازيار المحتمى بجبل شروبن

 كما الري،احية  للاستيلاء على طبرستان من نالري، بن مصعب إلى مدينة إبراهيم

نجحت هذه الجيوش كلها في قد ج إلى اللارزودنياوند وا السأبنخر بقيادة آبعث جيشاً 

  .الاحاطة بجيوش المازيار

 المدن الذين اعتقلهم أهاليشعر المازيار بخطورة الموقف فبعث برجاله إلى 

م ن يفتديهم بالمال ليطلق سراحهم ولكنه رفض ذلك ثأنه طلب من المعتصم أزعم و

كم عن إلى يسأل ثولا يبع ألفا بعشرين ث لا يكتر– المعتصم أي –وهذا الرجل ( قال

 سبيلكم ومن كان  وأخلى خراج سنتينإلي فأدوا ورائي على حربه وانتم لأقدم وأنى

  )4(). ضعيفاً صيرته من البوابينأوومن كان شيخاً  منكم شاباً قوياً قدمته للقتال

 كان متحصناً في مدينة الذي على سرخاستان بدأت الجيوش العباسية بالقضاء

طميس قرب حدود جرجان واستطاع سرخاستان الهرب ولكنه عانى من الجوع 

في ونجح القائد العباسي حيان بن جبله  . حتفهولقي العباسيين أيديوالعطش ووقع في 

خ المازيار ورغبه في الطاعة وضمن أ ابن وهو ) قارن بن شهريار(إليه يستميل إن

 للعباسيين بان قبض على هذا اخلاصهبدى قارن أده وجبيه وأيملكه على جبال إن له 
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لم أ أثارخ المازيار وبعض قواده وسلمهم للجيش العباسي مما أعبد االله بن قارن 

  )1( . المازياروأسف

هالي كثير من أفي خروج إثره ستان وانضمام قارن إلى العباسيين اوكان لمقتل سرخ

 الذي )قوهيار( عمه  ابنلم يجد من رجاله من يعتمد عليهم غيرف ،رالمدن على المازيا

ليه إاستدعى . كان يحكم جبال طبرستان ثم تنازل عن حكمها للمازيار وصار تابعاً له

ن أ كان يحكمها من قبل على  التيقاليم الأإليه ووعده بان يرد  هذا عمه قوهيارابن

  (2).يعاونه ضد العباسيين

طلعهم على أ فراسل القواد العباسيين و،لم يعد يثق فيهإذ  هنولكن قوهيار خيب ظ

خبار إلى الخليفة المعتصم وعد  مع المازيار ونقل هؤلاء القواد هذه الأنالأفيشيتحالف 

 سمح للجيوش العباسية إذاكان يحكمها التي  المناطق إليهن يردوا أالعباسيون قوهيار ب

ية ووفي قوهيار بعهده ووقع المازيار في  من ناحية منطقته الجبلالمازيار بمهاجمة

  .سرالأ

سر زعيمها ونجحت في قتل قوهيار لتحالفه مع ن تنتقم لأأحاولت المازيارية 

وش الجيوش العباسية ولكن هذه المحاولات كان مصيرها ت تنا ثم بدأ،العباسيين

 .اريةت الجيوش العباسية بتطهير المدن والقرى من جيوب المازيأوبد.  التامالإخفاق

 التي نالأفيشيلى خراسان فسأله عن كتب ا عبد االله بن طاهر و يديمثل المازيار بينو

وقبل  .المعتصم إلى بإرسالها طاهر ابن  وقامحرضه فيها على القتال فسلمها له

  ذ إ نالأفيشيبيوم واحد قبض المعتصم على  وصول المازيار إلى العاصمة سامراء

المازيار  جمع المعتصم بين و.نه وبين احد قادتهمره نتيجة خلاف وقع بينكشف أا

مر أ كان يكاتبه ويصوب له الخلاف والمعصية فنالأفيشين أقر المازيار أ فنوالأفيشي

سوطاً  ربعمائة وخمسينأمر بضرب المازيار فضرب أ إلى محبسه ونالأفيشيرد ب
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ثة مر بصلب جأن المعتصم أ البغدادي ويذكر .وطلب ماء فسقى فمات من ساعته

  .)1(.مىخرالمازيار إلى جانب جثة بابك ال

 اَ كبيراَ موظفباعتبارهن يعقد له محاكمة علنية أ فقد رأى المعتصم نالأفيشيما أ

 في قصر للأفشينعقدت محاكمة علنية  وقد .بدى خيانته العظمى للدولةأ مسئولاَ

لقاضي الخلافة حضرها رجالات الدولة مثل الوزير محمد بن عبد الملك الزيات وا

 وظل في سجنه إليه وجهت التي دفع الاتهامات نالأفيشي داؤد وقد حاول أبيحمد أ

 عثروا التيصنام حرقت مع الأأن مات مسموماً فصلبت جثته ثم أ وما لبث ،فترة

  . هـ226عليها في داره سنة 

ذ عقد محاكمة علنية إمن الذكاء والحرص   كبيرعلى جانبكان المعتصم 

 التام بينهم رغم التشابهو المازيار أمى خر مالم يفعله مع بابك الووه لأفشينلمحاكمة 

كل من بابك  علنأ سلكوها فقد التي ولكنهم اختلفوا في السبل ،غراض والأالأهداف في

ما أ وقادوا الجيوش وناهضوا السلطات العباسية ،والمازيار الثورة المسلحة العلنية

 الرأين يطلع أ ولذا كان على المعتصم توالمؤامرا فقد لجأ إلى الدسائس نالأفيشي

 ، سرية ويقنعهم بخيانته وزندقتهتمؤامرا من نالأفيشي مادبرهعلى  الدولة العام في

قدم عليه أن كل ما أذ إ ميسورة ة بابك والمازيار سهلحركتيزاء إبينما كانت مهمته 

كما كان  .يع كان ملموساً ومعروفاً للجموإرهابو المازيار من عصيان وتقتيل أبابك 

 في نالأفيشيمس البعيد استبسال المعتصم واقفاً على نفسية عامة الناس فقد شهدوا بالأ

 في مواجهة بابك نالأفيشيمس القريب شجاعة  ثم شهدوا بالأ،القتال ضد الروم

 معليه ولمسوا مظاهر التكري مى ونجاحه في القضاء على حركته والقبضخرال

 في نظر كثير من نالأفيشيصبح أفقد .نالأفيشي بها قائده حاط المعتصمالتي أوالمبالغة 

لحاده إ  وتهن يقنعهم المعتصم بخيانأ مغواراً ولذا كان من العسير عامة الشعب بطلاً

 الخلاص منه خاصتهو أها المعتصم  بنها مزاعم يريدأالبعض  وشعوبيته فقد يظن
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 بين حاشية الخليفة ن له حاقدون وحاسدون منأ وكانوا يعلمون ،وعزله من منصبه

  (1).بى داؤدأ القاضي بنمثل 

 شهدها رجالات عادلة علنية محاكمة على عقدولهذا كله حرص المعتصم 

 وكل من يقيم في قصر الخليفة وشكل المعتصم محكمته من كبار الشخصيات الدولة

 الحرية للأفشين وتركوا ،ثبات يدعون الاتهاماتإفي ذلك العصر وجلب لها شهود 

 تحكم المحكمة أن اليسير علىوكان من   .نفسه ورد الادعاءاتعن  الدفاعة في التام

تصدم عامة إن  ولكن المحكمة لم تشاء كلها عليه بعد ثبوت الاتهامات نالأفيشي بإعدام

 فاكتفت نالأفيشيمجاد أ مشاعر من اقتنعوا بإرضاءالناس في عواطفها وحرصت على 

 جزاء كفره نالأفيشي معداإكان من المحتم  ولكن ،المحكمة بالحكم عليه بالسجن

  لاةمونأ كان في ذلك العصر طريقة سهلة مالذي الخليفة إلى السم أ ولج،وزندقته

راد المعتصم أ و،نه مات ميتة طبيعيةأ وبطبيعة الحال ظن عامة الناس ،ثباتهاإيمكن 

 نالأفيشيمر بصلب جثة فأ عظة لغيره من الملحدين نالأفيشين يجعل أفي نفس الوقت 

عجاب بعض عامة الناس أ البقية من ي علالقضاء عليثم حرقها ثم عمل المعتصم 

 خير قيام فقد تباروا في ذم الافشين وهجائه بهذه المهمة وقام الشعراء نبالأفيشي

 في هإنطباعت يترك  ماضياَلحاده وكان الشعر في ذلك العصر سلاحاَإبراز كفره وإو

  . والقلوبالعقول
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اسية في العصر العباسي ي حركات الزنادقة والشعوبيين في الحياة السثرأيبدو 

  :أمور ةول واضحاً في ثلاثالأ

   . موقف العباسيين من كل من العناصر الفارسية والعناصر العربية:أولها

  .السياسي وفق القواعد الشرعيةقامة الخلفاء العباسيين نظام دولتهم إ :ثانيها

  .اسيين من وزرائهم موقف الخلفاء العب:ثالثها

الزنادقة  من العناصر الفارسية والعربية بحركات الخلفاء العباسيينتأثر موقف 

 وأتخذ والخراسانيين خاصة الفرس عامة أكتاف العباسية علي الدولة قامت فقد

 ، ليكونوا قريبين من شيعتهم بخراسانلخلافتهم مركزاً العراق من بلادالعباسيون 

 استأثروا العصر العباسي في الطليعة فقد الأولي منات  السنوفي وأصبح الفرس

السياسة والإدارة بسبب دورهم الذي لعبوه في إسقاط الدولة  في الكبريبالمناصب 

   )1( .الأموية

 ،الواضح للعناصر الفارسيةالانحياز  حركات الزنادقة أثرت في هذا ولكن قيام

 الأرض الصالحةراسان هي د حركات الزنادقة وكانت خاعدة وعمكان الفرس فقد 

 في النظر  يعيدون وتيارات الزندقة لذا بدأ الخلفاء العباسيونفيها أفكار نبتت التي

 الفرس إلا أنهم لم لم يبعدواسياستهم نحو كل من العناصر الفارسية والعربية وهم وأن 

ي الذي عمل دوبدت هذه السياسة واضحة في عهد الخليفة المه. يهملوا العرب أيضاً

علي حفظ التوازن بين العناصر العربية والعناصر الفارسية وسخر هذه العناصر 

  . لخدمة الدولة العباسية وتدعيم أسسها

نضمام كثير من الفرس والخراسانيين إليها اساني واركة المقنع الخرلقيام ح كان   

 رولاة الأمصا نحو العناصر العربية فقد كان معظم المهدي سياسته أن غيرثره في أ

  هم من العرب خاصة منهوجع زعماء ووم ه صلاتوطدكما . الإسلامية من العرب
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ق الأموال أغدلي بلاد الحجاز قلب العروبة وقتئذ وإ  وحرص علي الرحيل ، هاشمبني

ليكونوا  من العرب والأنصار معه خمسمئة بغداد صحب إلي إذا عاد حتىهلها أعلي 

لتقي بزعمائها العرب وصلي بهم االشام و دلي بلاإكما رحل المهدي .  خاصاً لهحرساً

  )1(في مساجدهم وأجزل لهم العطاء 

 حفظوا  فإن وهمبذلك وكانوا يفخرونالعباسيون عرباً هاشميين  كان الخلفاء

 شعروا  العباسيون إذا ما وكان الخلفاء،نهم لم ينسوا عروبتهم إلا أهمعلفرس صنيل

أبو كلوا بهم كما فعل ن بل وبدادهملاستالفرس علي نفوذهم وضعوا حداً بطغيان 

  .  وغيرهممسلم الخرساني الخلال والمنصور بابي بابي سلمة سالعبا

بين  الرشيد علي نهج أبيه المهدي في سياسة حفظ التوازن الخليفة هارونسار 

 الفارسي الذي الحزب الصراع بين والعرب وكان من أثر هذه السياسة حدوث الفرس

 الفضل الذي تزعمه والحزب العربي أسرة البرامكة من جانبو يالبرمكتزعمه جعفر 

  . من جانب آخر الرشيد زوجة السيدة زبيدة وتؤيده بن الربيع

العرب  بين الحقيقة صراعاً والمأمون هو في بين الأمين وكان الصراع

 المأمون وكان فقد وقف الحزب العربي وراء الأمين وأيد الحزب الفارسي والفرس،

 بخراسان المأمون مرو ، كما اتخذ العناصر الفارسيةانتصارمون هو  المأانتصار

قامت ثورات عباسية   التام لأهل خراسان إذخطورة الانحياز أدرك له ثم حاضرة

 إليثر المأمون العودة آف) ثثورة نصر بن شب(وعربية  )ثورة إبراهيم المهدي(

  (2).بغداد

صم علي العناصر التركية عتماد الخليفة المعتا  سببني المؤرخ بعضوينسب

  ربما أو،تنصيب العباس بن المأمون خليفة بدله الغدر به و الفرسمحاولة الجنودي ال

بين نتشار الزندقة ا بأمة التركية ولكن في الغالب أن متأثراً المعتصم كان أن الي

  الفارسية طوال العصر العباسي الأول وملل المعتصم من الصراع المستمرالعناصر
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  بديلاَلعناصر الفارسية والعربية من جهة أخري جعله يبحث عن عنصر آخرين اب

  . شئون الدولةفي فاستعان بالأتراك

 الحياة السياسية في العصر العباسي الزنادقة فيركات ح  لأثرر الثانيمأما الأ

خلفاء العباسيين علي إقامة نظام الحكم في الدولة العباسية علي الالأول فهو حرص 

العباسيين الدينية عند الخلفاء بادئ الشرعية الإسلامية وقد لمسنا هذه النزعة المأساس 

 للإفتاء في شؤون  الخلفاء بالعلماء ورجال الدين استعان واضحة جلية وقدالأوائل

 ديواناً والمهدي يشتد على الزنادقة وينشئ ،بو جعفر يقرب الفقهاء ويصلهمأ فالحكم

  وقد أهتم بالجهاداكن المقدسة واشتهر الرشيد بالتقوىمبهم وعقابهم ويهتم بالأللتكيل 

 نفلهاوزذا حج خرج ماشياً على قدميه تحدث المـؤرخ إيحج سنة ويغزو سنة و فكان

 بين العهد العباسي زما يميهم أو (:ساس ديني فقالأعن قيام الدولة العباسية على 

ون في ستندن العباسيون ي فكا، هو العلاقة بين الدولة وبين الدينالأموي،وبين العهد 

مويون ن عطل الأأ العليا بعد هي الإسلامنهم جعلوا كلمة أى إلحقهم في الخلافة 

 قد درست التيحياء السنة النبوية إنهم يريدون أحكامه في زعمهم وكانوا يقولون أ

كانوا ويهم أ وكانوا دائماً يسألونهم ر،فدعوا علماء الشريعة من المدينة إلى بغداد

ن يكون أملون على ع ويفقهي على صوغ المشكلات السياسية في ثوب يحرصون

   )2(.)ن والسنةآالحكم فيها طبقاً للقر
في موقفهم فاعلاً  عاملاً انتهجها العباسيون كانت التين هذه السياسة أويرى فلهوزن 

 همفإن) لي االله عليه وسلمص( لما كان العباسيون ورثة الرسول (:فيقولالحازم من الزنادقة 

 على النهوض رلا يقتصن واجبهم أمويون من الفكرة القائلة ب مما استفاد الأأكثر استفادوا

عتمد أكبر ما أن أعلى الإمامة  أي الرياسة الدنيوية بل هو يشمل الرياسة الروحية بأعباء

 عولا يستطي سيادتهم على الدين أقاموان هو القومية العربية فان بني العباس ومويعليه الأ

 سيادة الدولة على الدين وقد استعملوا من يطارد الزنادقة بأنها يصف خلافتهم إن نسانالإ

  .مرول الأأوا نظاماً في امتحان عقائد الناس وذلك بقصد تعقب الزنادقة في ؤوأنشأ
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 ترتبت على حركات الزنادقة في العصر التي السياسية الآثار ثالث ماا 

بو جعفر أقدم الخليفة  فقد أ.وزرائهماسيين من ول فهو موقف الخلفاء العبالعباسي الأ

 ،قامة الدولة العباسيةإ في  الحسنساني رغم بلائها مسلم الخرأبىتل قالمنصور على 

  .لما كان له من دور في قيام حركات الزنادقة

 فقد ، تعاليم الزندقةابنه فقد عزل وزيره معاوية بن يسار لاعتناق المهديما الخليفة أ

ن يتحقق بنفسه من صدق أ المهدي  فأراد الوزيرأبنار عن زندقة خبتواترت الأ

 فلم ،شئ من القرآن الكريم له عنأيه وسأب الوزير فقدم مع أبنليه إستدعى أالاتهام ف

جاب أ يحفظ القرآن ؟ فابنكن ألم تخبرني أ : لوزيره المهدييستطع الجواب فقال

 قم فتقرب المهدي: فقال ، فنسيه من مدةفارقني ولكن ،مير المؤمنينأالوزير بلي يا 

العباس بن محمد   يسار فعثر ووقع وارتعد فالتمس عم المهديابن م فقا،مهبد  االلهإلى

 احد  فأمر المهدي. وان يتولى غيره ذلكابنهى الوزير من قتل عفن يأمن الخليفة 

  )1( .فضرب عنقهالحاضرين 

 إن النديم أبن فيرى ،دقة نكبتهم اتهامهم بالزنأسبابمن   البرامكة فقد كاناما

  )2(.جميع البرامكة ماعدا محمد بن خالد بن برمك كانوا زنادقة

ثرها في الحياة أول  شهدها العصر العباسي الأيتركت حركات الزنادقة الت  

 صادق كرد فعل إيمان ظهور حركات الآثارول هذه أ. العصرالدينية في هذا 

  يمثلونول جماعة من المسلمين كانوالأالزندقة فظهرت في العصر العباسي ا لحركات

 الثوريمثال عبد االله بن المبارك وسفيان بن عيينه وسفيان أ الإيمانعلى في المثل الأ

سلام كثير ممن دخلوا الإ  ظهور علم الكلام فقد كانأيضاً الآثارومن هذه  .وغيرهم

ابئه صاهمة وبعد الفتح من ديانات مختلفة يهودية ونصرانية ومانوية وزرادشتيه وبر

سلم علماء في هذه أ وكان ممن ،كانوا قد نشأوا على تعاليم هذه الديانات وشبوا عليها

خذوا أسلام  الإد وهدأت نفوسهم واستقرت على الدين الجدياطمأنوا ماالديانات فل
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سلام يفكرون في تعاليم دينهم القديم ويثيرون مسائل من مسائله ويلبسونها لباس الإ

  )3(.سلامقوال بعيدة كل البعد عن الإأ في كتب الفرق من ىمانر يبرر وهذا

  للرد على الزنادقة والملحدين منمن المعتزلة وخاصة المسلمينوتصدت جماعة من 

 حيثلنظام ا وإبراهيم العلاف وبشر بن المعتمر هزيلبى أ بن عطاء وواصل هؤلاء

  .زمونهم الحجة الزنادقة ويناقشونهم ويردون عليهم ويلأقوالخذوا يستعرضون أ

 في محاولات الزنادقة الترويج  مثلاًوتبدو خطورة حركات الزنادقة في الميدان الديني

  .ةٍقراء هذه الطبآنهم شوهوا ألتعاليم ماني بين طبقة الصوفية والزهاد حتى 

وا ضع فقد وموضوعة النبوية الألأحاديثقدم عليه الزنادقة أخطر ما أو

سندوها إلى الثقات من الصحابة والتابعين مثل أس وحاديث الكثيرة في فضل الفرالأ

ومن هذا القبيل ) أجلا أونتقم منه عاجلاً ألا إحد أ فارسياً فما سبه الا تسبو ( :حديث

أن ن و يزعمالأصلبى حنيفة الفارسي أحاديث الكثيرة حول الإمام وه من الأضعما و

 عند الثريا لتناوله رجل من  لو كان العلم معلقاً( :قال) لي االله عليه وسلمص (الرسول

نبياء ن سائر الأإ (:قال) لي االله عليه وسلمص( الرسول إن أيضا وزعموا )فارس 

    )1()أبغضنيبغضه قد أحبني ومن احبه فقد أبي حنيفة من أفتخر بأنا أ وبييفتخـرون 

 ووضع المكذوب منها عبد الأحاديثختراع ا في أسرفواشهر الذين أومن   

 الصادق رالبصري وجعف عرف باتصالاته بالحسن الذي العوجاء أبىالكريم بن 

 )2(. التعديل والتجويدفي يؤمن بالتناسخ ويتحدث مانوياًنه كان أ عنه البغداديويقول 

   (3)).ث يداحريم يفسد الأك كان عبد ال( :عنهصفهاني ويقول الأ

 يلأ وه الزهد والحكمة والعلم مالم ير صفاتسلمان الفارسي منونسبوا ل

 ) البيتأهلسلمان من ( :قال) لي االله عليه وسلمص(ن الرسول أخر ويقولون آصحابي 
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يقولون و  بحفر الخندق)لي االله عليه وسلمص( سلمان على الرسول بإشارةويشيدون 

   (4). مدينين للفرسواصبحأ ولذا خلال الحربنادق خ يعرفون حفر ال لمالعربأن 

 فقد براز فضلهم على العربالنبوية لإحاديث قدم الفرس على وضع الأأوكما 

أنفسهم وفي ذلك توسيع لدائرة  لتفضيلحاديث  وضع الأإلى العرب جر ذلك أيضاً

   شفاعتى ولم تنلهفي  يدخلمن غش العرب لم ( :وضع الأحاديث ومن ذلك قولهم

 الجنة أهل والقرآن عربي ولسان عربي لأني :لثلاث العرب احبوأ ( :وقولهم ) مودتي

  ). جنة عربي  الفي

 وتفسير لم تسلم كتب الفقه أيضاً من الزنادقة فقد امتدت أيديهم العابثة إلى تغيير

 أوحكام الزائفة حكام وذلك عن طريق الشعوبيين من الفقهاء الذين دسوا الأأ من ما بها

 معاملات تتناول  التيمور الفقهأ في السيئة نواياهم تثير القلق والبلبلة وبدت التي

ثارة الجدل مستهدفين التفرقة بين الكبيرة منها والصغيرة حتى يصبح إ إلىوالناس 

  .ارتكابها إلىاف النفوس ثغرة ينفذون منها ضعمام أ

ن يالـد ها  ديان كلها ومن  نكار الأ إول الزنادقة   اجها حين ح  أولحاد  بلغت موجة الإ  

القديمة لم تؤد ديان المجوسية  الأإحياء محاولاتن أ  رأوان الزنادقةلأ وذلك الإسلامي

ا مستهدفين النيل من الإسلام     ه جميع السماويةديان   النتيجة المرجوة ولذا هاجموا الأ     إلى

إنكار  إلى هذا   في ولهذا عمد الزنادقة     ،بطريق غير مباشر باعتباره سر عظمة العرب      

 هو حلقة الاتـصال بـين       الإنسانين العقل   أ والقول ب  ، الرسل ينزل على  الذي الوحي

   )1( وقت واحد فينبياء ورسالتهم  هدم مكانة الأإلى داعين ،المرء وربه

 تاريخهم القديم بحبهم للنبيـذ وكانـت   طوال  قد اشتهروا الفرسهذا ولما كان

 ظهور مشكلة إلى هذا كله أدى  فقدالعقيدة الزرادشتيه تبيح شربه وتجعله من شعائرها

 تحريم النبيـذ فقـد      أو تحليل   في الفقهاء   أختلف فقد   ، الجدل والنقاش  إثارةفقهية وإلى   
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نه غير محرم ووافقهم علـى      أبيذ وقالوا   ن والعباسيين ال  الخلفاء الأمويين  بعض   تعاطى

  .نواع الخمور أائرسذلك بعض فقهاء العراق بينما كان فقهاء الحجاز يحرمونه مثل 

بو نواس وهو   أل الشاعر   و العصر العباسي الأ   فيشهر المروجين للخمر    أومن  

ذ إ الظـرف  تحت غطاء مستتراًصل شجع الناس على شرب الخمر  الأشاعر فارسي

غراضهم الدينية والشعوبية المغرضة    أ اكان الظرف حينئذ ستارة يخفى الزنادقة خلفه      

  :بو نواسأنشد أذا بدأ فقهاء العراق نشاطهم في محاربة شرب الخمر إحتى 

    )1( الحرامفيولكن اللذاذة       فان قالوا حرام قل حرام   

 شرب الخمر جهرا إلى دعا الناس العراق، فقهاءبو نواس هدم جهود أول ان حأبعد و

  :فانشد الفرصة لهمتيحت إذا إ

   )2(مكن الجهرأذا ا  سراًتسقني  ولا  الخمر هي لي خمراً وقل فاسقنيلا أ  

 من قصورهم مكاناً    اتخذوا مقدمة المروجين لشرب الخمر فقد       فيكان البرامكة   

 فكانت  ،دى بهم أوا  ممرهم م أ افتضحن  أ ولكن ما لبس     شرب الخمر، ومختاراً للمجون   

  البرمكى ىحد مجالس جعفر بن يحيى    أ طباطبابن  أ المؤرخ   ذكر فقد   ،نكبتهم المشهورة 

 وقدم عـدد كبيـر مـن        لشرب الخمر  فقد خصص جعفر يوما       (:بشئ من ذلك بقوله   

 ملونـة بـين      ثيابـاً   ولبسوا جميعاً  عيون الرقباء  بعيدين عن    ة خلو فيالندماء جلسوا   

   (3)). شرب الخمر وسماع الغناءفيغرقوا جميعا أصفراء وحمراء وخضراء و

 فحفل ، فقد زينوا لهم لعب الميسر،وكما شجع الزنادقة الناس على شرب الخمر    

يها يفوز  أ وتراهن الناس على     ه،ل بكثير من المسابقات بين الديك     والعصر العباسي الأ  

 ولـم   ، مقدمة المتراهنين  في دائماً   سأبو نوا  الكلاب وكان  نتشر سباق أ كما   ،بالصراع
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 (4). الموسرة بل انتقل إلى حانات الفقـراء       أويقتصر لعب الميسر على الطبقات العليا       

 هـارون    مغرم به خاصـة    بعض الخلفاء الفقهاء إذ كان    وكان سباق الخيل محل جدل      

ذ إء هذا اللون من الـسباق       باح الفقها أ وقد   (5) هذا النوع من السباق    الذي أحب الرشيد  

  .  نه ليس وسيلة للحصول على المالأجرى على 
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اعتمـدت فيهـا     اعتنقت مبادئ عقائدية     لتياية الكثيرة    الفرق الإسلام  أحدى :المعتزلة

 في حد كبير بالفلسفة اليونانية ولم تكن المعتزلة فرقة سياسية           إلىثرت  أ الجدل وت  على

  .يلاتها على العقلوأ تفيبل كانت تعتمد  تهاأبدء نش

 فالشهرستانى يرجعها إلى عبارة     ،هذا الاسم   حول  الروايات يتهم فقد تضاربت   أما تسم 

اعتزلنـا   ( :حيث قـال  نصرف عنه واصل بن عطاء      أ نطلقها الحسن البصرى حي   أ

 البغدادي أن التـسمية جـاءت       ويرى   .ذلك بالمعتزلة ل تباعهاو  هو فعرف (1) )واصل

ه نأ إلى المسعودي بينما ذهب    ، موقفهم من مرتكب الكبيرة    في مةجماع الأ إلاعتزالهم  

 صاحب الكبيرة بين المـؤمنين      اعتزاليعنى    قولهم بالمنزلة بين المنزلتين    راجع إلى   

 هـذا الاسـم   طلقوا  أن المعتزلة هم الذين     أ المرتضى المعتزلى فيرى       إما  .والكافرين

   (2).أقوال المحدثة والمبتدعة  لاعتزالهمعلى أنفسهم

 ءدعوتهم سرية ومبعث ذلـك قـولهم بـارا          فقد بدأت   السياسي إما في الجانب  

 ويعبـئ   ، ويقيم الحدود  الأحكام،مام ينفذ   إ بضرورة وجود    يصعب تحقيقها مثل قولهم   

 كل  في ة وينصب الولاة والقضا   ، وينصف المظلوم  ،الجيوش ويقسم الغنائم والصدقات   

  . إلى كل طرفةناحية ويبعث القراء والدعا

نفسهم أ تحقيق تلك الغاية فعملوا على تنظيم        فيمية  أ بني   فيمل المعتزلة   أب  خا

كانت البصرة مركز المعتزلة وفيها  عاش واصل بـن عطـاء          فوفق سياسة مرسومة    

  فاختـار مـنهم عـدداَ      بآرائهوجمع حوله رجال كثيرين يدينون له بالولاء ويؤمنون         

 ، بلاد المغرب  إلىعبد االله بن الحارث      فبعث     الإسلامينحاء العالم   أ جميع   إلىوبعثهم  

 الجزيرة والحـسن بـن      إلىيوب  أ اليمن و  إلى والقاسم   ، خراسان إلىوحفص بن سالم    

 الـذين   –  وقد جد هؤلاء المبعوثون    .رمينيهأ إلى وعثمان الطويل    ، الكوفة إلىذكران  

ماء رسلوا به وكان لهم نشاط ملحوظ وزاحموا عل       أ فيما   -بلغ عددهم نحو ثلاثين ألفا      
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ن يلزموا  المساجد فيتعبدوا لمدة      أ ةوكانت خطة الدعا   .)3(هذه البلاد والطارئين  عليها      

مـور  أ فـي  ورعهم وتقواهم فيتصدروا بعد ذلك الفتـوى    إلىعام حتى يطمئن الناس     

  البصرة ليحدد لهـم       في شيخ التنظيم    إلى وبذلك يكسبون الثقة وحينئذ يبعثون         ،الدين

  .ه بالدعوة للاعتزال يجهرون فيالذياليوم 

 يمدح واصل بن عطاء وهـى       الأنصاريونورد هنا قصيدة لشاعر  المعتزلة صفوان        

  : )1( عند المعتزلة السريتعد وثيقة تكشف عن العمل 

  فرةق كل فيين ـله خلف شعب  الص        

   وخلف البرابرالأقصىإلى سوسها  

  مــاة لايفل عزيمهـرجال دع        

  رـيد ماكـتار ولاكــ جبمتهك                                              

       واوعتطاتاء ـ الشفيذا قال مروا    إ     

  *ف شهر ناضر ـيفا لم يخـوان كان ص 

       ـةٍ وكلفان وبذلٍـطأوجر ـبه         

  افرـطار ووكز المسـقأدة ـوش                                                  

         ب زندهم ـم واثقـح سعيهـفانج         

  اهرـاطر قـج للمخـرى بقلأوو                       

          دة ــ بلفيرض االله أ دوتا    وا     
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  *ر ـشاجـلم التـاها وعـع فتيـوموض                                       

        ق غباره ـان يشـ سبح    وما كان    

  شرق من حب هلال بن عامرـال ولا                                      

                    

          ره ـد عصـ واح*زال ـب بالغـتلق          

  اثرـقبيل المكـامى والـن لليتـفم                                       

        ض ـر رافـخآرور ى وـومن لح          

  ائرـر جـخآ ومرجئير ـخآو                                        

          رـار منكـنكإروف وـر بمعـمآو           

  رـل كافـن كـصين دين االله مـوتح                                    

        ق ـ كل منطفيول ـضل القـيبون فـيص            

  جآذردية ـم مـ العظفيت ـا طبقـكم                                 

  همـسووق رؤـير فطـراهم كان الـت            

  رـعاشـ المفيروفة ـة معـعلى عم                                    

        وههم ـ وجفيروفة ـاهم معـوسيم            

  وق الاعابرـ وفاًابـ حجالمشيوفى                                      
                                                 

 . علم الجدل والكلام  *
  لقب واصل بن عطاء  *



        ه ـليل كـى اللـتى علأعة تـوفى رك             

  ل الضمائراثـ مفياهر قول ـوظ                 

          ارب ـفاء شـعإداب وـهأص ـوفى ق              

  رـ لناظءب يضيـور  على شيـ وك            

     

       هم ـيط بوصفـلك علامات تحـفت              

   ظلم جابرفيوم ـول القـس جهـولي                  

صيدة قوة العزيمة ومضاء الهمة وصدق العقيدة عند المعتزلـة          تصور هذه  الق   

 فلا البرد القـارس يقعـدهم عـن         ة، سبيل الدعو  في الجهاد    وبين فلاشئ يحول بينهم  

 ، الليـل  فـي  وهم يطيلـون الـصلاة       ، ولا الغيظ الحارق يمنعهم من الحركة      ،العمل

يحفون الشوارب   و ، ولهم زى موحد يعرفون به     ، ويكبرون  العمائم   ،ويقصرون الثياب 

 ـ  الجدل والمناظرة والإ   في وهم  على قدرة فائقة       ،ويرخون اللحى   ،مور الـدين  ألمام ب

  .ويمتازون بالتقوى والورع والحياة الخشنة

 وقامت الدولة العباسـية     ،ن يحرز المعتزلة نجاحاً   أموية دون   سقطت الدولة الأ  

 ـ إلى  انصرف نه اهتمام برجال المعتزلة لأ    أيفلم يظهر السفاح     مين نظـام الحكـم     أت

 الخلافة  المهديسلم  تن  أوما   .ن الخطر كان يحدق بالدولة من جميع الجهات       ألاسيما و 

ما الرشيد   أ . السجون فيخذ يتتبع الزنادقة فزج بهم      أينا و أ كما ر  ، السنة أهلكرم  أحتى  

 حتـى   الفكـري  يسمع عن نشاطهم     دفلا يكا  ، مع المعتزلة  اً عنف آبائهقل من   أفلم يكن   

 وقد منع الرشيد الجـدل وحـبس        ،ذى به من سجن وقتل    نزال الأ المعتزلى لإ يستدعى  

ن أ المعابئ الشاعر والكاتب يقول بالاعتزال عـزم علـى   وعندما علم أن.  الكلام أهل



بـشر  ( أختفـي  اليمن كـذلك     إلىن هرب   ألا  إشد العقاب فما وسع المعابئ      أينزل به   

بو سهل بشر بـن     أكما سجن   )1(ته   بعد وفا  يظهر إلا  طوال عهد الرشيد ولم      )المريسي

 فـي  وممن وضعوا    . رافضى بأنهلة بغداد وكان قد اتهم      ز رئيس معت  لىالمعتمر الهلا 

  . من الرشيدمقرباَ  وكان،شرس ثم عفى عنهأجن ثمامة بن سال

نتصر للمحدثين وفقهاء السنة ونكل بالمعتزلة ولـم يـدعهم          أمين فقد   ما الأ أ و

 إني( ويقول   ،مام بن حنبل يترحم عليه    عتزلة كان الإ   ولشدته مع الم   ، نشاطهم يمارسون

  :ل لهدخل عليه فقاأنه أ بن على فإسماعيل على بإنكارهمين ن يرحم االله الأأرجو لأ

  . )2()  تقول كلام االله مخلوقالذينت أ الفاعلة بنيا أ( 

 بـل   ، الأوائل   عند بنى العباس  ة  ن المعتزلة لم يحظوا بمكان     نرى أ  ومما تقدم   

 ومنهم   إلى ذلك سبيلاَ،    من وجد  وأختفيالهرب   ستطاعأ محاربتهم فهرب من     فيوا  جدّ

  . كذلك حتى تولى المأمونأمرهمنضم إلى حلقات المحدثين وظل أمن 

 إن )1(ائـل   وباسـيون الأ  ع كتابه ال  في فاروق عمر    كتورورغم ذلك فقد ذكر د    

 ة وعملوا لهـم دعـا     ،ن المعتزلة اتصلوا بالعباسيين   أ :( قال   نيبرك      الدكتور الأستاذ

 ولكننا  ). الواجهة الدينية للحركة السياسية العباسية     هين المعتزلة   أ و ،ممهدين لثورتهم 

 تلـك   فـي  بعد   تتبلورقد  نها لم تكن    أذا رجعنا فتتبعنا تاريخ حركة المعتزلة لوجدنا        إ

  الموقـف الـسياسي    يمثـل  بدايته   فينما كان الاعتزال    إالفترة كفرقة فلسفية دينية و    

 . تاريخ الإسلام  فيلى  و وقفه جماعة من المسلمين من الحروب والفتن الأ        الذيلمحايد  ا

 ولم يكـن هـذا      . عندهم نزلتينم المنزلة بين ال   أ ما يسمى بمبد   إلىوتطور هذا الموقف    

 ـ   إ السلبية من جانب المعتزلة و     أو حقيقته موقف اللامبالاة     فيالموقف    اًنما كـان موقف

ن ينبع من حركة تطورية من      أ يجب   الإسلاميتقدم المجتمع   ن  أ ب ممه عليهم اعتقاده  حتّ
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ولم . مام عادل ليحكمه  إ انتخاب   إلىفسه وهذا سيؤدى بالمجتمع     ن الإسلاميداخل الدين   

منزلـة   القدسـية بـل    صفة   معينة لها  عائلات   أو اًشخاصأن هناك   أيعتقد المعتزلة ب  

أي  إلـى لتالي يؤهلـه     وهذا با  ، المجتمع في تعتمد على مقدار علمه وسلوكه       الشخص

 وعلى هذا القياس قدر المعتزلة      . نفسه منصب من مناصب الدولة حتى منصب الخليفة      

 وسنة نبيه    كتاب االله  ذا اتبعت إنظمة الحكم فالسلطة تطاع     أ نظام من    أي مدى صلاحية 

  . ذلكغير فعلتذا إ ماووتق ،وكانت عادلة

 شهر السلاح علـى       إلى  ومما يقال في ذلك أنه  رغم إيمان المعتزلة ودعوتهم         

 ـ        هذه  إلى الثورة   إلا أن دعوتهم   السلطان الجائر  ن  أ كانت مشروطة بتقـدير الثـوار ب

 بيـت الرسـول    هل لأ  تفضيلاً ةمعتزلال أظهر كذلك   .ةلا محال النجاح سيكون حليفهم    

نهم أ البيت الهاشمي على أهل تظهر فكرة أيولكنهم عارضوا ) لي االله عليه وسلمص(

  . هذه الناحيةفي ةولذلك لم يتفقوا مع الشيع كدوا القدسية الله وحدهأفوق البشر و

 بالأستاذ الدكتور   دفع الذي هو    ربما كان  خير للمعتزلة   الأ  العقائديهذا الموقف      

 ـ ةنهم لم يتفقوا مع الـشيع       الحركة العباسية لأ    ايدوأالمعتزلة   نأن يؤكد ب  أنيبرك    اكم

ليهم إنسب المرشحين    أ  هم  إذن  فالعباسيون ،ةميأ نفس الوقت معارضين لبنى      فينوا  كا

 لم يدعوا قدسـية ولاصـفات       -قل قبل الخلافة   على  الأ   -نهم  أ هاشميون و  همنذلك لأ 

 ـ الواجهة العقائدية    هي المعتزلة   إن نيبرك إلى    ينتهي وهكذا   ،خارقة  العباسـية   دعوهلل

  -:ظواهر ببعض الهذا ويعزز تفسيره 

 العباسية ودعوة واصل بن عطـاء كمـا وصـفها           ة بين الدعو  الزمني التوافق   :لهاأو

   )1( .الأنصاريصفوان 

فر المنصور قبل خلافتـه وبعـدها مـع         عبى ج أ  الصداقة الوطيدة بين الخليفة       :ثانيها

  . وهو رجل المعتزلة الثانيعبيد بنعمرو 
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،لا  البدع والزندقة والقـضاء علـيهم     أهل تقصى   فيسياسة الخلفاء العباسيين    : ثالثها  

هداف رواد حركة الاعتزال    أ تجاه الزنادقة توافق إلى درجة بعيدة        المهدي سياسة   سيما

 الأستاذ الـدكتور  دفع  ربما  هذا   كل.  الدفاع عن الإسلام ضد خصومهم       فيونشاطهم  

  .كيد العلاقة بين المعتزلة والعباسيين أنيبرك إلى ت

رض  بين مؤيـد ومعـا      هذه لقد وقف المؤرخون المحدثون  من فرضية نيبرك       

ن حركـة   أ على  عقب حين يقول ب      ساًأ يعكس فرضية نيبرك ر    )كب(  الدكتور فالأستاذ

لوا الخلافة  غ است - المعتزلة أي -نهمأ عنها و  ة العباسية ومستقل  ةقدم من الدعو  أالمعتزلة  

  .هدافهم وليس العكس أالعباسية لتحقيق 

عباسـية   فيؤكد الواجهة المتطرفة مـن الحركـة ال        )لويس( الأستاذ الدكتور ما  أ

ن المعتزلة ربما رحبـوا     أ فيقول   )واط(ما الأستاذ الدكتور    أ ، علاقتهم بالرواندية  مؤكداً

 ةن يكونوا دعـا   أنه من غير المحتمل     أبالحركة العباسية حينما سمعوا بها بالرغم من        

  )2( .عباسيين

كيـدة مـن قـصيدة      أ معلومات   أي استنساخ بصعوبة   )بيلا( الأستاذ الدكتور ويعترف  

 تظهر  التين تلك القصيدة    أ )سورديل( الأستاذ الدكتور  بينما يؤكد    الأنصاريصفوان  

مـا الأسـتاذ    أ.لا عباسـية  نشاطات واصل بن عطاء قد تكون مرتبطة بحركة علوية          

 على  اعتمدتن الحركة العباسية    أدعائين القائلين ب   فيرفض كلا الإ   )كلودكاهن(الدكتور  

 العباسية رغبة عميقـة إلـى       ة الدعو فيرى   وي نديةواالر على المتطرفين  أوالمعتزلة  

الجـنس  هو   الإسلام بجنس متحكم واحد      بارتباط الفكرة القائلة    يدحرتطبيق الإسلام و  

  )1( .العربي

 الحقيقية للـدعوة    ةوهى النوا  - الفرقة الهاشمية  كانت   الذي الوقت   فينه  أوالمعروف  

 يعملون من   ة ودعا اءبقالن ونظراء   قباءن على شكل    انتظمت قد   - خراسان فيالعباسية  
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 فرقة معروفة من    في قد تبلورت    حركات الاعتزال  تكن   معباسية، ل سيس دولة   أتأجل  

ن المعتزلـة لـم     أ  حيث يقول  )طوا( الأستاذ الدكتور  الرأي ويؤكد هذا    ،حيث مبادئها 

 ـ236/م  580 أوهـ  184/م  800تظهر ككتلة معروفة حتى سنة       ن أ والـراجح    ،هـ

 فترة متقدمـة    فينها فرقة متبلورة    أصور حركة المعتزلة وك    ي الذينطباع الخاطئ   الا

 ـ    –لقرن الثالث الهجرى    ا فييعود إلى زعماء المعتزلة      ل وا التاسع الميلادى حيث ح

ظهارهم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد       إهؤلاء دفع تهمة علاقتهم بالجهمية وذلك ب      

لم يكن هذان الاثنـان      الذي الوقت   فيبمظهر رواد فرقة المعتزلة الفكرية ومؤسسيها       

 ويسمى الأستاذ الدكتور    أصحاب الحديث  باسم من الفقهاء يعرفون     مجموعة ضمن   إلا

مـا الجـذور    أ ،صحاب الحديث أ رواد حركة الاعتزال بالجناح الفعال من كتلة         )كب(

 مجموعـة مـن     في )بلنيو(ضح الأستاذ الدكتور    أوية لاصطلاح المعتزلة فلقد     اريخالت

   .يةهل من الفتن الأموقفهم الحياديلى نها تدل عأبحوثه ب

س المعتزلـة  أن واصل بن عطاء ر  أ تقول ب  التيريخية  أ الروايات الت  ذا سلمنا بصحة  إو

 ـ81( لم نسمع عن نشاطات سياسية له خلال فترة حياته           فإننا ،ورائدها –م  700/ هـ

ين حد الفـريق  أن  أعلانه القول بالمنزلة  بين المنزلتين قرر        إوفى  ) م  748/ هـ131

 التـي  الفتنـة  في  ولم يتخذ قراراً.ن يعينهأ معركة الجمل مخطئ دون فيالمتنازعين 

 المعتـرك  فيضح وجهة نظره الحيادية أو وهكذا فقد ،دت إلى مقتل عثمان بن عفانأ

ستقر واصل بالبصرة وكون حلقته     أ ولما   ،صحابهأالسياسي وتفرغ للعمل والعبادة مع      

رجاء مختلفة من العالم للدفاع عن مبادئ الإسلام ضد         أ إلى   ةبدأ يرسل البعثات والدعا   

  .وغيرهم ة والمانويةالدهري

 الودية مع   – الثاني رجل المعتزلة  – بن عبيد    ون علاقة عمر  إخرى ف أمن جهة   

 تجول المنصور قبل     فلها ما يبررها فلقد    الخليفة العباسي المنصور قبل الخلافة وبعدها     

 بن عبيد وتوطدت    و البصرة حلقة عمر   فيلة فحضر   نحاء مختلفة من الدو   أ فيالخلافة  

 روايـة يدعم ذلـك    .والأخبار بعلمه بالحديث    علاقته به وكان المنصور نفسه معروفاً     



 إلى الشام تكلـم عـن       ةحدى رحلاته من البصر   إعفر بعد رجوعه من     جبا  أن  أ أخرى

 ن سمع بها والده محمد بن على العباس حتى منعـه مـن التطـرق              أء قدرية وما    آار

ن العباسـيين لـم   أ تدل علـى  فأنهاذا كانت هذه الرواية صحيحة إللحديث فيها ثانية ف 

 محمد العباسي كـان     إنذا علمنا   إ دعايتهم السياسية خاصة     فيء المعتزلة   آيفكروا بار 

  .العباسيةسس الدعوة  لأالحقيقيالواضع 

 عـن    باحثـاً  )1(نسابه عدة صفحات    أ فيرى خصص   ذن البلا أ من هذا ف    أكثر

  صلة عقائدية بين الطـرفين فلقـد  بداًأيذكر  لاقة المنصور بعمرو بن عبيد ولكنه لم     ع

إلى  ن الخليفة لم يكن ينظر    أ ويظهر   ، العلماء منزلة عند المنصور    أكثر عمرو من  كان

 ،ال للسياسة صحاب الحديث غير ميَََ   أ من رجال الدين و    اً من كونه رجلا تقي    أكثرعمرو  

مثال هؤلاء الفقهاء والمحدثين فيكـسبوهم      أن يقربوا   ألدينية   من سياسة العباسيين ا    كان

 من مرة   أكثرل المنصور   والقد ح   . غيرهم أو ون يقربهم العلوي   أن  من إلى جانبهم بدلاً  

رفض المرة تلو المرة وكـان      يكان   إلا إنه دارة الدولة   إ فيشراكه  بإ ون يغرى عمر  أ

 اهتمام  هذا على  يدل) ا نحن فيه    شغل واالله الرجل بما هو فيه عم       ( :المنصورتعليق  

شـديدة  خرى المـواعظ    أ وتظهر روايات    ،عمرو بالمسائل الدينية أكثر من السياسية     

ن إمير المؤمنين    أ يا ( :فقال  مرة و للمنصور فقد وعظه   ر عم ا كان يوجهه  التي اللهجة

 ليكإ صار   الذيمر  ن الأ أعلم  أشترى نفسك منه ببعضها و    أسرها ف أعطاك الدنيا ب  أاالله  

 يوصف موقـف    الأحوال أن  من   بأي حال ولايمكن   ) يصل إليك لو بقى لمن قبلك لم      

. قامتـه إجـل  أ عباسي من نظام حكم عمل من     يةنه موقف داع  أعمرو من المنصور ب   

 أهلن يكسب عمرو بن عبيد كما فعل مع غيره من  المحدثين و            أل المنصور   واوقد ح 

 كـسب   في وقد نجح    ،وغيرهم كثيرون بى حنيفة   أنس و أمثال مالك بن    أالدين والعلماء   

  -:ونخلص مما سبق للاتى.خر بعضهم وفشل مع البعض الآ
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ثر بالخصومات السياسية والعقائدية    أخرى قد ت    الفرق الأ   كباقين تاريخ المعتزلة    إ .1

  .ل و صدره الأفيثر بها تاريخ الإسلام السياسي أ تالتيعلى نفس الطريقة 

  فـي ختلف المؤرخـون المحـدثون      الك  ن موقف المعتزلة السياسي غامض ولذ     إ .2

 . حركة الاعتزال أتفسير منش

 فقد كان على  الفرق والكتل  لذا تاريخ الإسلامفي  كبيراًكانت الثورة العباسية حدثاً .3

ن تؤيـد النظـام   أما إف،   موقفها  السياسي بعد هذه الثورة   فين تعيد النظر    أالمختلفة  

لم تكن فرقـة    ) ل  والأ العصر العباسي (فترة   هذه ال  فالمعتزلة في  ، تعارضه أوالجديد  

 عن الشعور السياسي    نما كانت تعبيراً  إؤها  المعروفة بها و    آرألها كيانها الخاص بل و    

 شخصيات سياسية ودينية مختلفة     ة وقد مثل هذه الكتل    .فئة من فئات المجتمع الإسلامي    ل

 . المعترك السياسي فيوقفت على الحياد 

 -: التالية للأسبابمام النقد التاريخي أضية نيبرك لم تثبت ومن هذا المنطلق فان فر

 لا علـى الوثـائق      أرائهـا  إثبـات  فـي اعتماد الفرضية على  القياس والاستنتاج       / أ

  .والروايات التاريخية 

 حيث يسكن   الحميمة العباسية خراسان وكان مركزها الرئيسي       الدعوة مهدلقد كان   / ب

 البـصرة لـم تظهـر       أن البصرة كما    فيفقد تمركزوا    المعتزلة   أما العباسي ،    الإمام

 أن كما   ، احتلها بالقوة  الذي الجيش العباسي    متاوق بمجئ العباسيين للحكم بل      استبشاراَ

 المنصور لها يدل  على  عدم        ات البصرة وكثرة زيار   في  العباسيين    ةكثرة تبديل الولا  

  . فيها الاستقرار

 له لما تسلم السلطة ولم      اً رسمي مبدءا الاعتزال    الحكم العباسي الجديد مبدأ    علنلم ي / ج

  .ة معتزلكونهم ميول تدل على أيائل قبل المأمون ويظهر الخلفاء العباسيون الأ



 مـساندة المعتزلـة    يدل على  الذكر ليس فيه ما      سالف الأنصارين شعر صفوان    إ/ د

هم واصل لبث   رسلأ من الرجال الذين     ن المصادر تذكر لنا عدداَ    أ كماللحركة العباسية   

 العباسـيين الـذين     اءبوالنق ة الدعا أسماء أيضاً كما تذكر    ،تعاليمه والدفاع عن الإسلام   

  . توافق بين القائمتينأي على نشر الدعوة العباسية وليس هناك عملوا

 ذا كان المعتزلة قد مالوا إلى بنى هاشم فان ذلك شمل الهاشميين بصورة عامة لا              إ/هـ

سيس الدولة العباسية وبعـدها     أعلاقتهم بكثير من العلويين قبل ت      نإ منهم و   معيناَ فرعاَ

  .قوى من علاقتهم بالعباسيين قبل المأمونأن لم تكن إ يةاوستمكانت 

 يدين به الخلفـاء     الذيلو كان مذهب المعتزلة هو عقيدة الثورة العباسية والمذهب          / و

ث منـذ بـدء حكمهـم       صحاب الحدي أ بينهم وبين    الانشقاق لحدث   ،ائلوالعباسيون الأ 

  رسمياَ مذهباَ الاعتزال علن المأمون أحتى   خرتأ وقت مبكر ولما ت    فيولحدثت المحنة   

   .للدولة

  



 بالعلم فقـد التقـى      هتماَمكان  المأمون الذي    نهضة المعتزلة بعهد الخليفة          ارتبطت

 ـ أخرين و آخذ منه كما تلقى علومه من فقهاء        أ وناقشه و  الشافعيمام  بالإ  *دى  دبه اليزي

 ـ أ وقد   )1( الاعتزالخذ منه مذهب    أن المأمون   أ رفاعي كتوردال يظنو حثون اختلف الب

 ـ المأمون بمذهب المعتزلة فيـرى        اتصال حول حقيقة  شخـصية  ن  أ هـدارة    كتوردال

ذ كان بطبيعته رحب    إ القوى بمذهب المعتزلة     اتصاله فيثر  كبر الأ أ كان لها    المأمون

 في نواعها المختلفة راغباً  أ على العلوم والثقافة ب     مقبلاً ، حر الفكر  ، الصدر سعواالعقل  

 أهـل يه علماء الكلام والفقهـاء و     إلب   فلما قرّ  ، والدينية بصفة عامة   الفقهيةالدراسات  

 انحيازن  أ جدعبد المنعم ما   كتوردال ويرى   )2( إلى المعتزلة    انجذبالحديث لمناظرتهم   

 الانطلاق في كانت تتفق مع مزاجه      نهاأالخليفة المأمون إلى فرقة المعتزلة راجع إلى        

 وكانت المعتزلة   ، والمناقشة في الجدل  سابق   أي خليفة برع من   أنه  أ ب هذ وصف إ الفكري

 مـن فـرق الجـدل       هيذ  إ )3(لعقل  ل  عقائدها فيخرى تحتكم   أسلامية  إ ة فرق أيدون  

 أوساس من دون القيـاس      تباعها بالمتكلمين فكان العقل هو الأ     أ سميوالمناقشة حتى   

 العقلـي،  القيـاس    أو  الدلالـة  أومـارة    سمح بالقياس فلابد من الأ      إذا جماع وحتى لإا

  .فالعقليات عند المعتزلة تقابل الشرعيات

أنه يرى في    إلى   اًجع را  المعتزلة  الى  المأمون انحياز فيكذلك قد يكون السبب     

فـي  ال  حـو  الإسلامية بعد تغير الأ    عن العقيدة زالة الجمود   إ كخليفة عن     مسئولاً نفسه

   .نساني بسبب ترجمة التراث الإالفكري للانطلاق العباسيين نتيجة عهد

 لصالح بنى   إذ ترى في انعقادها    ألإمامه في أرائها لها بسبب    انحيازهوقد يكون   

 تولاهـا    أن  مقتل عثمان إلى   نذ فتنة م  فيمة   الأ اعتبرت فهذه الفرقة كانت قد      ،العباس

ن هذه  أ يضاف إلى ذلك      أيضاَ، لشيعةلمويين و   لأ عداء ل  في وبالتالي كانت    ،العباسيون
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 حرب كلاميـة    في كانت   إذم  لاسعداء الإ أ الرد على    فيالفرقة قد شاركت بكلامياتها     

   .)4(مع الزنادقة وغيرهم 

 العلم  أهلن يدخل عليه من الفقهاء والمتكلمين و      أطلب المأمون حين دخل بغداد      

 مقدمـة طـلاب     فيا كان المعتزلة     ولم ،حتى يختار منهم من يصلح لحضور مجالسه      

رباب الجدل كانت مكـانتهم مـن مجلـس         أدب و قطاب الأ أالعلم والفلسفة وكانوا من     

ة قرب إلى طبيع  أنهم   لأ  ذلك صحاب الحديث أ  غيرهم من الفقهاء و     منقرب  أالمأمون  

 ،مر بترجمة كتب اليونان وعين لهـا المتـرجمين        أ الذي وهو    لاسيما  العلمية الخليفة

  .)1(المعتزلة وجمهور الفقهاء  المأمون من هذه المجالس تقريب المسافة بين وكان هدف

 إليـه   نس المأمون أ له و  انقطاعا المعتزلى أكثر العلماء     *شرسأكان ثمامة بن      

 يحيـى ن يختار   أ عليهشار ثمامة   أ و ،متنعأ وقد عرض عليه الوزارة ف     )2( بعلمه   ووثق

  فـي  وكان الخليفة عظـيم الثقـة        ،القضاءليه  إضاف  أ و ،هأيخذ المأمون بر  أكثم ف أبن  

لا إ  الدولة    في مراًأ ولم يكن المأمون يمضى      ، مخدعه في يشاركه    كان   نهأ حتى   يحيى

  .هأي على راًبموافقته وبناء

ن أ من الممكن    الذيحد المحدثين لهذا المنصب     أن يختار ثمامة    أومن التناقض   

 فلم يكن   يحيى من ضعف     كان واثقاَ  ن ثمامة أ غير   - أي المعتزلة    – عليهم   يكون وبالاً 

 وقد صرح ثمامة بذلك حـين  السلطة، إلى يرتقى عليه المعتزلة يكون سلماَللا إتقديمه 

 ومـن   :للضعيف قال  اًد حرف زيأن لك القدر بحرفين و    بيّأنا  أ:(  مجلسه فيمون  أقال للم 

  )3(.)كثم أ بن يحيى:الضعيف؟ قال ثمامة
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يختـار  ن  أ فحين طلب المأمون     ،عتزلةكثم عند الم  أ بن   يحيىوقد ثبت ضعف    

 الذى تلقى العلـم  بى داؤدأ منهم ابن ،ختار عشرينأصحابه حتى يجالسوه   أ من   الفقهاء

لس المأمون بمج التحاق المعتزلة  زمن   فيختلف المؤرخون   أ وقد   عن واصل بن عطاء   

   .ـ ه209ن المعتزلة تقربوا من المأمون سنة أهـ وقيل 204فقيل سنة 

صدار منشور يلعـن    إكثم فقد عارض المأمون حينما عزم على        أ  بن يحيى إما

مير المؤمنين  أيا  :( قال له ف ، على الناس  أ يقر ن يكتب بذلك كتاباَ   أيه على المنابر و   وامع

يه ولا تظهـر    وامر مع أ فيمن  أ فلا ت  ، خراسان أهل سيما   ك لا  لا تحتمل ذل   العامةن  أ

 قوله وحين دخل عليه ثمامـه بـن         فركن المأمون إلى  .)لفرق من ا  ةك تميل إلى فرق   أن

صلح أ هكثم ووجد أ وعمل بنصيحة ابن     هيوامر مع أنه عزم على ترك     أخبره  أ الأشرس

 ثمامه قـال لـه لـيس        إنلا  إ العامة،ه من    خوفّ يحيىن  أخبره ب أ تدبير المملكة ثم     في

 .فكار المعتزلـة بالتـدرج    أ لترويج   ن قوة السلطان فوق كل شئ ممهداَ      أو  ثقل امةللع

 من ذلك إلـى تحقيـق        هادفاً  أبي طالب ولعن معاويه    ن للمأمون تفضيل علي ب    فحبب

  .هدف أكبر وهو نشر أراء المعتزلة

 وعظمـت   ،ثرا كبيراَ أ بهم ت  فتأثر على مجلس المأمون     المعتزلةلذا كثر ورود    

ذا دخل على المأمون تحرك له حتـى        إ عنده فكان هشام بن عمرو الشيبانى        ،مقاماتهم

 وهو مـن    الإسكافي مناظرات المأمون محمد بن عبد االله        في وشارك   )1( ،كاد يقوم له  

صبح أ و ـه215 من مجلس المأمون سنه      المعتزلةن تمكن   أوبعد  ،   معتزله بغداد  ةئمأ

 والقضاء  ةكثم من منصب الوزار   أ بن   يحيىزاحة  إصحابهم كان لابد من     أ من   الخليفة

 على  بضغا كان المأمون بمصر      وقد تم ذلك بالفعل فعندم     تماماًهم  لحتى يخلو الجو    

 كـوزير   يحيـى  ة لا يليق بمكان   عملاًذلك   فكان   )2( عاده إلى بغداد معزولاً   أوي  يحيى

 من ميلـه إلـى      يحيى بهشتهر  أن سبب العزل يرجع إلى ما       أ وقيل   ،لقضاةلوقاضى  
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ن سـبب   أخرون  آكر  ذ وي )3( ذلك ه حتى يثبت علي   اً غلام الغلمان وقد دس له المأمون    

 وقـد روى انـه      .الراجح وهو نه لم يوافق على القول بخلق القرآن      أ إلى    يرجع هعزل

 ضـربت   وألا تـاب    ،ن تـاب  أالقرآن كلام االله فمن قال بخلق القرآن يستتاب ف        ( :الق

ن عزلـه كـان نتيجـة       أ فذكروا   يحيىخر لعزل   آ سبباً خرونآضاف  أوقد   .)4()عنقه

 بثـورة   مل القيا واح  المعتصم نأ  مدعياً  بين المأمون والمعتصم   يحيىوشاية سعى بها    

                . حقيقـة كذبـه عزلـه      علـم خاه المعتـصم و   أ المأمون   وأجه مادعن و ،على المأمون 

 ـالذي تميز بمكانـة     بى داؤد   أبن  أمام المعتزلة خاصة    أ مجال العمل    اتسع         ةعالي

 العامـة   بو داؤد نفسه مـن    أ حله وترحاله وقد قرب      في رافقه  ما عند المأمون وكثيراً  

  )5(.كرمال وةء فعرف بالعلم كما عرف بالمرومن الناس،والخاصة 

  -: التاليةللأسباب نجاح المعتزلةويرجع 

 بغداد ويرجع هذا إلى نبوغ طبقة من طبقاتهم مـن           فينشط الفرق   أنهم كانوا من    أ .1

غزرهم أ و سع الناس عقلاَ  أو كان من    الذي البراعة واللسان كواصل بن عطاء       أهل

يـات القـرآن    آ استحـضار  فيسرعهم  أ و ،قدرهم على الجدل والمناظرة   أو،  علماً

 وكـلام   ةقوال غلاة الشيع  أ ب الإلمامالكريم وكان حاضر البديهة قوى الحجة عظيم        

يضا من  أوبرز   . الرد عليهم  في وسائر الفرق وله قدرة عظيمة       ةالزنادقة والدهري 

 بـن   إبراهيم ثم   ،د الكلام  تميز بالبيان ومعرفة جي    الذييل العلاف   ذبو ه أالمعتزلة  

  .لاعاَإطسعهم أودب و  الأأهل مماإبى عثمان الجاحظ أر النظام شيخ اسي

 ـ  أمراء وقدرتهم على الت    بالخلفاء والأ  اتصالهم .2 حرزوا عنـدهم مراكـز     أثير فيهم ف

اً  فعمرو بـن عبيـد كـان صـديق         ،رادواأن  إومهم  صمرموقة فاستعدوهم على خ   

بـى  أ بابن   مون وكان النظام متصلاَ   أ للم ستاذاَأ يل العلاف يعتبر  ذبو ه أ و ،للمنصور

  . عهد المعتصمفيداؤد قاضى القضاة 
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 تربط بعضهم بـبعض     التي بسبيله والصلة الوثيقة     اهمم هؤلاء الناس على     ناوتع .3

 .وعطف بعضهم على بعض

 يطـرح   كان هنالك تـساؤلاَ الاعتزالورغم نجاح المعتزلة وميل المأمون إلى  

ن يعتنق ما   أ حر   إنسان كل   ، كغيره من المذاهب    مذهباَ عتزالالا هل يظل    :وهو نفسه

 هـي نما  أيمان  إ كفر و   قضية  ليست القضيةن   لأ ، ذلك في للدولة   لولا دخ   صواباَ يراه

 الدولـة   أن أملا الحجة والبرهان    إ بها   الإقناعسبيل إلى     داخل حدود الإسلام فلا    أراء

 أنهب مـذهبها الرسـمي كمـا         وتحمل الناس عليه ويكون المذ     الاعتزالتتخذ شعار   

   ؟ دينها الرسميالإسلام 

ن أش  الدولة لا  أن فقد كانت هنالك فرقة ترى       ، هذا في هناك تياران     كان نهأيظهر  

 نـصرة   في يتدخل   أن ينبغى لا والخليفة   ،هما يرون  اعتقاد في أحرارلها بذلك والناس    

 وهنـاك   .ارون ويزيد بن ه   مث أك  بن يحيى الرأيس هذا   أ وعلى ر  ،مذهب على مذهب  

 وكـان مـن     ، عندهم صحته  تما ثب  حمل الناس على     رأىحسن للخليفة    يّ أخرحزب  

 فقد مات يزيد    لوالأ يضعف الحزب    أن وشاء القدر  داؤد   أبىبن  وهر هؤلاء ثمامة    شأ

هـ وتولى مكانه   217 من منصبه سنة     مثكا بن   يحيىهـ وعزل   206  سنة بن هارون 

 على القول بخلق القـرآن      المأمون الناس مل  حف ، داؤد فرجحت كفة المؤيدين    أبىابن  

  . وهو مذهب المعتزلةهـ218سنة 

 ولم يكن   الأموي العصر   اخرأو في فما عر  لأوعرف موضوع خلق القرآن     

 ـ ، خلق القرآن  أول من تحدث في موضوع    المعتزلة هم     هـذا    أول مـن اثـار     ن ولك

فـي  ولـه    ق فـأذاع  سكن دمشق    الذينسبة إلى مؤدبه     عدىجالن  واالموضوع هو مر  

 عدىجالن  أ وقيل   ، الكوفة في وحين طلب القبض عليه هرب واستقر        بنى أمية  عاصمة

 اليهودي الذي عصم  أبان من طالوت بن     أخذها  أبن سمعان و  أبان  رة من   كخذ هذه الف  أ

 بن درهم فقتله خالد بـن       عدىجال ثم جهر بها     )1() لي االله عليه وسلم   ص( سحر النبي   
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ضحى سـنة    يوم عيد الأ   في وقيل ضحى به     ، على الكوفة  عبد االله القسرى وكان والياً    

ن يقتـل   أقبـل    في العراق     كان قد تمكن من غرس فكرته      عدىجالن  أهـ غير   118

  .ةميالجه إليه نسبت الذيلجهم بن صفوان افتبني فكرة القول بخلق القرآن 

 خرج أبن سريح    حتى  بعد يوم ويدور حوله الجدال      يوماً تشرخذ هذا الموضوع ين   أوقد  

  بسبب قولـه )2( سالم بن احوذ  فقتله أمير الشرطةهـ128 سنة الأمويةالدولة لى ع

 بخلق القرآن بعد ذلك حتى عهد الرشيد حين جهر           بالقول حدأ القرآن ولم يجهر     بخلق

 بقولـه   فعلم الرشيد بى حنيفة   أ وكان قد تفقه على مذهب       ،به بشر بن غياث المريسي    

عهـد   فـي    لاإسنة ولم يظهـر     عشرين  بشر مدة   ن ظفر به فتوارى     إله  تن يق أقسم  أف

  .المأمون

 زمـن   في الاعتزال تركز فيها    التيلة  أ المس هيلة خلق القرآن    أوقد كانت مس  

 وهـو  أصـولهم صل مـن  أكبر أ تنبني على   ولأنها لكثرة القول والجدل فيها      المأمون

لطة  الـس  شأن بـسبب   المعتزلة من إليهومهما وصل    .التوحيد وعدم تعدد صفات االله    

 على وحدة الدولة فهـو يعلـم علـم           الخليفة كان حريصاَ   إن إلا المأمونالمستمدة من   

 المأمون إنثم   ( :الذهبييقول   . توجيه سياسة الدولة   فين عظيم   أن للفقهاء ش  أاليقين ب 

 إلـى  دعاء الناس في أخرى الكلام وباحث المعتزلة وبقى يقدم رجلا ويؤخر فينظر 

   )1(.)مات فيها التي  السنة  في على ذلكقوى عزمه إن بخلق القرآن إلى القول

مام المأمون وكان على بينة من قوتهم أ العقبات لأوفكان الفقهاء والمحدثين 

  بخلق القرآن فحين عزم المعتزلة على جهر القول، جمهور المسلمينوتأثيرهم على

 :جلسائهحد أن القرآن مخلوق فقال أ تلا ظهر * لولا يزيد بن هارون :قال المأمون

ظهرته أن أخاف أ إني ويحك :فقالمير المؤمنين ومن يزيد حتى يكون ينفى ؟  أيا

: خبر ذلك منهأنا أ:الرجل قال .كره الفتنةأنا أ وة،فيرد على فيختلف الناس وتكون فتن
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: ليه فقال لهإ فخرج إلى واسط فجاء إلى يزيد فدخل عليه المسجد وجلس ،فقال له نعم

ن أظهر القول أن أريد أ إنيمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لك أن أبا خالد  أيا

  الناس على مالاللا يحممير المؤمنين أ كذبت على :يزيدجابه أالقرآن مخلوق ف

د غ، فلما كان ال الناس فقلاجتمعذا إ فاقعد إلى المجلس ف،ن كنت صادقاًأ ف،يعرفونه

ن أريد أنى أ  ويقول لكين يقرئك السلاممير المؤمنأن أخالد  باأ يا :اجتمع الناس فقال 

مير أكذبت على :  فقال يزيد  ذلكفين القرآن مخلوق فما عندك أظهر القول أ

 المأمون أخبر وحين .حدأ ومالم يقل به ،هلا يعرفون الناس على ما للا يحمالمؤمنين 

ق  القرآن مخلومن قال أن: قولي ويحك تلعب بك وكان يزيد :المأمونجابه أبالقصة 

  )2(.فهو كافر

سيعلن  هنأيقن أ المأمون بالمعتزلة واتصالدرك يزيد بن هارون مدى ألقد 

 حتى يسمع الثانيمهل الرسول القادم من عند المأمون لليوم أ لذا  بخلق القرآنالقول

ليه إدرك المأمون ما رمى أ و،ر من الفقهاء والمحدثين وعامة الناسثيوجهة نظر ك

ن ك مل هنايعدهـ ولم 206 سنة ىيزيد توفن أ غير ،رأيهن هارون فعدل عن أب

علان إ ب وكان هذا القرار مقترناً،قر مذهب خلق القرآنأ ف، من الفقهاء المامونيخشاه

نه لم يجبر الفقهاء وعامة الناس ألا إ بكر وعمر أبى كل من ى علي،مام علفضلية الإأ

عفى من أم يرغب خذ ومن لأراد أ القول به بل جعل لهم حرية مطلقة لمن علي

  .هـ بحمل الناس على ذلك218خيرة سنة العقاب ثم كانت الخطوة الأ

 مصعب بدأه بن إبراهيمبن ا بغداد يلا كتاب إلى وبإرسال المأمون ذلك أبد

ن خليفة المسلمين واجب عليه أ على ذلك وهو حمل الناسه إلى أألجالذي بالسبب 

ن أمنين ؤمير المأ عرف  فقد:( ثم قال،ة الرعيفي والعمل بالحق ،قامتهإحفظ الدين و

 جهالة الله وعمى أهلكبر من حشو الرعية وسفلة العامة عظم والسواد الأالجمهور الأ
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 ،علامهأ واضحات به ونكوب عن والإيمان وتوحيده نهعنه وضلالة عن حقيقة دي

ه  ويفرقوا بين، كنه معرفتهيعرفهن أن يقدروا االله حق قدره وأ وقصور ،وواجب سبيله

نهم أ وذلك ، وجفائهم عن التفكير والتذكر، ونقص عقولهمأرائهموبين خلقه لضعف 

 أي(نه أ مجتمعين على فأطبقوانزل من القرآن أ وما وتعالى بين االله تبارك وااوس

 محكم في وجل  وقد قال االله عزّ، لم يخلقه االله ويحدثه ويخترعهأزليقديم ) القرآن

فكل ) عربياًناًآنا جعلناه قرإ ( :رحمة شفاء وللمؤمنين  الصدورفي جعله لما الذيكتابه 

رض وجعل الظلمات  والأتالسماوا خلق الذيالحمد الله  ( :وقال االله فقد خلقه هما جعل

مور نه قصص لأأخبر أف)  سبق دما قنباء أوكذلك نقص عليك من  ( :وقال) والنور 

ياته ثم فصلت من لدن آحكمت أالر كتاب  ( :تعالى به متقدمها فقال وتليحدثها بعده أ

 خالفهله فهو حكم كتابه ومفصّكم مفصل واالله مّحِم صل لهفَم مكّوكل مح) حكيم خبير 

نفسهم إلى السنة وفى أ ثم هم الذين جادلوا بالباطل فدعوا إلى قولهم ونسبوا ،ومبتدعه

 يرد عليهم م ومكذب دعواهم مبطل قولهتهوتلاكل فصل من كتاب االله قصص من 

ن من سواهم أ الحق والدين والجماعة وأهل أنهمظهروا مع ذلك أ ثم ،ولهم ونحلتهمق

 الباطل والكفر والفرقة فاستطالوا بذلك على الناس وقروا به الجهال حتى مال قوم أهل

 الدين إلى موافقتهم عليه هل والتغشف لأ االله السمت الكاذب والتخشع لغيرأهلمن 

 والعدالة فيهم فتركوا ، للرياسة عندهم وتصنعاًك بذلاًتزين ئهمآأرومؤاطاتهم على سي 

لئك شر القوم أو ( :قالثم  . (1)) وليجة إلى ضلالتهم اهللالحق إلى باطلهم واتخذوا دون

 وتطرح ه صدقفي من يتهم  وأحق حظاًالتوحيدلة المنقوصون من لاورؤوس الض

لا بعد استكمال إ نولا يقيلا بعد يقين إنه لاعمل أ فهولا عمل بقوله قولا يوثشهادته 

 أقرأ وةفاجمع من بحضرتك من القضا (:قالثم  .(1))وإخلاص التوحيدحقيقة الإسلام 

 عما وتكثيفهم ، وابدأ بامتحانهم فيما يقولونإليكمير المؤمنين هذا أعليهم كتاب 

 عمله فيير المؤمنين غير مستعين أمن أ معلمهأحداثه وإ خلق االله القرآن وفييعتقدون 

 بدينه وخلوص توحيده قلا يوثمور رعيته بمن أواثق فيما قلده االله واستحفظه من  لاو
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لتهم أ فمرهم بنظر من بحضرتهم من الشهود على الناس ومس،قروا بذلكأذا إويقينه ف

 إلى محدث واكتب شهادة من لم يقر انه مخلوق إثبات القرآن وترك فيعن علمهم 

  (2).)شاء االله نإ ذلك في المؤمنين بما يكون أمير

  -:ونستخلص من هذا الكتاب

 عليه تصحيح عقائد الناس  الفاسدة لاسيما ن واجباَأن المأمون كان يرى أ .1

 القدم شيئا فيشراك مع االله الإكصول الدين أصل من أذا تغلغل الفساد إلى إ

  .خر مثل القرآن آ

قديم نه أ  خلق القرآن ويرون في من عامة الناس كانوا يتكلمون اَن كثيرإ .2

  كتابهفي المأمون أثبت لهمولهم علماء ومتورعون يدعون إلى ذلك وقد 

 . بالحجج من القرآن ذلك 

 من القول بقدم القرآن وكان يقبل الرأين بعض القضاة كان على هذا إ .3

 .بشهادة من يقول بقدمه وقد يرد شهادة من يقول بحدوثه

  الاهولا بشهادت  بقضائهقلا يوث الشاهد أو القاضين أن المأمون يرى إ .4

عتقد قدم القرآن قد ضعف توحيده وساءت أ فمن ،صحيحة كانت عقيدته إذا

 شهادته فين يكذب أ وكان مظنة ولأحكم، على شهادة نلا يؤتمعقيدته وصار 

لا إ الشاهد ىولا يزكحكام ن يولى الأأ دلا يري فهو لذلك ، حكمهفين يظلم أو

لى مقصورة على وطوة المأمون الأ لهذا كانت خ،يمانه وصح توحيدهإ صح إذا

 القرآن إن قال بمنإلا  قلا يثلا من وثق به وهو إحكامه أ ىلا يتولهذا حيث 

فمن لم يكن كذلك إيمانه،  وصحة صحة عقله نظره برهان فينه  لأ،مخلوق

 لاشئ والملاحظ أنه. ذا تقدم للشهادةإ شهادته لولا تقب ،كان قاضياَ نإيعزل و

 .الكتاب هذا فيمن التهديد 
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 فيب ظاهر عليه روح الاعتزال وتعبيرات المعتزلة وحججهم اوالكت

ن هذا الكتاب أهـ علمنا 218/رجب 18 فين المأمون توفى أ علمنا وإذا ،التوحيد

رسلت منه صور لمصر والشام والكوفة أشهر وأربعة أصدر قبل موته بنحو 

ثم  .لقول بخلق القرآنة بامتحان قضاتهم ومعرفة أرائهم في امر الولاأ و،وغيرها

 من ةليه سبعإن يرسل أ اًيضأسحاق بن إبراهيم إكتب المأمون بعد ذلك إلى 

بو مسلم مستعلى يزيد بن هارون أدى وقالمحدثين وهم محمد بن سعد كاتب الوا

  أبىسماعيل بنإ بن داؤد وإسماعيلوبو خيثمة أ بن معين وزهير بن حرب يحيىو

   )1(.قى الدورإبراهيمحمد بن أمسعود و

أخذوا على  وممن ، بغدادفين هؤلاء كانوا من وجوه المحدثين أويظهر  

مام الخليفة نفسه أحضروا  نإ أنهمى أ القول بخلق القرآن ولعل المأمون رالمأمون

 على متابعة الخليفة فيما يقول  هذهحملتهم الهيبة والرهبةل و،رهب لهمأكان ذلك 

ل و الشطر الأفي وقد صدق حدثه .نقطع الفتنة ويتبعون قولهم فت، لهمفينقاد الناس

  .جاب هؤلاء ولم تنقطع الفتنةأ فالثاني  فيولم يصدق 

ن أجابوا أ عن خلق القرآن لهم جميعاَأمتحنهم المأمون وسأفلما حضروا و

ن يجمع الفقهاء أ إبراهيم بن إسحاقمر أعادهم إلى بغداد وأ ف،القرآن مخلوق

 به اما قالومامهم هؤلاء السبعة مثل أه وان يقول  دارفي الحديث أهلوالمشايخ من 

هذه الحادثة من دون شك قوت جانب المأمون  . ففعلوا وخلى سبيلهم ،مام المأمونأ

  (2).حزنت المحدثينأو

 من ليس على مذهبه من مناصب الدولة بحرماننه لم يكتف أما المأمون فأ

ن يتولى أ ولم يرد ، القرآن بخلقالإقرارن يحمل الفقهاء والمحدثين على أراد أبل 

من هذا ونه مسئول عن رعيته أعتقد أ فكأنه  من أنكر هذا، يؤدى شهادةأو عملاً
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ن يرد الناس عن أ فيجب ،شراكإ والقول بقدم القرآن شبه ،نه مسئول من توحيدهمأ

ذا كان العلماء هم إ ويقتل المرتد، يقتله كما  إن كما يرد الكافر عن كفره بل،ذلك

ن أ بهم وبتصحيح عقيدتهم ويعاقبهم أن يبدأ هذه العقائد فيجب فياس قادة الن

   .أحيانا إن دعا الأمر إلى ذلكصروا بل يقتلهم أ

 بدأه كما بدأ الكتاب إبراهيم، بن لإسحاق  ثالثاًصدر المأمون بعد ذلك كتاباًأثم 

 ويرد ،ن يهدى من زاغأى الخليفة لن من الواجب عأ و،ل بشئ من التفصيلوالأ

مر  والأ، الحجة والبرهانفيلا التوسع إ الكتاب الثالث جديد في  وليس .دبرأن م

 ، لتولى عمل ماحلا يصل بخلق القرآن للا يقون من أ الناس وامتحان فيبالتوسع 

 بعد هذا الكتاب كثير من الفقهاء والحكام إبراهيمسحاق بن إولذلك جمع 

م يتولون الحكم والمحدثون افتيا والحك وبدأ بامتحانهم فالفقهاء يتولون ال،والمحدثين

 قال بخلق القرآن نلا مإن يتولاها أ المأمون دلا يريمور أ وكلها ،يتولون التعليم

   (1): كتب التاريخفيجوبة كما وردت سئلة والأوهذا نموذج من الأ

   القرآن ؟ في ما تقول :إبراهيم بن إسحق

  القرآن كلام االله : بشر بن الوليد 

  مخلوق هو ؟أ ،لك عن هذااسألم  : إسحق

  .االله خالق كل شئ : بشر 

  هل القرآن شئ ؟ : إسحق  

  .هو شئ : بشر 

  فمخلوق هو ؟ : إسحق
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   .ليس بخالق: بشر 

  مخلوق هو ؟أ ،سالك عن هذاألا  : إسحق

   . لكتما قلحسن غير أما : بشر 

ون رسلها إلى المأمأقوال الممتحنين وأ بجميع حرر إسحق بن إبراهيم محضراً

جاباتهم جاء كتاب  المأمون وهو إ وجن جنونه وفى تاسع يوم من ،رت ثائرتهافث

ن أى المأمون أ  فقد ر، هذا الموضوع وكله عنف وتقريعفيالكتاب  الرابع 

 اولو كانو ، صراحةفي رولا تق صراحة في رلا تنك ، على عقلللا تد أجوبتهم

غضب  أولعل هذا ما، فيهاهمل لجادامتناعهم أوذكروا له حججاً على نظريتهم 

صر أن إ ف،ن يستدعى بشر بن الوليدأمره أ ف،شد الغضبأ كتابه الرابع فيالمأمون 

ن إوإليه سه أ ويبعث بر،ن يضرب عنقهأ ،ن القرآن مخلوقأ ولم يقل ،على شركه

ما غير أ .المهدي  إبراهيم بن فيمره أ ويمسك عنه وكذلك ،مر توبتهأتاب يشهر 

ن أفعالهم ومخازيهم ليبين أب العنق ولكنه عرض بهم وذكر مر بضرأهذين فلم ي

نه أ المأمون عنه الهيثم يقول فالذيال بن ،ين ولكن عن تصنعد ليس عن امتناعهم

 ، سنهفي لا في عقلهنه صبي أبو العوام يقول أنبار و الأفيكان يسرق الطعام 

كان السيف من ن لم يفعل إديب ثم أخذه التأذا إ القرآن في الجواب ننه سيحسأو

 والفضل بن ،جابته تدل على جهلهإ فيقول إنحمد بن حنبل أما أ و)1(وراء ذلك

بو أ من سنة ومحمد بن حاتم وابن نوح وفي أقل منصبه في من مصر أغتنيغانم 

ذا استمر ك وه،كل الربا عن الوقوف على حقيقة التوحيدأولون بغ مشمعمر فإنهم

ة ن يعيد الكرأكتابه هذا في  المأمون إسحق مرأ ثم ، عيوبهأمتحنهدد لكل رجل عي

  .عليهم
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 فجمعهم دير الباجتماعهذا الكتاب غير منتظر بإرسال سرع المأمون أ وقد 

 عليهم أ وقرامتحانهمعاد أ ف، وفقيهاً ومحدثاًإسحق ثانية وكانوا نحو ثلاثين قاضياً

مد بن حنبل و حأ :إلا أربعة مخلوقن القرآن أ مير المؤمنين فاقروا جميعاًأكتاب 

 ، الحديدفي بهم إسحق بن إبراهيم فشدوا أمر ومحمد بن نوح فىوالقواريرسجادة 

 وبعد يوم ،طلقهأعترف سجادة بخلق القرآن فأ ثالثة فامتحانهمعاد أصبحوا أفلما 

لا إخلى سبيله ولم يبق بعد هؤلاء أ ف،ن القرآن مخلوقأ بىالقواريرجاب أخر آ

مون أوس للمط الحديد ووجها إلى طرفي فشدا ، حنبل ومحمد بن نوحأبنحمد أ

ن القوم الذين أخر يذكر فيه آ مون يخبره بذلك وكتب كتاباًأ للموكتب إسحق كتاباً

 وهم مكرهون وليس على ،يلأوجابوا عن تأنما إجابو لم يجيبوا عن عقيدة وأ

  .حرجالمكره 

لا إ ( :الآيةست يل وليأوا التأوخطأن هؤلاء أ يعلن  خامساًفبعث المأمون كتاباً

ية من كان نما عنى االله بهذه الآإمنطبقة عليهم ) يمان كره وقلبه مطمئن بالإأمن 

يمان فليست ما من كان معتقد الشرك مظهر الإأ ف،يمان مظهر الشرك الإاًمعتقد

كانوا قد  وعشرين رسل واحداًأوس فطليه بطر إبىأرسال من إمر بأ ثم . لهةيالآ

عادهم أ الرقة بلغتهم وفاة المأمون ففيلق القرآن فلما كانوا قرار بخ عن الإامتنعوا

ما محمد بن نوح فقد مات أ.أكثرهم فخلى هذا سبيل ، بغدادالي الرقة إلى ويلاو

 الذي حنبل أبنى عليه صل ففك عنه قيده و،وهو عائد إلى بغداد بعد موت المأمون

  .سبيلهلم يخل 

عبد مام مناظرة حدثت بين الإ عهد المأمون في حدثت التيومن المناظرات 

 ،هـ وبين بشر المريسي240 توفى سنة الذي بن مسلم الكناني يحيى بن زالعزي

ثناء أ فينه سمع أ ذكر فيه الذي )الحيدة( كتابه فيمام عبد العزيز نفسه يرويها الإ

زعجه ذلك فخرج أ ف، بشر المريسي من القول بخلق القرآنهما يقولوجوده بمكة 

نه وصل إلى مكان أى كيف ك قوله وهو يحفيبغداد حتى يناظر بشر  إلى متوجهاً



ت وكان أالمأمون وتحدث عن المناظرة وكيف بد نه وصف قصرأكما ،المناظرة 

 المناظرة بينه وبين بشر وسر المأمون بمناظرة واستمرتالمأمون نفسه هو الحكم 

حسن حال أى  فخرج من المجلس وهو عل، درهمفالآلمر له بعشرة أعبد العزيز و
  .مام المأمون بعلم الكلام والجدل إل من المناظرة مدى ضحتوي .)1(

) ك بالقرآن يخأوخذ بسيرة : (للمعتصم وجاء فيها  كتب المأمون وصيته

 ، كان المعتصم جندياً،مور كل الأفي وضرورة مشورته ،صاه بابن داؤدأوكما 

 عهد في كانت كالتي  قصرهفيكره العلم منذ صغره فلم تعقد مجالس للمناظرة 

 فينه وكل بذلك من المأمون  عهده لأفي بخلق القرآن الامتحان وقد نفذ .المأمون

 على طريقة استمر لهذا ،نه ملزم بذلكأ صار به خليفة فكان يرى الذيالعهد 

  . وحجج جديدة لم يصدر منشورات جديدة فيها معانٍإلا أنه المأمون 

صرت دولة أالقول بخلق القرآن و عن امتناعهحمد بن حنبل على أصر أ

مر المعتصم بضربه أ ذلك في ولما فشلت ،)1( ذلك  علىالمعتصم على حمله

 ويروى ،رسل له طبيب ليعالجهأرسل إلى السجن وأ و، منه الدمالبالسياط حتى س

 ولعل . سبيله أخلىنه اكتفى بضربه ثم ألا إبا داؤد حرض المعتصم على قتله أن أ

 قتله كانت إنخر فآ شخص أين الناس التفوا حوله أكثر من لأ  لم يقتلهالمعتصم

ولم يتعرض .نه الحق أ وثباته على ما يعتقد ،عجب المعتصم بشجاعتهأ كما ،فتنة

  .هـ227سنة له حتى توفى 

حمد بن نصر بن أيامه حادثة أ فيهم ما حدث أ و المعتصمخلف الواثق

 واجب التنفيذ باليد بالمعروفمر  كان يرى الأالذي *مالك بن  الهيثم الخزاعى 

ار هو ث سيرته ففين جارت ولم يعجبه المأمون إالخروج على الحكومة وكذلك 

حمد بن أ فلما قدم المأمون بغداد استتر  ،يام كان المأمون بخراسانأتباعه ببغداد أو
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  .1 انظر ملحق رقم  (1)

  .الأمراء العباسية اى انه آان من أولاد  أوائل الدولةفي جده مالك بن الهيثم احد نقباء بني العباس  *



 فوصل  الخبر إلى ،تباعه على الثورةأ نصر وأبن فلما ولى الواثق عزم ،نصر

 أيهله عن رأ فس،حمد إلى الواثقأ فقبض عليهم وقدم ،سحق بن إبراهيم بغداد إاليو

المعتزلة - ه عن رؤية االله يوم القيامة ألليس بمخلوق وس:  القرآن فقال في

 فقال الواثق ويحك هل يرى كما ،ذلكفي   الحديثروى لهو فقال بها -ينكرونها

 كفرت برب هذه نماإ ،ره الناظرحص وي،ه المكانويم ويحسيرى المحدود المتج

   )2( .)صفته 

 إني:  فدعا بالسيف وقال ، الحض على قتلهفيمعن بعض الحاضرين أف

 التي بالصفة هولا نعرف هلا نعبد  يعبد رباًالذي إلى هذا الكافر خطاياحتسب 

 فنصب بالجانب ،سه إلى بغدادأ فحمل ر،عنقه  فضربإليه ثم مشى ،وصفه بها

سه أ رفي ولما صلب كتب الواثق ورقة علقت ياماًأ والجانب الغربي ياماًأ الشرقي

) الواثق (مام هارون لإس احمد بن نصر بن مالك دعاه عبد االله اأ هذا ر(:نصها 

 ناره ووكل في فجعله االله ، المعاندةلاإبى أإلى القول بخلق القرآن ونفى التشبيه ف

  كانن بعض غضب الواثقأيبدو  .)1( )س من يحفظه ويصرفه عن القبلةأبالر

 وجاء العصيان على وحمل الناس ،حمد بن نصر وخروجه عن الطاعةأسببه ثورة 

  . يرى الخليفةاضب، كمخلق القرآن خاتمة الغإنكاره 

هـ  فلم يتحمس للقول بخلق القرآن 232 الواثق سنة  بعد موتبويع المتوكل

 فنهى فيها عن القول بخلق القرآن ،هـ234 حتى سنة الامتحانففترت حركة 

:  والتعظيم له حتى قال قائلهم ، الثناء عليهفي وبالغ الناس ،فاقتب بذلك إلى الآوك

 ، رد المظالمفي عبد العزيز نوعمر ب ، الصديق يوم الردةأبوكرالخلفاء ثلاثة 

  .حياء السنة إ فيوالمتوكل 
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 كل في شغل  الناس ، خلق القرآنفي العراق بالجدل فيكما شغل الناس 

مراء للعلماء والقضاة  الأوامتحانفكان الجدل بين العلماء قطار الإسلامية الأ

  . مصر والشام وفارس وغيرها من البلدان فيوالحكام 

 وصل كتاب المأمون  إننه بعدأ كتابه النجوم الزاهرة فيبو المحاسن أفيذكر 

 قاضى مصر هارون بن أمتحن) كيدر( مصر نصر بن عبد االله اليل إلى ووالأ

 فمن توقف منهم *، الشهودوأمتحن ،جاب بالقول بخلق القرآنأف الزهري،عبد االله 

وكان .)2( الحديث وغيرهم أهل القضاة ووأمتحنعن القول بذلك سقطت شهادته 

 محمد من المصرييننكر أ للقول بخلق القرآن وتعذيب من شد الناس حماساًأمن 

المعتزلة ناصر ييام الواثق وكان أ وفى ،يام المعتصمأبى الليث في بعض أ أبن

 المحنة بخلق واستغل المذهب فكره المالكية والشافعية واضطهدهم حنفي هوو

  .بهميقاع القرآن لتعذيبهم والإ

جمعين أ الناس بامتحانبى الليث ألما ولى الواثق ورد كتابه على محمد بن 

 فهرب كثير ،خذ بالمحنةأ ولا معلم حتى نولا مؤذمحدث  أوه يحد من فقأفلم يبق 

له إلا  ( :المساجدن يكتب على أبى الليث أ أبنمر أكر المحنة وأن ممن من الناس

اط مصر ومنع طفسبوكتب ذلك على المساجد ) لا االله رب القرآن المخلوق إ

  )1( .الجلوس بالمساجد  منوالشافعيصحاب مالك أالفقهاء من 

 بل كانت مجالس الخاصة ،مر على محاكمة الولاة للناسولم يقتصر الأ

؟  مخلوقه سائل هل القرآنأل سذا جلس عالم مجلساًإلة فأ تلوك هذه المسوالعامة

 ومن حقد على ،خبار خلق القرآنأبعضهم إلى بعض تحدثوا ب ذا خلى الناسإو

 ن رجلاًأروى .مخلوقن القرآن غير أنه يقول بأن يدس عليه اتهمه بأرد أخر وآ

 يزعم الذيهو القرآن ظن هذا أ ( :فقال قراءة قبيحة أخر يقرآمن الظرفاء سمع 
                                                 

  وتزداد وتنقصأسماءهمين يزآون وتسجل  معينأشخاصا آل مدينة فيآان الشهود * 
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مير  أ يا:له المخنث على الواثق وقال ة ودخل عباد)2() نه مخلوق أبى داؤد أبن أ

مير  أ يا:قال ويلك القرآن يموت؟ :قال . القرآنفيجرك أ عظم االله ينالمؤمن

ذا إ يحاوالترالناس  يصلى بمامير المؤمنين  أالمؤمنين كل مخلوق يموت باالله يا

  .امسكقاتلك االله :   الخليفة وقالمات القرآن ؟ فضحك

نه يجب أ و،ن عقائد الناس قد فسدتأا أون المعتزلة رأ ضحتيومما سبق 

 ،ن يدور على توحيد االله وعدلهأن التصحيح يجب أ وفى نظرهم ،تصحيحها

ن القول بقدم القرآن أا أو ر معانيه والتوحيد بكل التوحيد إلى فيفجرهم القول 

ن فيها نكروا رؤية االله لأأ و،ن فيها تعديداًروا الصفات لأنكأ كما ،تعديد للقديم

ولا  فيه ملا تجسي فلسفي وتوحيد فلسفي نزيهن يدعو الناس إلى تأرادوا أ فتجسيماً

  .دولا تعد هتشبي

 مذهب الاعتزالن يصبح ألة أملون من وراء هذه المسألعل المعتزلة كانوا ي

 تحت الاعتزال انتشرذا تم ذلك إي فن الإسلام دينها الرسمأالدولة الرسمي كما 

المعتزلة  ن الحكومة احتضنته ولانن الناس كرهوا الاعتزال لأألا إ .حماية الدولة

ا منهم و دماءهم وملأواستباحوا ،وبالمحدثين والعلماء يام دولتهم عسفوا بالناسأ

  .السجون 

 أهـل  و )1(لحرمة   والذمام ا  ، والذم ضد المدح   ،نوالضمامان   العهد والأ  هي  لغةً :الذمة

 ـ )لى االله عليه وسلم     ص (ه قول فيمان   الأ ة الذم :بو عبيد أقال   . العقد أهلالذمة   سعى ي

   )2( .جارهأذمه أ و)دناهمأبذمتهم 

 الإسـلامي طلق لفظ الذمة على طبقة من طبقات المجتمع         أ فقد   :لاحاًطاصما  أ

 فـي مون  ي يق  ممن ، ومجوس ىظلت على معتقداتها ودياناتها القديمة من يهود ونصار       
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 ة حـددتها الـشريع    ، ظل دولته مقابل دفع جزية للمـسلمين       فيون   ويعيش دار الإسلام 

مـان علـى    هم ذمة على المسلمين تكفـل لهـم الأ         وبدفعهم الجزية تكون ل    ،الإسلامية

دارة  دون تـدخل مـن الإ      شعائرهم الدينيـة  موالهم وممارسة   أعراضهم و أرواحهم و أ

 وعليه فلفـظ    ). الدين فيكراه  إ لا   ( تعالى ه قول في ميةالإسلا للقاعدة    وفقاً ،الإسلامية

 ويجـرى   ىونـصار  الكتاب من يهود     أهل يطلق على من تؤخذ منه الجزية من         ذمي

 ونكـاح   كل ذبائحهم أحرم  ي وعقد الذمة لهم و    ،خذ الجزية منهم  أ فيهم المجوس   رامج

لى ص(ل رسول االله    ية والفعلية فقد قا   ل بالسنة القو  م له ةذمال فقد ثبت جواز عقد      ،نسائهم

أهـل الذمـة     كتـاب    فيدخل  أ كما   ،)3( ) الكتاب أهلسنوا بهم سنة     :()االله عليه وسلم  

ن خالفوهم  أ و )4(صل معتقداتهم   أ في ى اليهود والنصار  واذا وافق إ * والسامرة *الصابئة

 ىوالنصار خالفوا اليهود    ا إذ ذمة ولا تؤخذ منهم جزية ولا تعقد لهم         في بعض الفروع  

كان قادة جيوش الفـتح عنـدما       ) لى االله عليه وسلم   ص (النبياتهم وفى عهد     معتقد في

 لذلك صـار مـن      ستجابا الإسلام فمن    عتناقاه  أهل يطلبون من    إقليما أو يغزون بلداً 

قر بهـا   أن قبلها و  إ فرضت عليه الجزية ف    متنعأامه ومن   كحأ وطبقت عليه    ،المسلمين

  . وقتاله ةتمحارب فلا محال من ،ن رفضها ولم يلتزم بهاإ الذمة وأهلصار من 

 الكتاب مـن يهـود      أهلهم  منأهل الملل المعترف بها و    لا  إوهذا الامتياز لا يتمتع به      

  .ة بئالحق بهم المجوس والسامرة والصا كما ىونصار

  التي تبنأهـا   سس النظرية أحد  أية   للدولة الإسلام  اعاي كر ةأهل الذم عتبر التعايش مع    ي

  - :تيالآ قامت على لتيوا الخلافة في ونالعباسي

 ـإ فـي لحق  وا) لى االله عليه وسلم   ص(براز القرابة من الرسول     إ .1 سـاس  أ ك هرث

  . الحكم فيشرعية لل
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   على ملة نوح عليه السلامأنهمالذين يعبدون النجوم والكواآب ويزعمون  *
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  .163  ، ص المصدرالسابق: وردىاالم) 4(



  .تلك القرابة  عملي لتطبيقكمر الدين أالقيام ب .2

  . الحكم في الإسلامية جماعةتمثيل ال .3

   .ة الإسلامية للجماعرسمي وتبينه كمذهب  السني المذهبتوطيد .4

  . الدولة الإسلامية يعترف بهم الإسلام في ا كرعايةل الذمأهالتعايش مع  .5

 الإسلامي للدين    تهديداً عتبارهابارفض الحركات المارقة والزندقة ومحاربتها       .6

  .ونظام الحكم 

 تحول عدد كبير من الذميين إلى الإسلام        ،سلمأمن   وكان من نتائج رفع الجزية ع     

 بـان   رمفانتهى الأ  باستمرارالتحول يتم   عليهم وكان هذا      كانت التي من الجزية    تهرباً

  .قليةأ الذمة أهلصبح أ

ــر الإســلام  ــف غي ــت بعــض الطوائ ــةية وكان  ∗والنѧѧسطورية *كالمانوني

 ـ  ، الإسلام ه وج في  فكرياً فوقمتحمسة كل الحماس للو   *ليعقوبيةوا  تباعـه أ ه وفى وج

ثبـات علـى     وال مةاوللمقسلحة   والأ ء يتم تجهيزهم بكافة المبادى    ن فكا بتحويلهم عنه، 

  .ملاسالإ طريق الهجوم على ن عحياناًأ وممعتقداته

 ـ     وكان من نتائج هذا الصراع بين الدعوة الإسلام         اية وتلك الطوائف غير المسلمة وم

أهـل   تعايشها وتعاملها مع     في الدولة العباسية    ضطرتان  أفكار  أكانت تبشر به من     

  . المعركة في  سلاح العقل والمنطق والحجج الفلسفيةستخداما في ةالذم

  الـشرع  حـسب    وان يتعـامل  أ ئلواالأ للخلفاء العباسيين    الدينيوكان من تمام العمل     

 وهذا الموقف له    ، كانت تعيش بينهم   التيخرى  أهل الديانات والعقائد الأ    مع   الإسلامي
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 ـ  الأخرى الديانات   ذا نظرنا إلى  إ و .تطبيقيخر  أ و نظريجانب   ك نجـد   اذ ومذاهبها آن

  - :تيكالآ  الدولةقاليمأ فيتباعها يتوزعون أ

 هـذا بجانـب المـذهب       ،قباط المذهب اليعقوبى بين الأ     ينتشر  مصر مثلاً  فيف

 مختلف المدن الإسلامية من     فيصحابه موزعون   أ الشام فنجد    في يغلب   الذي يالكالم

راق ما بين السواد حتـى منـاطق        ما الع أ .قصى المغرب أان إلى   اس خر فيالمشرق  

 فتتعايش فيه مـع الإسـلام        معقد دينيميز باحتوائه على خليط     يتزيرة العليا فكان    الج

 وتتـزاحم فيـه المانويـة       ،ائد الوثنية كالـصابئة   لعقوالنصرانية واليهودية رواسب ا   

 ـ ،النصرانية والمجوسية ر فيه خليط بين     ه كما تظ  المجوسية، ةالزرادشتي  *انيةص كالدي

 وهى مذاهب   ،عاقبة وسريان  وي ذا بجانب جماعات منشقة من نساطرة     ه ،*ةينويوالمرق

   الكنائس راضية عنها كولا تل روما أو ابيزنطي عن كنيستى ضرلم ت

 الذمـة   هل معاملاتهم لأ  فيساس  أك الإسلامي هقين يتخذون موقف الف   يفنجد العباس 

 منهم ةأهل الكتاب وجباية الجزي رعاية فيحكام الدين أ وبيان  .هذا من الناحية النظرية   

  .موالهم ورهبانهم وأ معابدهم فية ومعاملتهم بالحسنى وحفظهم ومنحهم حرية العباد

 للعباسـيين بقولـه     الفقهـي  ذلك الموقف    )لخراجا( ه كتاب فيو يوسف   أبوقد حدد   

 أو  الا يظلمـو  تفقد لهم حتـى      الذمة وال  في أهل الرفق  بن تقوم   أ ينبغي ( ... :للرشيد

  )1( .لا بحق يجب عليهمإموالهم أ من شيء ذولا يؤخ يكلفوا فوق طاقتهم أويؤذوا 

هذا من الناحية النظرية كما أشرنا أما من الناحية العملية فقد تضافرت ثلاثة عوامـل               

  -:أساسية في صياغة موقف العباسيين الفعلي من أهل الذمة
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 فـي  وكانت تتركـز     ،ستمراربا تتكاثر كانت   -عدا العرب –سلمين  عداد الم أن  أ: لاًأو

 أو الجزائر   أو العراق   أويران  إ فيلريف سواء كان    صة بينما كان ا   المدن بصورة خا  

وكان  ها ودينها السابق  ات الشام يحتوى على كتلة السكان المحافظة على معتقد        أومصر  

ن أيديهم و أن تكون الصناعات والحرف ب    أ  حق لينوها الأ ءبناأ يعطى   الحضاريالسبق  

الصناعية كبيرة  ية و    الحرف الزراع  كانت الحاجة إلى  لما   و ،لىوتكون فيهم العلوم الأ   

 -امر الدين برعاية الذميين   أولاضافة إلى   إ ب -ينحعلى المسلمين الفات  رض  ف ت  كانت دفق

 وكان هذا ما اسـتقرت عليـة        .اًمي سل  وتعايشاً ناًاوتع الذمة   أهلن يكون بينهم وبين     بأ

أهـل   من بعد فكـان      ون العباسي ه ثم استقر علي   الأموي،ية منذ العهد    سة الإسلام ياالس

فـي  ودبية والعلمية   جتماعية والأ عامة والا  قتصاديةالا حياة المدن    فيمة يشاركون   الذ

والنحاس و العطار     والصراف والمهندس  جرالتامنهم    دون تمييز فكان   خرىالأالمهن  

 فيعمال كالطب والتنجيم ودخلوا      بعض الأ  ا بل احتكرو  ،والجوهريقطاع  وصاحب الإ 

استقبلوا ف سلك الكتاب وعمال الخراج      فيية  دارإت  ءاوظائف الدولة وبرزت منهم كفا    

   .الدينيعترف لهم برؤسائهم الروحيين وبقانونهم أ كما ، بلاط الخلفاءفيحترام اب

 ـيمنـع اجتماع  م   ذالك ل  إنلا  إتمتعوا به من مزايا وحقوق      ا  وبرغم م   مـن   اًي

عتزاز المـسلمين بقـوة الدولـة       ا ومرد ذلك   والمساءلات تعرضهم لبعض التحريات  

   .الاجتماعيو السياسيورهم بالتفوق وشع

 بقـاء الدولـة البيزنطيـة واتـصالها     إن:  على جبهة الـروم  الإحداثضغط   :ثانياً  

 جعـل هـولاء     ، الجزيرة والشام ومـصر    في بمناطق المسحيين    والروحي الجغرافي

 التـي  الإحـداث  وقد برهنت    .الإسلامين موضع الريبة والشك من قبل النظام        يالذمي

 الإسلامية عن صدق تلك     راضيالأ  الى ومنطلقر  جس ك ىا هولاء النصار  استخدم فيه 

 نهم فقـدوا دولـتهم     لأ  فلم يكونوا كذلك     لمجوس أما ا  . ذكرها لاحقاً  سيأتيالريبة كما   

 على موقـف    أحيانا الروم   أحداث ضغط   ينعكس . منذ حركة الفتوح الإسلامية      نهائياً

 تعرضوا لها   التي عدد من المضايقات     يف ويتجلى لنا ذلك     ،العباسيين من الذميين عامة   



 ،الكنـسي التزامهم  أو  معابدهم   أو الهموأم أوتمس على اى حال دينهم      ولكنها لم تكن    

 على مظهرهم الخارجي كإلزامهم بإرتداء أزياء تخالف لباس المـسلمين            تنصب وإنما

 عهـد   في  كما حدث   بناء المزيد من المعابد    أوالشعائر   وإظهارومنعهم الجهر بالعبادة    

 الإحـداث  فـان تحـول      ولما كان هذا العامل عارضاً     .)1(كل من الرشيد والمتوكل     

سـى تطبيقهـا    ا تن أو هذه المضايقات بسرعة     بإلغاء مع الروم كان كفيلا دوما       الحربية

  . السلمي المتعارف عليه بينهموالعودة إلى التعايش الثابت

  : الذميين المواطنينعض ضد طغيان بأفعالهمط رجال الدين وردود غ ض:ثالثاً

 الـسياسي  رجال الدين والعلماء واضـطرارهم       أو الخلفاء العباسيين للفقهاء     يةا رع إن

 خوف مـن تحـرك      أو  صادق سماع مواعظهم وتوجيهاتهم سواء عن تدين      ل والديني

 ما كانت هذه المـواعظ والتوجيهـات         وكثيراً .سس السياسة العباسية  أالعامة كان من    

 الدولة وكانت الاستجابة غالبـاً     وظائف   فيصة  اة واستخدامهم خ   الذم  أهل تمس قضية 

 بمـا    عقاباً لهم   بعضهم  أموال  مصادرة أو ئفما تنصب على طرد الذميين من الوظا      

 فـي  من المنصب وهكذا نجد وراء كل تصرف من هذا النوع جرى         أو أقالتهم  أساءوا

  شكوى محقة  أوقيه   ف أو والمأمون والمتوكل موعظة من عالم       والمهديعهد المنصور   

 أ تهـد   أن ن عارضا فما  وكي ه بدور الصدىلكن هذا    .(1)الخليفةوجدت صدي في نفس     

عمال حتى تعود عمليـة التعامـل        والصرف من الأ    هذه مور بعد عاصفة التسريح   الأ

  .كانت عليه  مادة الدائمة إلىاوالتعايش المعت

  :الاتىومما هو جدير بالذكر والملاحظة 

نت تصب علـى النـصارى       كانت تتخذ ضد الذميين كا     التي الإجراءات جميع   إن .1

 ، الدولـة  أنحاء باقيعراق خاصة دون     بغداد وال  في كوندون المجوس وت  واليهود فقط   

 وعـدم  ،سبب الريبة  ب قةندزبال بعضهم   سبب اتهام  المجوس فقد كان     إما .وندر تعميمها 
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 أقصى فيلمضايقات  م تبلغ تلك ا   ل وعلى كل    ، والتعسف على المسلمين   الولاء والتسلط 

 المجون بـالرغم  وأصحاب نادقة والملحدينالز الحملة على هتبلغ الذي العنف طوارهاأ

وأن كان خطرهم علي العقيدة لا يقـل        .  حسب ما يراه الجاحظ    النصراني التحديمن  

   (2).عن خطر أؤلئك

 الذمـة    أهل  كانت تصيب النصارى واليهود من     التي والأزمات التوتر تلك    ماأي إن .2

 رجال الدين عمليـات هجوميـة       و نظر الحلفاء    فيكن  لم ت ل  و الأ العباسي العصر   يف

الفقهـاء  و كان الخلفـاء  وإذا ،عمق عمليات دفاعيةساسها الأأ فينما كانت إ و ،انتقامية

 فـي  الديني يقومون بجزء من واجبهم      أنهمجهة نظرهم   ونما كانت من    إيقومون بها ف  

  .الحهومصه أهلرضه وأالدفاع عن الإسلام و

فقـد    تماماً الإسلاميلذميين لم يكونوا سلبيين تجاه السياسة العباسية والمجتمع         ان  إ .3

 بعـض   في العصيان المسلح    و غالبا    الخضوع  بين  مع النظام الحاكم    مواقفهم تراوحت

  .المناطق

 أكثر مـن موظـف كبيـر        البلاطن يرى من بين رجال      أوكان من المعتاد       

 أو للعمـل    ، يحضر بعض مجالس الخلفاء    الذمة أهل من   ) كاتب أوو موظف   أطبيب  (

 ـ ن بعض البلدان ينثرو   في كما كانوا    ،للمناظرة العلمية   الـولائم   نحين ويقيمـو  ا الري

مـع  مون بقرية طاء النمل بمـصر و   أ لمرور الخليفة كما جرى للم     الأقواسن  وينصبو

 ـ   بعض الفتـرات   فيوكانوا   .للشام انصبين حين اجتازه  بالمتوكل    *ار   يلبـسون الغي

وما مـن   .مة  زانتهاء فترة الأ  ب ذلك القرار     يتركوا  إنون  ث ثم ما يلب   * الزنار   دونويش

 فـي  مـنهم    ينن تلك المضايقات كانت تحز في نفوس الذميين وتهدد الكثير         أ  في شك
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  جداً  كان من النادر      مراكزهم المعنوية ولكن   أو الماليةهم  رموأ  أو الاجتماعيوضعهم  

  . اها أحدهميتحد أوتمرد عليها ين أ

 مصر من قبل القبط فقد كانت       في الدولة وخاصة    نحاءأ في  الذميين  عصيان إما  

 الفتـرة مـا بـين       فيفقد قام القبط     . الجباية بالعسف في  خراجية ودوما تتعلق     هسبابأ

 في ثلاث منها    ،م بثمان ثورات وحركات تمرد    811 -هـ  216م وسنة   726 هـ107

 العـسف   وكان الباعث علي تلك الثروات       اسيالعب العصر   فيالعهد الاموى وخمس    

 ورغم كـل    .يين الذم ينموظفال من    مصدره القائمون عليه      ما كان   كثيراً  الذي لى  االم

 بمختلف مللهم   نيهمن ذلك لم يث   ألا  إالذمة من المضايقات    أهل   وما حل ب   هما سبق ذكر  

هـد   ع فـي طراف الدولـة الإسـلامية      أ فقد وصلت وفودهم     ،رييالتبشعن نشاطهم   

  . والرشيد والمهديالمنصور 

 كان من نتائج هذه السياسية بين العباسيين والذميين شداًَ وجذباً أخذاَ ورداً أننا نجد               .4

 الإسلامي النظام   ه تجا الذمي الذمة والموقف    هن حصيلة كل من السياسة العباسية تجا      إ

بالطبع يزيـد     هذا كانمن هؤلاء الذميين و      هبؤمنين  م ال دتكاثر عد   جانب الإسلام  في

 شـعوراً بـالغبن تلـك الخـسارة         يدهمويزمن نقمة الذميين و نقمة كنائسهم وكهانهم        

 نوع من الظلم    ها أحياناً تتبعي  هذا  حركات التحول  أنكما  ،  إتباعهم تناقص   فيالمستمرة  

 ضـريبة جماعيـة     ها في ةراج والجزي خ كان ال  التي المناطق   في  لا سيما  لى الشديد االم

ن يدفعوا مع ضـريبتهم     أ فكان على الباقين على دينهم       ، المنطقة أو محددة على القرية  

 مطلع  فين الذميين   أ  نجد  وهكذا .ه حقل أو ه هرب من قريت   أو ،سلم منهم أضرائب من   

 أقليةصبحوا  أ العباسي وفى نهاية العصر     ،ل كانوا أكثرية واضحة   و الأ العباسيالقرن  

 ولذلك  حالها الخراج والجزية على     يفرقام الجباية   أ بينما حافظت    ،ستمرارا ب اقصنتت

 دينـي : حد   وقت وا  في مصدرين ينبع من     بهذا الوضع وهو ضيق     الذميين ضيقكان  

 ناجم عـن زيـادة نـسبة        .لياوم  المستمر  ونقصها  الذمية ناجم عن خسائر الجماعة   

  . علي الباقين منهم لدرجة الإرهاقالضرائب



 الحياة الاجتماعية في العصر     ومهما يكن من أمر فأن أهل الذمة قد شاركوا في           

 وقد  ، وكانت لهم جهودهم العلمية المقدرة     ،نشطةومارسوا العديد من الأ    العباسي الأول 

 دفـع   فـي  هاثرأوكان لجهودهم العلمية      الوظائف المختلفة  في الأمراستعان بهم ولاة    

عل  من حرية فكرية وتفا    ه ب اما تمتعو  ويعكس لنا ذلك مدى      ،عجلة الحضارة الإسلامية  

  :الذمة أهل شغلها التيهم الوظائف ِ أ ومنالإسلامي المجتمع في

موارد  الإسلامية لتسجيل  الدولة   فيف الهامة   ئتعتبر وظيفة الكتابة من الوظا    :الكتابة.1

 ،والأرزاق وتسجيل الجنـد والخـراج       ، ومكاتبة الزعماء والحكام   فاتهارومنصالدولة  

ن حكام الدولـة الإسـلامية علـى مـر           وقد استعا  .وغير ذلك من مكاتبات المسلمين    

 الرومي )سرجون( إنموية نجد    الدولة الأ  ففي ، هذه الوظيفة  في الذمة   أهلعصورها ب 

 كعبد المل  لسليمان ابن     كاتباً )ابن البطريك ( سفيان كما كان     أبىن  ب اويهكان كاتبا لمع  

  )1( .وغيرهم

قـاليم   الأ ة كما كـان لـولا     ،كل وزير كاتب يعينه   ل كان   العباسيوفى العصر     

 رمكى ب بن خالد ال   يحيىل ومون  أ يكتب للم  ة فكان عمرو بن مسعد    ،ورجال الدولة كتاب  

   (1).ذاكهوار بن ميمون و بن سعبد االلهيكتب 

 ، الخلفاء العباسيون  بالطب والتنجيم للحاجـة الماسـة         عتنيا: الطب والتنجيم   .   2 

 كما احتاج إلى التنجيم     ،لمرض من ا  هفالخليفة المنصور احتاج الطب لمعالجة ما الم ب       

لك الحين صار الطب والتنجيم مهنتين      أوضاعها فمنذ ذ  حركات النجوم و  ه  في    لاعتقاد

 الذمـة   أهـل  مجال الطب العديد من      في وقد برع    ،رسميتين يتولاهما رجال رسميون   

 أبـرزهم  وكان من    ،رفع المناصب أ واحتلوا   ، بلاط الخلفاء العباسيين   في عملواالذين  

 عالج المنصور   الذيشوع  يختببن  ا ثم جورجس    النصرانيلمنصور الخصيب    ا يبطب

وعنـد مـا مـرض      . كرامغاية الإ رمه  وأكفكافأه المنصور    (2)، معدته أصابمن الم   
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ترك تلميـذه   وقد    له الرعايةكبر  أ  توفير ن يعود لبلده مع   أ الخليفةس سمح له    يجورج

 ولمـا   ، منجماً الفارسيخت  تخذ المنصور نوب  أكما  .عيسى بن شهلاته عند المنصور      

  ،الـصيدلاني  فكان طبيبه عيسى     ،المهدي الخليفة   إما . سهل أبانه  بضعف عين مكانه ا   

 أيضا الأطباءمن اشهر   و .(3) وكان توفيل بن توما رئيساً لمنجميه      ، قريش بابيالملقب  

  . والمأمونالأمين خدمة الرشيد وولديه في عمل الذييشوع بختجبريل بن 

ن مهنة الطب اشترك فيها اليهود والنـصارى فكـان          أ بالذكر   ومما هو جدير    

 باسـتخدام    اشتهر بعـضها   ،مراكز للعلاج  الأديرةكانت  و يعالجون المرضى    ةالقسس

  .وكان يقصدها كثير من المرضى   (4)الكبريتيةالمياه 

 هماسوي  بن دوية مثل يوحنا  أهل الذمة بترجمة كتب الطب والأ     كما اهتم بعض    

طباء من  أ نقل بعض كتب الهند الطبية       في كما شارك    ،م827-هـ  243المتوفى سنة   

 وهنا ،ي بن خالد البرمكىيحيى أتى بهم الذين وسندباد ، وقليرقلربازيكمثال منكا و أ

 هذا بجانب ما يوجد     ،الهنديطباء هنود يمثلون الطب     أ بغداد   فينه كان   أيمكننا القول   

 ومن  .الهندي هلهب الرشيد صالح بن      عهد فيطباء   الأ من أشهر  وكان   ،يونانيمن طب   

 ا، ظلت تؤدى عمله   التيور  ب مجال الطب مدرسة جند ياس     فينذاك  آالمدارس الشهيرة   

لطـب   مجال ا  فيواشتهر  ،   بقصور الخلفاء  تصالهااداد  ز عهد الفرس وا   فيكما كانت   

 وقد قام بمعالجة جاريـة مـصرية   سكندريةالإبديار مصر بليطان وكان بطريكاً على   

   (1).ورللمنص

 هرع فيها الخلفـاء  التي بالحكايات ةمملوءالتاريخ كتب  جانب التنجيم ففي إما  

 . يبدأ فيـه بنـاء بغـداد       الذي الوقت   في فالمنصور استشار المنجمين     ،إلى المنجمين 

 والمعتـصم   . استشار توفيل بن توما المنجم     *ان  ذسب ما  لما هم بالخروج إلى    والمهدي
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 . من العرب والعجم أخلاط بين جبال وشعاب وفيها عيون تجرى وسط المدينة وأهلها واسعة مدينة عظيمة هي  *



 فلم يصغ لقولهم    ،  نضج التين والعنب    أيام في إلارية   يغزو عمو  إلاون  م المنج هنصح

  -:ته المشهورةيئ تمام باأبوفى ذلك قال ووغزاها وفتحها 

  ه الحد بين الجد واللعب  حدّفي    نباء من الكتب أصدق أ   السيف 

 ،حضر المنجمين وكان من بينهم الحسن بن سهل نوبخـت         أ هوالواثق لما اشتد مرض   

 فلم يعـيش    ،نفة من ذلك اليوم   أ سنة مست  خمسين انه يعيش    له الوافق مولود فيفنظروا  

  (2).يامألا عشرة إبعد قولهم 

 العـصر   فـي  الحجج ودفعها    في الفلسفة   ستخداماو انتشار الجدل     تطلب :الترجمة03

ليستفاد منها في هذا الفن علي طريقة        ةإلى العربي  ترجمة كتب الفلسفة     ،لو الأ العباسي

 تنشيط في السنة أهلوقد ساهم .  (3) مختلف العلوم والفنونة شملت الترجمإنإلى أهله 

 الخلفـاء لنقـل التـراث       هم لتشجيع ، وذلك  مجال الترجمة  في العلمية خاصة الحركة  

وقد  . السابقة الأممقافات  ث إلى اللغة العربية والاستفادة من       والفارسي والهندي اليوناني

 لهـم    الذمة تشجيعا ودفعاً   أهلوا من   لذين كان موال الكثيرة على المترجمين ا     الأ أنفقت

العلوم نواع  أ شتى   في وترجمة القواعد والقوانين      من بطون الكتب   لاستخراج المعارف 

  .والمعارف

 ـ  في وكانت لها مدارس     ،العباسي العصر   في ة حركة الترجم  اتسعت ور ب جند ياس

 تتبعنا حركة الترجمة من خلافة المنصور إلـى آخـر عهـد             وإذا ،  وحران وغيرها 

 والسند هند من    ، من الفارسية  ةالفترة كتاب كليلة ودمن     هذه فينه ترجم   أ نجد   ،الرشيد

 . الفلك في ى المنطق وكتاب المجسط   في سطاليرسطو  أ وترجمت بعض كتب     ،الهندية

 ويوحنا  ، وجورجيس بن جبريل   ، هذا الدور ابن المقفع    فيوكان من اشهر المترجمين     

   .مأسويةبن 
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 وبعـض   أرسطو ترجمت فعرفوا    التيالمعتزلة بالكتب   وفى هذه الفترة اتصلت       

 كان يجيد   الذيسحاق  إ كما قام حنين بن      (1)،بحاثهم بالمنطق أثرت  أ لذا ت  ،كتب الفلسفة 

 العربيـة مثـل كتـاب       اللغتين اليونانية والعربية بترجمة العديد من الكتب الهامة إلى        

 البطريـك   يحيىابـو  كما ترجم    ،فلاطون وغيرها أ ومؤلفات   المجسطياقليدس وكتاب   

   (2).بوقراط جالينوسأم كتب الطب اليونانية خاصة كتب 796 -هـ 180المتوفى سنة 

ليه إن يرسل   أ البيزنطي الإمبراطورن الخليفة المنصور طلب من      أومما يروى     

 ـ فيسحاق نحو سنتين    إ وقد مكث حنين بن      ، العلوم الرياضية  فيمخطوطات    ة بيزنط

ترجمـة  بى  واهالر كما قام تيوفيلوس     .(3)ع بمخطوطات من   ورج هابدأووتعلم اليونانية   

م 773 -هـ  156 سنة   فيوفى عهد المنصور     .ة السرياني اللغة إلى   هدسووالأ الإلياذة

 فـأمر  بالسند هنـد،   حركات النجوم المعروف     في قدم رجل من الهند عالم بالحساب     

 العـرب   ا تتخذه بؤلف منه كت  تن  أالمنصور بترجمة ذلك الكتاب إلى اللغة العربية و       

 ذلـك   أهـل ارى فكان   فز ال  فتولى ذلك محمد بن إبراهيم     ، حركات الكواكب  فيصلا  أ

      (4).يام الخليفة المأمونأملون به إلى عالزمان ي

 وكـان   ، واسعاً  عهد الرشيد ووزرائه البرامكة نشاطاً     فيوقد نشطت الترجمة      

المتـرجمين  ها طائفة مـن      وكان يقوم بالترجمة في    ، ذلك فيلدار الحكمة دورها الهام     

 وكان على رأس هذا العمل الضخم يوحنـا         ، لهم الكتب من بلاد الروم     أحضرت الذين

ليه كتـب   إ نسبذ ت إ الترجمة   فيوع دوره   ش كما كان للطبيب جبريل بختي     ،مأسويةبن  

   (1). وكتاب المدخل إلى صناعة المنطق، الطبفيمختلفة 

 وعلـى   ،ل نوبخت آ الفارسيالتراث   ترجمة   فيسهم  أ عهد المأمون فقد     في إما  

 وال سهل وعلى رأسـهم      ، أكثر من ترجمة كتب الفلك     الذيرأسهم الفضل بن نوبخت     
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  يعجـب كـان الذي   للمأمون كان يترجم بعض الكتب الفارسيةالذيالفضل بن سهل 

 م وبهرا هيهوشا بن   ويه وزاد ، محمد بن جهم البرمكى    يضاًأ ومن المترجمين    ،بترجمته

نة ا وسلم صاحب خز   ، وعمر بن الفرخان   ،ىورالكسبن عيسى    وموسى   ،نشاهابن مرد 

 فـي بعد غاياتها   أ وبلغت الترجمة    ، المشهورين هحد خزنت أ وسهل بن هارون     ،الحكمة

  إلـى  تـرجمين فـد الم  أوحين بدأت الترجمة على نطاق واسع حيث         (2) عهد المأمون 

 وأجزلـت اموا بترجمتها    وق ،مبراطوية الرومانية الشرقية للبحث عن الكتب الجديدة      الأ

     (3).لهم العطايا

 ترجمـة   تفأعيـد  كل فن    فيهم الكتب اليونانية    أ تلك الفترة    فيوقد ترجمت     

 قراط وجالينوس وكتاب    لأبى وجملة مصنفات    اغورسثلفي والحكمة الذهبية    لمجسطىا

جهد تم على   ال و كل ذلك     لأفلاطونس وكتاب السياسة المدنية وكتاب النواميس       أوطيم

 (4)سـحاق إ ه على يد ابنأرسطو اغلب كتب ت كما ترجمهسحاق ومدرستإ حنين بن  يد

 الـذي  ، بيت الحكمـة   في هل مرة عين  و عندما اتصل بالخليفة لأ     هذا سحاقإوحنين بن   

 فاخـذ   ،سيا الصغرى ومن القـسطنطينية    آ نقلت من    التيكان يزخر بالكتب اليونانية     

مـن بعـد    ى العربية ثم واصـل ترجمتـه         ثم إل  لاًأوحنين يترجم منها إلى السريانية      

 بل رحل إلى     من كتب  لم يكتف بما جمع من بيت الحكمة       .للمعتصم والواثق والمتوكل  

 ومات  ، وبلاد الروم يجمع الكتب النادرة     والإسكندرية العراق وسافر إلى الشام      نواحي

 بذل فيها مـن     اَر نحو سبعين عام    عمّ إنم بعد   877 -هـ  264سحاق سنة   إحنين بن   

ذ يشهد لـه بطـول      إ مئات السنين    فين ينهض به    أ ه ما لا يستطيع غير    العمليلجهد  ا

 ويـشرف علـى     هسحاق يتـرجم بنفـس    إولان حنين بن     .(5)  مجال الترجمة  فيالباع  

 يضع الشرح لمـا     أحياناكان يترجم كثيرا ويؤلف كثيرا وكان        بإرشادهجماعات تعمل   
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  تعمل أنشاها التي ه وظلت حركت  ، ويلخص المطولات ويصحح تراجم السابقين     ،ترجم

  .هوتلاميذ هعمله بعد وفاته على يد ولدي

 إذن لعب أهل الذمة دور كبير في الدولة العباسية نالوا به شرفاً ولكن رغم 

 أهلضاع و القديمة توضح صورة قاتمة لأةيحي المسذلك نجد أن كثير من المصادر

 العباسي العصر فيضاعهم أو في المدقق ولكن  .  عامةالإسلاميالذمة تحت الحكم 

 تذكره هذه المصادر يكشف عن صورة مغايرة تمام لما ، يستطيع أن ل خاصةوالأ

ثير مما فيها من عواصف  أكثر بكة من التعايش والرعايالعامة حياتهم فيفكان 

  .المقنعة ومبرراته هسبابأ كانت له والذي طارئ القالتضيي

ادعـي  كمـا   -دين  الساس  أقائمة على    المجتمعات ال  في الطبيعي كان من    وإذا

 لا  إذ القيمة الدينيـة     هيلى  ون تكون القيمة الأ   أ الإسلامي العباسي الخلفاء في العصر  

 ـ نظرة ا لا  إصحاب الديانات المخالفة    أ الحاكم إلى     ومنهم  الدين أهلينظر   ن أستعلاء ف

بـسط  أهـون و  أ فـي  كانت    يمكن أن نقول أنها    لو الأ العباسي العهد   فيهذه النظرة   

  . التي عرفها التاريخ عن غيرهمصورها

 العـصر   في الذمة يمثلون كتلة كبيرة من السكان بصورة عامة          أهلذا كان   إو

 ظـل   فيلوفة  أ حياتها العادية الم   مارسمر كانت ت   واقع الأ  فين هذه الكتلة    أ ف ،العباسي

 وتدفع ،ينها الدينيء وتبنى معابدها وتتبع رؤسا، فكانت تقيم صلواتها   ،الدولة دون عائق  

مام كافة المسلمين   أة  ي وتحمل شعاراتها الدين   ،عياد الأ في وتخرج مواكبها    ،مواللهم الأ 

 في هذا الـشأن     العباسي العصر   في ضيف   شوقي لنا   هيذكرمما  و.أو عائق دون مانع   

 وكان الرقيق من    ، وبسبب انتشار تجارته   ، الحرب في بسبب من يؤسرون     كثرة الرق، 

  (1).ديانات متنوعةجناس مختلفة وثقافات وأ
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 اليهـود   لا سـيما   الذمة و  أهل الغالب   فيوهذا النوع من التجارة كان يقوم به        

 فـي  الذمة   أهل لزيادة    مما يكون رافداً   ،وكان معظم الرقيق يبقون على ديانتهم السابقة      

ثاره أ امتدت   ، ذلك العصر  فير واسع   يثأذلك ت لن  أ ومما لاشك فيه     ،الإسلاميالمجتمع  

مـه  أ فالمنـصور    ،مهات غير عربيات  أالعباسية فكان أكثر الخلفاء من      إلى القصور   

 ،مه مراجـل فارسـية    أ والمأمون   ،مهما الخيزران رومية  أ والرشيد   والهادي ،حبشية

   (1) .ةم الواثق قراطيس روميأ و،مه ماردهأوكذلك المعتصم 

 وكان منهن من يعلقـن      ،المهدي القصور منذ عهد     في الجواريزداد عدد   أوقد  

 رجـال   أو من الخلفـاء     حداًأستفز  ت لم    كل هذه الأشياء مجتمعة     نحورهن فيلصلبان  ا

 مما يدحض فرية المصادر المسيحية وقولها بسوء أوضاع أهل الذمـة تحـت              القصر

  .راية الحكم الإسلامي

 يقومون  التيميين   شعائر الذ  في ترى   العباسيتمع   المج في العامة    كما لم تكن  

حـوال  أ بعـض    في إلام  ه ولا يتعالون علي   ،سلام للإ التحديمن   عينهم نوعاً أمام  أبها  

النـصارى مـنهم خاصـة      لا سيما    الذمة و  أهل  كثير من  نأبل   .التنافس والخصومة 

 بل ويحظـون    ةن بكافة نعم الحيا   و المهن والمناصب الهامة ويتمتع     كثيراً من  يحتكرون

 ـ الـذي  وذلـك بـشهادة الجـاحظ        ، قلوب العـوام   فيبنوع من التعظيم     سر ذلـك    ف

 ـ   أ * قلوب العوام وحببهم إلى الطغام       فيعظمهم  أوما  (.........بقوله اب ن مـنهم كتّ

وكـان مـن   (2) )...شراف والعطارين والصيارفةطباء الأأالسلاطين وفراش الملوك و

 *عياد الفـصح  أ فييديهم الصليب أ موكب كبير وبين في يخرج النصارىن أالمعتاد 

 ورجال الـدين    البطاركةم لبعض   بكثير من التكري  كما كان بعض المسلمين يحتفظون      

 كانت النذور تاتى أحيانـاً      فقد يمان بالغيبيات  ذلك بحكم التقاليد والإ     كان ن وربما يميالذ

ن أ مرة واحـدة      ولو نالمؤرخو يذكرولم   . من بعض المسلمين   ةالبيع والادير لبعض  
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  .النصارى  اعتقا فيامة المسيح  عيد ذآرى قي *



 منع مـن    أو ماله   يحأب أو ة العدال ع من أو هضم حقه    أو الذمة قد اضطهد      أهل احد من 

 نن يـشاركو  وبل كـان الـذمي     .ممارسة شعائره الدينية لمجرد اعتقاده بغير الإسلام      

 وكانـت   ،الغنـى علـى الـسواء     في   الفقر و  في الطبقي تكوينه   في العباسيالمجتمع  

أورده مثلة علـى ذلـك مـا        أوضح الأ ومن  .  كافة المستويات  فيمشاركتهم للمسلمين   

ن أل  و الأ العباسـي  الجزء الخاص بالعصر     في العربيدب   تاريخ الأ  في ضيف   شوقي

 تقدم لروادها الخمـر  ةدير وكانت الأ  ، بالحانات تملى بغداد كانت    ضواحي فيالبساتين  

ائها موسها ومجالسها وند  ؤوك ، ووصف دنانها  ، وصفها في وقد تفنن الشعراء     ،المعتقة

     (1).وسقاتها الذين كانوا عادة من النصارى والمجوس واليهود

 ، لهوه واحتفالاته  فيعياد يشاركون المجتمع     مواسم الأ  فيأهل الذمة يخرجون     وكان  

 وكانـت   ،عياد النصارى أ وعياد الفرس   أ وعياد الإسلام   أ منها   ،عياد كثيرة وكانت الأ 

 للنار وكانوا يوقدونها مجوسي عيد وهو) الدق منها عيد ،تأخذ شكل كرنفالات عظيمة

هم أومن  ) له الخير   إ( عيادهم عيد هرمزد    أ ومن   )قصينطوال الليل ملتفين حولها را    

 وكـانوا مـن بعـده يحتفلـون بعيـد           )وهو عيد الربيع  ( عيد النيروز    معياد عنده الأ

   (2).المهرجان

 وعيد دير   ، وعيد الفصح  ٍ،يضاً فمنها عيد الميلاد   أ كثيرة   النصارى فكانت عياد  أما  أ

   منها عيد* ،لبمونى بقطر وعيد دير اش، لبغدادالغربي الجانب فيالثعالب 

 الجـواري شجار وخاصة شـجرة الزيتـون وكانـت          وكان عيداً قديماً للأ    * الثعانين 

 بـين يديـه      كان  المأمون ةن الخليف أ فيروى   ة قصر الخلاف  فيالنصرانيات يحتفلن به    
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 فـي درن الزنار حول وسطهن وتـزين بالـديباج وعلقـن           أ ة رومي ةعشرون وصيف 

  .  والزيتون*يديهن بالخوص أ فيمسكن أان من الذهب وبلصصدورهن 

  .ها ؟خارجهذا نموذج لحياة الذميين داخل القصور فما بالك بحياتهم 

 حلقاتها  في وكانت تمارس نشاطها     ة،ديرة تمثل بيئة المستعربين العلمي    كانت الأ 

 ـ  ة، من البصر  ة مدارس جنديسابور القريب   فيالعلمية   هـا  رصيبين وحـران وال    وفى ن

    (3).كندرية وكانت تغلب عليها جميعاً الثقافة اليونانيةسوانطاكيه والإ

 لم تكن   فهي ، الذمة أهل على   مفروضة كانت   التيذا انتقلنا للحديث عن الضرائب      إما  أ

وهـذا  . أو الـساسانى   البيزنطي العصر   في أكثر مما كان مفروضاً عليهم        الواقع في

 إلـى   يحولنها لم    إذ خراجية ال راضيللأ -لو بعد القرن الأ   -ن تملك المسلمين  ع فضلاً

  .والذمي المسلم  عند ذلكويستويل و على خراجها الأوإنما يبقونها ،راضى عشريةأ

 هـي  ولكنهـا    ، الجباية لم تكن من ابتكار المسلمين      فيدمة  خن الطرق المست  أكما  

قـسوة  خفيف  لتتتدخل الإسلامحكام أ ما كانت  وكثيراً،نفسها الطرق الموروثة من قبل

 فـي راق باللغة اليونانيـة     أون نصاً وجد على بعض      أ (1)ونيتتر فيذكر   ،تلك الطرق 

 ،مصر يدعوهم إلى تـوخى العدالـة      ب الهجرى إلى عمال الخراج      الثانيمطلع القرن   

 وممـا   .خذ المفروض من كل منهم بقدر طاقته      أ و ، الجباية في الظلم   أو ةوعدم المحابا 

 ـ ل و، من العمالسمات كثير نم  السلطة استغلالةساءإن  أ ذكره وملاحظتهيغينب ن ك

 -هـ 168ن ثورات مصر سنة أيتعرض لذلك المسلمون والذميون على السواء بدليل    

نما إم  806 -هـ  191م وسنة   801 -هـ  186م وسنة   794 -هـ178م وسنة   784

 ولم يكن الذميون يعيـشون      ، للتذمر من جباية الضرائب     نتيجة قام بها عرب مسلمون   

                                                 
 . ورق النخل  *

  .110 ص ،المرجع السابق:  شوقى ضيف (3)
.265 ص م،1967الطبعة الثانية،دار المعارف،،أهل الذمة فى الاسلام: ترتيتون    (1)  



 ويـشاركون   ، بل كانوا منـدمجين فيـه      الإسلامي المجتمع    انفصال عن  أو معزل   في

  .ظلم تلك الثورات بالتعبير عما يقع عليهم من فيالمسلمين 

 العلاقة ما بين    فيساس   لم يكن هو الأ    الدينين التعصب   أمما سبق يمكن القول       

 ـ إ و، الذمةأهل ذلك الوقت وبين     في العباسيالنظام    همـا  ةنما كان التعـايش والرعاي

 ـ   ة وخير شاهد على ذلك رسالة معاصر      ة، العلاق فيس  ساالأ  بـين   ة ما تزال محفوظ

 العـراق   فـي  إتباعه على   ةس وزعها بالسرياني  وارسائل البطريك النسطورى طمياث   

الـدين   ولرجـال    يحيىالمـس لـدين   ل يالإسـلام  يشيد فيها برعاية السلطان      وإيران

  .ومساعدتهم الكنائس والبيع

وق اجتماعية وحرية دينيـة كبيـر        الذمة من حق   هلعه الإسلام لأ  وكان لما شرّ  

   الوثيق ناوالتع أبواب وبذلك فتحت ، المسلمالعربي المجتمع في اندماجهم فيثر الأ

 وقد اقتبس العرب كثيراً مـن صـور   (1) جميع شئون الحياة  فيعلى مصرعيه   

 رهيتأثكان لكل ذلك    وم  شم والح خد المطعم والملبس وبناء القصور ونظام ال      فيحياتهم  

  . المجتمعفيالعميق 

 المنـاطق   في الذمة   أهل كان يشوب العلاقة بين الدولة العباسية و       ،وبرغم ذلك 

 ويرجع ذلك لاتهـام الدولـة العباسـية         ،وعدم الاطمئنان  الريبة   المتاخمة لدولة الروم  

 خاصة  ،صال بالروم المعادين للدولة العباسية    ت والا ،لئك السكان بعدم الولاء للدولة    ولأ

 كانوا يتبعون لدولة    إن تلك المناطق ذمة يتبعون للدولة العباسية بعد         أهلصبح  أ نأبعد  

 تصدر ضـد    التيفكانت معظم القرارات     . العقيدة في يتفق معها معظمهم     التيالروم  

 فكان  ،ثير من العلاقات بين الدولة العباسية ودولة الروم البيزنطية        أ الذمة تكون بت   أهل

كون الدسائس ويغـزون الـساحل      يحيى و ،ن بالمساعدة الروم يمدون نصارى جبل لبنا    

  .وقد دخل الروم طرابلس مرة زمن المنصوربل  السوري

                                                 
  (1)  .90المرجع السابق ، ص :  ضيف شوقي



مر بهـدم   أصدره هارون الرشيد من     أ الذمة ما    أهل صدرت ضد    التيومن القرارات   

   (2). لباسهم وركوبهمفي الذمة أهل ومخالفة ، الثغورفيالكنائس 

اتبعوا طريقة جديدة مع المـسلمين       بك الحزمى ن الروم منذ ثورة با    أومما هو ملاحظ    

 العباسـية   راضـي الأ داخـل    عوان إلى  والتسلل بواسطة الأ   ، والتجسس ،وهى التوسع 

م 851هـ  237رمن على الثورة سنة     يضا تحريضهم الأ  أومن ذلك    .فيها الفتنثارة  إو

 الخليفـة   نأولذا نجد    (3)،  لإخمادهامما كلف الخليفة المتوكل الكثير من الجهد والمال         

 حنـين بـن   يمتحن هفنجد علاقة الذمة بالدولة البيزنطية في الشكوك هراوتسالمتوكل 

واسيس الروم المرسـلين لـدس      جحد  أن يكون   أ  خوفاً جمةاالترسحاق وهو من كبار     إ

   .السم له

 فـي قروا  أسـت  ف  كبيراً وفى عهد الرشيد لم يعد ملوك المنطقة المحليين يشكلون خطراً         

  .أقوياء ة وجباةان ولاستربمور طأتولى  إنبعد  ممالكهم

ليهم إمين حيث سار     الأ أوامر المنطقة   أهلمين والمأمون قبل    وفى فترة النزاع بين الأ    

 ـ    إ وكتب   ،نهامابن  قائده عيسى    ن يقطعـوا   أمرهم  أليهم يعدهم بالصلات والجوائز وي

جابوه أمون وقائده طاهر بن الحسين ف     أراد الوصول للم  أ ويمنعوا من    ،ساناطريق خر 

  .إلى ذلك

 ـ بـن خرداذ   عبـد االله  ان  سترب على ط  ولهذا السبب ولى المأمون     فـافتتح سـنة     ،هب

 المنطقة في العباسي مالحك قرأو ،زر والشيرز من بلاد الديلممارة الأإم 816/هـ201

   (1).من جديد

                                                 
  (2)  .262، ص  الرسل والملوكتاريخ : الطبري  

  .143-142تاريخ مختصر الدول، دار  الميسرة،بيروت،بدون تاريخ،ص: ابن العبرى  (3)
  .460،ص7تاريخ الرسل والملوك،ج:الطبرى   (1)



 سياسية واجتماعية   بعاداًأ اختيار البطاركة    في الدولة العباسية    مكان لتدخل حكا    

 وإتباعها الكنيسة صالتبا خاصة فيما يتعلق     ةة وذلك لمراقبة الدولة الدقيقة للكنيس     منيأو

  .الخارجية بالدول

 الاختيار للمناصب   في ورجال الدين من حق مشروع       الأساقفة ما كان يتمتع به      مورغ

 ،برضـا الخليفـة     الا يتملا ، الغالب صورياً  في ذلك الحق يكون     إن إلا العليا   الكنسية

  تحقـق  فـي  الكبير   الأثر  لها  والحاكم يين العلاقة بين رجال الدين الذم     نأ وعليه نجد 

 ولذا كان البعض من رجال الدين يسعى للتقرب من الحـاكم            ،الوصول لتلك المناصب  

 - ديـر قـرب الرهـا      في كان يقيم    الذي - الراهب إسحاق إنفنجد مثلا    ،وكسب وده 

 عند الخليفة   أثير يصبح   الجزيرة  مطران شمال  يصيدلانال مع اثناسيوس    الطيبة لعلاقته

 إن ثـم    ، ذلك في يكون له الحق     إن دون   حرانل فجعله اثناسيوس مطرانا     )1(المنصور  

 ـ138 على انتخابه بطريكا سنة      والأساقفة المطارنة   أرغم رالخليفة المنصو  م 755/هـ

 ـمكات عنه وترحب به فقد استحضر       ىلا ترض  الكنيسة   إن إسحاق ولإدراك  مـن   بي

 ـنوبموته طلب المنصور من الاساقفه اختيـار اث        .)2( وظيفته   فيره  الخليفة تق  وس ياس

 ولكنه لم يلبـث     ، مركزه لتأييد بالجند   وأعانه مرسوما يقره على ذلك      وأعطاهبطريكا  

 الغرب اسـثماس    أساقفة حيث اختار    الكنيسة فيغير عامين ثم مات وحصل الشقاق       

 أسـقف  الموت ولم يكن من      اجلهع الذي شمال الجزيرة يوحنا     أساقفة واختار   ،جورج

 السجن قرابـة    في فظل جورج    ،اسثماس جورج عند الخليفة   ب  وشي ن وأ إلادارا داؤد   

م وتم ذلـك    763/هـ146 ذاك انتخب داؤد سنة      وإذ )3(عشر سنين حتى مات الخليفة      

  . لرغبة الخليفة المنصوراستجابةالانتخاب 

 العراق حيـث اخـرج      بطاركة  مع ة طيب بداية فقد بدا عهده     المهدي الخليفة   إما  

  باختيار حنـا يـشوع     أمر كما   هلمنصب وأعاده جورجيس من السجن     ليعاقبهابطريك  
                                                 

  .86 ، ص  المرجع السابق: ترتيون  (1)
  .86نفسه، ص  (2)
 .87ص  : نفسه  (3)



 عندما خلى المنـصب البطريكـى بمـوت يعقـوب سـنة      ة النسطوريللطائفة جاثليقاً

 إلى الخلاف بين    أدى سنوات مما    ةأربعولكن هذا البطريك مات بعد       .م773/هـ157

 سنة  وأربعين واستمر هذا ثلاثا     ،س بطريكا عليهم  واثتيار طيما  تم اخ  نأ إلى   ،هطرالنسا

 عهد المـأمون    في ثم مات    والأمين والرشيد   والهادي المهدي مدة حكم    ةعلى البطرك 

 ما تكون حيـث كـان       كأحسن وكانت علاقته مع هؤلاء جميعا       ،م821/هـ206سنة  

وكـان يرسـل     ، ويحظى بتكريم خاص   ، الدين في الخلفاءيتردد على البلاط ويناقش     

  ، وملوك الترك والصين   * ، إلى جنوب الجزيرة العربية وبلاد الخرز      التبشيريةالبعوث  

  (1).حد من الخلفاء ذلكأولم يمنعه 

 عهد في اختير يالذ -قيرياقوس  علاقة البطريك اليعقوبى   وعلي النقيض من هذا كانت    

ن حفظ له   إ و ،ة لم تكن على مثل علاقة زميله بالخلاف        إذ -م733/هـ177الرشيد سنة   

 فقد قضى وقتـه     ، طائفته ت بانقساما مشغولاًنه كان يبدو    أ وذلك   ،الخلفاء مكانته الدينية  

 تلاه ديونسيوس ما    م ث ، الرهبان الذين كانوا يعارضونه    ةالأساقف صراع مستمر مع     في

 من الوقت والجهـد     م حيث بذل كثيراً   845/هـ230م حتى سنة  818/هـ202سنة بين

 مثـل مـا اسـتعان بهـا          الإسـلامية   ذلك بالسلطة  في مستعينا    كرسيه فيللاستقرار  

 البطريكى شمل   الكرسي والصراع على    الطائفي التمزق   إنومن الملاحظ    (2).خصومه

 مطلع القرن الثالث الهجرى كل من النسطورية واليعقوبيـة علـى الـسوء ممـا                في

 أيـضا  ظهر    الخلاف والانشقاق  إنكما  ومن ثم الضعف،    شديد  الخلاف  ال في اقعاهمأو

  . تلك الفترةفي الطائفة اليهودية في

 أمـرا  الخليفة المأمون    أصدر نأ الذمة   أهلوكان نتيجة للخلافات الكثيرة بين        

 كان لهـم    ، رئيس لهم  إقامة مذهب كانوا على      إي  اتفق عشرة رجال من    إذافحواه انه   

 فـي قاعـدة   وقد طبق المأمون هذه ال    .  مجوساً أو  يهوداً أوكانوا نصارى   أذلك سواء   

                                                 
 ، ص 2معجم البلدان ، ج: ياقوت . ن فصلان الخرز اسم المملكة  لا اسم المدينة  المعروفة بالدربنر ويقول بالأبواب بلاد الترك خلف  *

367. 
67المرجع السابق،ص:  فيبه (1)  

.277المرجع السابق،ص: تريتون (2)  



 شئون الكنيستين النسطورية واليعقوبيـة بـشكل        في ولم يتدخل    ،الواقع مع النصارى  

 بسجن  أمر حيث   ، عهد المتوكل  في بلغت قمتها ضد النصارى      زمةالأولكن   (3) .مباشر

 البطريـك  إن ولكن بلغه ،ديني ولم يكن ذلك اضطهاد ،بخيتشوع يالنسطوربطريك ال

 تلـك   نأولكن مما هو ملاحظ      .(4)هم  لة الإسلامية لملك   الدو خبارأيكاتب الروم ويرفع    

إلى ما كانت عليه سـابقا   الأمور تتلاشى بهدوء العاصفة فتعود  ما تلبس أنلازماتا

كبر دليل على ذلك ما     أ و ، وإلى قادتهم  إليهم والإحسان حسن التعامل مع النصارى      في

 الكنائس كانـت تبنـى      إن:(.... ونتيرد تر أو فقد   ،رعاية من   الكنسيةوجدته المعابد   

 وهكذا كان الحال إلى أن جـاء عهـد          .)1() بمساعدته وأحيانا السلطة   ةبحرية وبموافق 

 سـنة   أصـدره  بيع جديدة بمرسـوم      إقامةل من حرم    أوالخليفة المتوكل الذي يعتبر     

أو  ليالواكانت الكنائس قبل ذلك التاريخ تتعرض للهدم تبعاً لهوى          إذ  م  849هـ  235

 أمبات السياسية ويتوقف ذلك غالباً على طبيعة الحـاكم واليـاً كـان              لاضطرانتيجة ل 

 موالاة نصارى الحـدود      بسبب  غالباً تكون دفاعيه   أو وقائية وقد تكون الدوافع     ،خليفة

  .نتهماوومعللروم 

 الـذي  الأمـر ، وذلك كما في      الحدود زاوتتج تدابير الهدم لم     إنومن الواضح     

 ليـو الرابـع اثـر       الإمبراطورانتقاماً من   م  778 -هـ  162 سنة   المهدي أصدره

 لم يطل   الأمرهذا  ف )2(م775 -هـ  159 الإسلامية منذ عام     راضيالأهجماته على   

 ما لحق بالنصارى مـن      أزيلم  779-هـ  163 الجيوش الإسلامية سنة     فبانتصار

  .الأمر ذلك اءرج

                                                 
  (3) 73المرجع السابق،ص:  فيبه

  (4) .52-51المرجع السابق،ص،: تريتون
 71المرجع السابق،ص:  تريتون (1)
 .77ص :نفسه  (2)



 إن  لمـا بلغـه    * والأبلـه  البـصرة  في بهدم البيع    بأمره زمن الرشيد    فيونسمع  

ن ذلك ليس بعبـادة  أفوه ب ولكن لما عرّ، بيعهمفيالنصارى يعبدون  عظام الموتى   

   . بناء البيعبإعادة أمره أصدر الشهداء والصالحين لأجساد هو تكريم وإنما

 النصارى واليهود حين بنيت بغداد ثم سـامراء قـصدوا           نإومما هو معروف      

 المختلفة بـل انتقـل      العديدةمعابد   فيهما الكنائس وال   اوانشأوالعاصمتين وسكنوهما   

 ـ مراكزهم فيه  للبطاركة فصار   أحياناً مقر الرؤساء الدينيين     ماإليه  ولرؤسـاء   ،ام

 هـذا   فـي ر  حص مما يعنى بوضوح عدم وجود اى         أيضاً  اليهود مقراتهم  تلواالج

  .داد كان مبكراً إلى بغالمختلفين انتقال مقر الرؤساء الدينيين إن ويبدو ،السبيل

 ولليهود مقرهم العتيق    ، المدائن في التقليدية مقراتهم   هطروالنسالمجوس   ل ورغم أن 

 فقام حولـه    ، بغداد وجعلها مقراً لكرسيه    في أقام هطرالنساليق  ث جا إن إلا بابل   في

 وذلـك   ، لم ينل ذلك الحق    ليعاقبها ولكن بطريك    ، للنصارى عرف بدار الروم    حي

 فكـان   هطرالنـسا  كانت مـن      إذ  العراق في منها أكثرية النصارى     عديدة لأسباب

 كان  هطرالنسا نفوذ   نأ ومنها   ،)مطرانيات  (ع ابرشيات بللجاثليق فيها سلطة على س    

 إقامة ويعملون على منعهم من حق       ليعاقبهل وكان يدسون    ،العباسي البلاط   في أقوى

 العراق  في وليس له    * ةإنطاكي في همكبطري فبقى مقر    ، بغداد في لهم   بطريكيمقر  

 كـانوا   ليعاقبها إن ومنها   ، بغداد في ة وبعض الأدير  * تكريت   في رشيهباأكثر من   

 فـي  الأسباب أهمكان هذا من    ف أحياناً والميل إلى الروم     ،مهتمين بموالاة بيزنطة  

  . العاصمة العباسيةفي ممثل لهم مستقر إقامةمنعهم من 

مثلاً فنجد   اجتهادهم  بناء الكنائس حسب   أمر فيوكان الولاة بدورهم يتصرفون       

 يصر علـى هـدم الكنـائس        الهادي الخليفةلى مصر على بن سليمان زمن       ا و إن

                                                 
معجم  :ياقوت من قبل آسرى مصالح وآانت فيها البصرة من أقدم وهى البصرة مدينة إلى يدخل الذي الخليج زاوية في على شاطئ دجله   *

 .77 ص ،1ج البلدان،
ير ،  موصوفة بالنزاهة والحسن وطيب الهواء وعزوبة الماء وآثرة الفواآه وسعه  الخوأمهاتها البلاد أعين وهى ةالقصور الشامي قصبة  *

 . 266 ، ص 1 ، جمعجم البلدان: ياقوت 
  .38، ص 2، جمعجم البلدان:  وبين بغداد ثلاثون فرسخاً  ، ياقوت ربينهما بغداد اقرب إلى بين بغداد والموصل وهى مشهورة بلده  *



 ذلك مجرد تدبير عابر حيث سـمح         إن ولكن نجد    )1( مصر بعد الفتح     فيالمحدثة  

بن ا هدمها   التي زمن الرشيد للنصارى بتجديد الكنائس       فيخلفه موسى بن عيسى     

   .مانيسل

  مـثلاً   فتسمع ومستمرةكنائس كانت عامة     عملية بناء وتجديد البيع وال     كما نجد   

عـن  كذا   و ، بغداد في للروم الشرقيين    بناء دير  بعده بقليل عن     أو المهدي زمن   في

 تلك الفترة نفسها دير     فيس  وا طيماث كجدد البطري  كما   ، بالغرب * ولسمابناء دير   

 مما دفع عيسى بن موسى بالسماح       إنونجد  .  المدائن واتخذه مقراً له    فيكليلشوع  

 إياه أفتاه التي ىمان تلك الفتو  ي هدمها سلفه على بن سل     التيللنصارى ببناء الكنائس    

عامـة   بـأن  هلهيص ذلك الوقت الليث بن سعد وعبد االله بن في مصر ءكبر فقهاأ

 ولا ، ولم يعترضوا علـى بنائهـا  ، والتابعينالصحابة زمن  في مصر بنيت    سكنائ

 جبهة  أحداث تن كان إو ،حتى وفاته  الأساس سياسة الرشيد بقيت على هذا       إنشك  

 ، الثغور فيهـ بهدم الكنائس    191 سنة   يأمر إناخر حياته دفعته إلى     أو فيالروم  

 لمـا   عقوبة فلعله اتخذ هذا التدبير      ، اثنتين منها  أنقاضن يبنى مدينة الحدث من      أو

 هـذه   في سياسة والده    الأمينوقد تابع    . لنصارى الحدود مع الروم    ناوتع من   رآه

 -هــ   198 وبعد مقتله سـنة      ، منشوراً يسمح فيه ببناء البيع     أصدر حيث   حيةالنا

 ـ    القرشيلى حران إبراهيم    ا و أمرم  813  ومـذبح   ة، بهدم مذبح الكنيسة الكاثوليكي

 ـ  ،)مارجرجس  ( وجزءاًً من بيعة     ،كنيسة ثيوتوكس   ـ ة وكنائس خلقدوني  ة والملكاني

 وسرعان ما جـددت     ،ريج بتشييد ما هدمه بالتد    إذن ولكن سرعان ما     ةوالنسطوري

 ةديرأ والمأمون خربت    الأمين وقعت بين    التي الفتنة   إثناءوفى    .)1(البيع والكنائس   

اء عدد من   ن عن ب  بارخأ وترد   ، ترميمها بعد سنوات قلائل    أعيد مصر ثم    فيكثيرة  

 بجبـل   وكنيـسة  ، مصر زمن المأمون ككنيسة العذراء بناحية القنطرة       فيالكنائس  

                                                 
  .47المرجع السابق ، ص :  ترتيون  (1)

 .516، صمعجم البلدان:  بغداد وهو دير آثير الرهبان ياقوت في الشمسية ورقة في  *
  .49المرجع السابق ، ص :  ترتيون (1)



دير مارجرجس   ن جبريل  ب يب بختيشوع بكما بنى الط   .ئس غيرها المقطم وعدة كنا  

  . والنفقاترياتجال عليهم وأجرى رهبانا الأمر وجمع لهذا ، المدائنفي

 زمـن الخليفـة     الدولـة  مـن    الغربيعبد االله بن طاهر الجانب      وعندما تولي      

 فـي  اسـتحدثت    التـي  يسألونه هدم الكنـائس      بالعر قدم عليه وفد من      ،المأمون

 م فرفض طلـبه   ) وما بعدها   والمأمون الأمين فتنة   إثناء ( الأخيرةنوات العشرة   الس

أو  هـدمت    التي عشر الكنائس    تحدثواسي هؤلاء النصارى المنكوبين لم      إن( :قائلاً

  )2( .)خربت

 )3( الإسـلام  فـي م بهدم كل البيع المحدثة 853/هـ239 سنة   أمر المتوكل فقد    إما

 سنوات حتـى    إلا هي وما   اًدقيق اًتنفيذنه لم ينفذ    أ كما    هذا لم يستمر طويلاً    أمرهولكن  

  .الأمر الخليفة نفسه تطبيق ذلك أهمل

 فـي  ولا   ، شئونهم الدينية  في وخراسان فلم يكن التدخل      إيران في المجوس   إما  

 رغـم خـسارتهم     وكـانوا  تفكير لدى العباسـيين      أو بحثمعابدهم وبنائها  موضوع     

 حيـاتهم المعتـادة وتنظيمـاتهم       نتـابعو ي ،للإسلام مهتحول نتيجة   هملأتباعالمستمرة  

 فكانوا يحدثون من بيوت نيرانهم ويجـددون        ، اعتادوه دوما  الذيالكهنوتية على الرسم    

 إذ....  بيوت نيران فارس كثيرة    إن:(.... ويشير ابن حوقل إلى ذلك بقوله      ونؤيشاما  

  .)1() ت النيران بها عدد كبير من بيوإلا * اقتسروليس من بلد ولا ناحية ولا 

 أهل العلاقة بين الدولة العباسية والمؤسسات الخاصة بعبادة         إنوعليه يمكننا القول    

 طيبة رغم ما كان من تدابير        علاقة الذمة من كنائس وبيع وبيوت نيران وغيرها كانت       

بير  حـال تـدا    ل وهى على ك   ، سرعان ما تزول بزوال مسبباتها      تتخذها الدولة  عابرة

  .كان لابد منهاوقائية دفاعية 

                                                 
 50ص  : نفسه  (2)
  .170 ، ص 7ج ، تاريخ الرسل والملوك : الطبري  (3)

  .38 ، ص 1 ، جمعجم البلدان :ياقوت وبغداد ةللمدن البعيد ذلك لولا يقا بلاد فارس آل موضع فيه مزارع وقرى في ق الرستا *
  .242 ص  دار مكتبة الحياة، بدون تاريخ، ،الأرضب  صورة آتا:  ابن حوقل  (1)



 دعوتهم إلى الإسلام إلـى ذكـر        في المسلمين اضطروا    نأجدير بالذكر   ومما هو   

 وكـان رؤسـاء     الأخـرى  الـديانات    أهل لإقناعالحجج والبراهين على صحة دينهم      

 من هـذا    أ يقابلون الحجج بالحجج والبراهين بالبراهين فنش      الأخرىوزعماء الديانات   

 فقد حكت   ،العباسي العصر   فين المسلمين والنصارى     الجدل بي   هذا استمر .جدل كثير 

 تصور  فهي ، الرد على النصارى   فيلنا الكتب عن ذلك الشئ الكثير كرسالة الجاحظ         

 وما كان يدفع بـه المـسلمون تلـك          ، يثيره النصارى واليهود من شبهات     نما كا لنا  

جله أ كان من    الذي والسبب   ، اليهود والنصارى  إخبار من   فاً كما تذكر لنا طر    ،الشبهات

 كتـب   الهاشمي إسماعيل بن   عبد االله  إن إليناومما ورد    .بين المسلمين واليهود  اء  العد

 الإسلام فرد عليه عبد المـسيح     إلى   يدعوه فيها    الكندي إسحاقرسالة إلى عبد المسيح     

  . عهد المأمونفي وكان ذلك  النصرانية يدعوه إلىأيضاً

 القـرابين   في كان بينه وبين النصارى      مما كثيراً من الجدل     كما حكى لنا الجاحظ     

 وكان كل من اليهود والنصارى والمسلمين علي علم ومعرفة بدين الآخر            .)2( والذبائح

  .وكتبه إذ نجد في حججهم ما يشير إلى هذا

 المختلفـة  الأديـان  هـل ل لأ و الأ العباسي العصر   في المتاحةكان نتيجة للحرية    و

 ،والنصرانية اليهودية وبعض تعاليم    ،الفرس نويهاوم * نويهثظهور دعاه يدعون إلى     

  وبعـضهم دعـا      ، تستروا بالإسـلام   الدعاة وبعض هؤلاء    ،التقدميينوتعاليم الهنود   

 وكان هؤلاء جميعاً    ،وأعمقها المسائل   أدق في والمناظرة الجدل   وأبيح علانيةبدعوته  

 كما استخدموا   ،اهبهمعلى مذ نوا  برهلي ها مستخدمين منطق  اليونانية بالفلسفةتسلحوا  قد  

 يتـسلح  إن يتـصدي لهـم   فكان لا بد لمـن     ، يدعمون به معتقداتهم   اليونانيهوت  لآال

 ة بالحجـة حجال مذهبهم ليقرع وأسرارليبهم  اسأ وان يكون على معرفة تامة ب      بأسلحتهم

 الكتب  وافلأو المهمة بتلك   المعتزلة فقام   ، وبث دعوتهم  ،ويحمى المسلمين من هجومهم   

                                                 
  .ومبعدها 55 ، ص 4 ج م،1986هـ 1408 دار الجيل بيروت،الحيوان ،:  الجاحظ  (2)

 : والأرواح والأبدان والأجناس الخبر والمكان فيختلفان بخلا قديمان أزليان والظلمة النور إن يزعمون الأزليين الاثنين أصحاب هم  *
  .268 ، ص2 ، ج، المصدر السابقهرستانىالش



 مسألة ألف وفيها   )لفالأ( اءالرد عليهم منها كتاب زعيمهم واصل بن عط        في المثيرة

  .المانويه الرد على في

 الـشرق   في اشهرها   قد تقسمت إلى طوائف    كانت   النصرانية نأكره  ذومما يجب   

    :ثلاثة

   . والحبشةالنوبة مصر وبلاد في وكانوا ينتشرون ليعاقبها .1

   . فارس الموصل والعراق وبلادفي وكانوا هطرالنسا .2

  . والشاموالأندلس وصقلية بلاد المغرب فيالملكانيه وكانوا ينتشرون  .3

 المسيح هـو    إن كانوا يرون     مثلاً ليعاقبهافعقدي  وكان بين هذه المذاهب جدل        

 والنـساطرة   المكانية إما . المسيح هي طبيعة واحده    فياالله وان االله والمسيح اتحدا      

 اختلفت الطائفتان فيما عـدا ذلـك مـن          قد و . متميزتين طبيعيين للمسيح   إنفقالوا  

  )1(.التفاصيل

  عهد  الديانات عقد معهم   أهل يسكنها   التيوعندما سيطر الإسلام على تلك المناطق       

 درجة   الذمة بمعاملة حسنة ارتفعت إلى     أهل وقد تمتع    ،الجزيةالذمة بتعهدهم بدفع    

ها الخلفـاء مـن      يوسع ل  مجادلاتهم ومناقشاتهم هذه   مع المسلمين وكانت     تهممجادل

 كانـت متـوفرة     التي مما يدل على سعة الصدر       ، بلاطهم فيوقتهم ويفسحون لها    

  .آنذاك

 مطلـع عهـده     فـي  جـالس   أنه المهدي النصارى عن الخليفة     المؤرخونويذكر لنا   

 الدين وسالهما عن عصا موسى من خشب        في البطريكيه وناقشهما    لكرسيالمرشحين  

                                                 
  .254 ص ،2ج السابق، المصدر :الشهرستانى  (1)



 ، دعوته الرفضهم يغضبيهم الإسلام ولم    صنعت ؟ وعن عصا هارون ثم عرض عل       

  )1( . بطريكاًاحديهمأبل اختار 

 تلك الفترة رسالة    فيس بطريك النساطرة    وا تركه طيماث  الذي الادبى   الأثروفى  

 ، وما وراء النهـر    ساناوخر العراق   فيمطولة نشرها بالسريانية على رجال الكنيسة       

 ،ة والجدل فيهـا   يحي المس في المهدية   دارت بينه وبين الخليف    التييروى فيها المناقشة    

 .السواء على   ليعاقبهاوقد صارت هذه الرسالة فيما بعد مادة تعليم وتوجيه للنساطرة و            

 ةيحيىلمسلمدح فيها   نسخ مخطوطة و    عدة  ومنها العربيةوقد ترجمت هذه الرسالة إلى      

 أهلو مما يصور لنا ما يدور من جدل بين المسلمين           ، شكل مناقشة  في مطول ومعلل 

 احد اليهـود انتـصر      إن وهى   )2( القصة   هذه يلبغدادا لنا الخطيب     ومما يرويه  الذمة

يل العلاف فجادله فلـم يـتمكن       ذ اله أبو ثم جاء     جدلاً البصرة فيعلى عامة المسلمين    

 ولكن العلاف لم يثر بل وقف       ، له ولمن علمه   شتيمة أذنه في فقام فاسر    ، منه اليهودي

 ظنهل من علمه    مشتمه وشت  وانه   ، من الرد عليه   اليهودي  عجز موضحاًبين الحاضرين   

 وشغب عليه   ثبهأو العلاف   نأ اليهودييثور ويثب عليه فيدعى بعد ذلك       س العلاف   نأ

  . عن المجادلةهانقطاع من البصرة بعد  بعد ذلكاليهوديخرج ف

 الذمة كان لهم    أهل فان   ، عهد المأمون  في الجدل بلغ قمته     إن كان معروفاً    وإذا  

  عدة كتـب   للمأمون بطران الموصل يفسر     زحبيب بن بهري   إن فنجد   ،فرولنصيب الأ ا

 بـن القاسـم     وأيـوب  ، الحجاج بن مطـر    أيضا المهمة كما كان يقوم بهذه      في الجدل 

 على حجج    لأن الخليفة أراد الإطلاع     وذلك )3( ويوحنا بن البطريق وغيرهم      ،الرومي

 ـ   ز ي  المأمون استقدم  إن كما نجد    ،ومسائل النصارى   نأ بعـد    ةدان يخت رئيس المانوي

 لكان لنا ولـك  الأمان أعطيناك فلولا ما نزداييا  اسلم :المأمون ليجادله ويقول له    أمنه

                                                 
 .71 ص المرجع السابق، :فيبه (1)
 .368 -   367 ص ،3ج سابق، المصدر :البغدادي الخطيب (2)
 ، 244 ص :السابق صدر الم: ابن النديم(3)



 فيقبـل   ، لكن ملكك لا يجبر الناس على ترك مـذاهبهم         مقبولةنصيحتك  : ن فيقول أش

   (4). بل يحميه خوفاً عليه من الغوغاءالمأمون منه ذلك

 المـأمون   يعقدها كان   التي المختلفةلجدل كبيراً فما أكثر المجالس      وكم كان الاهتمام با   

 الـرد  فـي  وأخر ة الرد على المانويفينه وضع كتاباً  أ به ويكفى من اهتمامه     ،للجدل

 (1) بن الحسين بن النجار كتاباً للرد على الملحـدين         عبد االله  كما كتب    ،على النصارى 

 وكتب الربيع بن الليث كتـاب       هةلمشبلرد على ا  لكتاب   الثلجيكتب محمد بن شجاع     و

 محمد هشام بن الحكم كتـاب الـرد علـى الزنادقـة     أبو كما كتب الزنادقةالرد على  

  .بن المقفعا وكتب القاسم بن إبراهيم الحسنى كتاب الرد على الزنديق اللعين ةوالجهنمي

  وما ءاأر  ما كتبه علماء  الكلام والمعتزلة من       معظمإن   يمكننا القول    من هذه الردود  و

 ممـا   رأكث كانت تطرح    التي على المسائل    أجوبة هي إنمامن المسائل والجدل     ثاروهأ

 عيـسى   أبـو   أيضاً  ذلك فيمن الذين كتبوا     و . منه أو غاية يرجونها    هو تطوع للجدل  

 الجاحظ كتب   إن كما   ، الرد على الفرق الثلاثة من النصارى      في كتب كتباً    يالوراق الذ 

 أبـو  كما كتب ،كتاب الرد على النصارى ى المسلمين ثم اتبعجج النصارى عل حهكتاب

 عمر حفص الفـرد كمـا كتـب         أبو كتب    وكذلك وعض فى نفس المو   الاسكافير  فعج

  . كتاباً ضد التثليثالكندي الفيلسوف

 يكتبـون   أيضاً بل كان الذميون بدورهم لم يكن هذا شأن العلماء من المسلمين وحدهم    

 جدلاً من اليهـود والمجـوس حيـث         كثرأ النصارى   إن ويبدو   ،ويجادلون ويهاجمون 

ولا  لم تبتل بـاليهود      الأمة هذه   إنعلى  : (......  رسالته يذكر  في الجاحظ   إننلاحظ  

 ـالم يتبعون   أنهمكما ابتليت بالنصارى وذلك      – و لا الصابئين     سالمجو  مـن   ضاقتن

يخلـون بـضعفائنا   ا ثم ن كتابيآ من روايتنا والمتشابه من   بالإسناد والضعيف   أحاديثنا

  (2).) يعلمون من مسائل الملحدين والزنادقة الملاعيندما ق مع ، عوامنااويسالون عنه
                                                 

.338ص: نفسه    (4)  
   .372  صالسابق، المرجع :ابن النديم  (1)
  .91المختار،ص: الجاحظ  (2)



 ـ   هذه الفترة العباسية ثلاثة من النصارى هـم طيما         فيوقد اشتهر     كثـاثوس البطري

 تكريـت   أسـقف  راعطه  حران الملكانى وابو   أسقف ة قر أبوطورى وثيودورس   نسال

 كتـبهم   أن كمـا ، من الكتب الدينية بالعربيةاًء كتب عدداليعقوبى وكل واحد من هؤلا    

  العربيـة  إلى وقت مبكر    في اليونانية ترجمت على ما يبدو       أو كتبوها بالسريانية    التي

 هوالنـساطر  يتمتع بنشاط واسع وقد نـاقش المـسلمين          ة هذا  قر أبوثيودورس   وكان

 فـي  وكتاب   الإله ووحدة   ومن بين كتبه كتاب التثليث    .  واليهود على السواء   عاقبةيوال

وس فرسائله تزيد على المائتين     ا طيماث إما.  كلام االله مخلوق   إنالرد على من يزعمون     

 مكتبة الفاتيكان تحـتفظ     لوما تزا  ،يحيى صيدا مدافعا عن الدين المس     أسقفكما كتب   

  . من هذه الرسالةاتبمخطوط

 حرية دينيـة    أقصى  الذمة لم يدخروا وسعاً باستخدام     أهل إنبهذا يمكننا القول      

 وقد تمتعوا بحياة أكثر     ، ضدهم والتأليف ومناظرتهم   ، للجدل مع المسلمين   مممنوحة له 

 مذاهبهم وقدراتهم العلمية بفضل تـشجيع       إمام ووجدوا المجال مفتوحاً      معهم، اهلاتس

 رما يـذك   بعكس   ،الخلفاء وتقدير العلماء بغض النظر عن مذاهبهم ومعتقداتهم الدينية        

 كما تذهب بعض المصادر المسيحية القديمة كمـا         ي الدين دللاضطهاعرضوا   ت أنهممن  

  .أشرنا إلى ذلك سابقاً

  

  

  

  

  

  



 العصر العباسـي    في والقيود المفروضة على المنطقة      دالاضطهامما يذكر عن صور     

 للتعـصب   أبـداً كني لم الأسباب وهذه .بأسبابها لم تقرن إن يساء فهمها قد  أنهالوالأ

 الحق بها فيما بعد وفى استعراضـنا        الأسباب تلك   أخريها وربما يكون    الديني مكان ف  

 ما يطلـق عليهـا      أو قوالتضيييز  ي سجلت التم  التي والقضايا   والإحداث الأسبابلتلك  

 للـسياسة الدينيـة     عيـة قالواعطى النماذج   لت إبعادها ن ع كشفسن دالاضطهاالبعض  

 خمسة قـضايا     هنا نورد و . العامة مالأحكاشفه لنا    مما تك   الذمة أكثر  أهلالعباسية مع   

  -: الذمة أهلل تجاه و عهدها الأفي بوضوح سياسة الدولة العباسية  لنا تبينإنيمكنها 

  : قضية الصابئة الحرانية .1

رجلاً علـى رسـمهم     ) الصابئة   (الحرانين لاووتن: (...... طورى  سيذكر مؤرخ ن  

 بقـتلهم   فأمر الرشيد بحالهم     وخبر ، فافلت ،رأسهليجعلوه قربانا ويقطعوا    ) طريقتهم  (

 فيم  830/هـ215وعندما مر المأمون بحران سنة       .) البلاد   فيواستئصالهم وتفرقوا   

 التـي  الأديان دينا من    أو وجدهم هناك فخيرهم بين الإسلام       ،طريقه إلى جبهة الروم   

 )1( صابئة أنهم وقال بعضهم    ، منهم طائفة  وأسلمت فتنصر بعضهم    ، كتابه فيذكرها االله   

 ذدولة واتخ  تصرف كحاكم    هارون الرشيد  الخليفة   نأ هذه القضية نجد     ذا نظرنا إلى  وإ

 بالحق مستنكرا ما اختلقـوه      إلا حرم االله    التي البشرية   قتل النفس  مناسبا لمنع    هما يرا 

 برئ لتقديمه قربانـا     إنسان  قطع رأس  في يتمثل   الذي لهم الفعل الشنيع     رمن دين يبر  

  .لزعيمهم

ى وا اى دين سم   إتباع في حيث خيرهم    اً فكان تسامحه معهم واضح    مونالخليفة المأ  إما

 هذه القـضية  في دلا يوج وعلى هذا فانه   ، فلم يجبرهم على الإسلام وحده     ،الأديان من

  .هل الذمة اضطهاد لأأو يطلق عليه تضييق إنما يمكن 

  : قضية النصارى العرب .2
                                                 

  .643  - 642 السابق ، ص المصدر:   ابن النديم  (1)



  :ة يحيهذه القضية تتعلق بثلاث مجموعات عربية مس

 ـ( الرسول   مهحصال نجران اليمن الذين     أهلمجموعة النجرانية وهم من     / أ لي االله  ص

 وكتب لهـم    ،أنفسهم وبعضها اشترطوها هم     ،على شروط اشترطها عليهم   ) عليه وسلم 

 عن نجران اليمن واسكنهم نجـران       أجلاهم وفى عهد عمر بن الخطاب       )1( بذلك كتاباً 

خافهم  االله عنه    رضي عمر   إنوايات   ذلك حسب تعدد الر    في وكان السبب    )2(العراق  

أنـه خـافهم     وفى رواية    ، بلادهم فيوالسلاح    وكانوا قد اتخذوا الخيل    ، المسلمين على

 عملاً بحديث رسـول  أجلاهمعمر  أن أخرى الربا وفى  منأصابوه علي الإسلام لما

انية  إلى النجر  فأجلاهم)  جزيرة العرب  في دينان   نلا يبقيا  :(لي االله عليه وسلم   ص(االله  

 بأنفـسهم  طلبوا الجـلاء     أنهم أخرى وفى رواية    وأموالهم واشترى عقاراتهم    ،بالكوفة

 منهم استقر بالكوفة بـالعراق      وعليه فان بعضاً   )3( االله عنه    رضيفاستحسن ذلك عمر    

 معددهلأن   بخراج قدره مائتا حلة وثوب وذلك        آنذاك وكانوا ملتزمين    ، بالشام هموبعض

 شـاكين   أمرهم إليهسلام فلما مر الرشيد بالكوفة رفعوا        الإ فيتضاءل بدخول بعضهم    

 ، يعفوا من معاملة العمال    إن وأمر ، فكتب الرشيد كتابا بالمائتى حلة     ،من تعنت العمال  

 ففـي  ، للعمال وان يدفعوا مباشرة إلى بيت المال ببغداد        اًأجور تدفع   التياى الزيادات   

   .صارى نجران حسن المعاملة والرفق بنإلاهذه القضية لا نجد 

 فيما يتعلق بجلائهم عن اليمن إلى العراق والشام فذلك بموجب ما اشترط              إما  

 اتخـاذ مـا يـراه       للحاكم نأايات كما   ور حسب اختلاف ال   بأنفسهم هما طلبو  أوعليهم  

 فيـه   يكون هذه  القضية ما      في دلان ج  ومن هنا    ، لمصلحة الإسلام والمسلمين   مناسباًَ

  .هادشئيا من الاضط

 حاضرة  في من العرب كانت تنزل من قبل الإسلام         أخلاط وهم   :تنوخمجموعة  / ب 

 النـصرانية حتـى    منطقة حلب وقد بقى بعضهم على        في البدويسرين اى الريف    نق
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 المهـدي  إن البطريك   ر الكبي لميخائي السرياني   يذكر المؤرخ  . الأول العصر العباسي 

 فخيرهم بـين    تنوخ،ة من قبيلة    هاله حينما مر بحلب كثرة ما بها من النصارى خاص         

 ولكـن   أخرهمعن  م   فقتله ، بدينه الأخر فاسلم بعضهم وتمسك البعض      أو القتل الإسلام  

 حين نزل حــلب    المهديفقد جمع    ،الأخبار المؤرخ السرياني خلط بين      إنفيما يبدو   

وحـران   حلـب    فـي  كما كان    )1( ،م الزنادقة وقتل جماعة منهم    179/ هـ  167سنة  

 تلك في تنوخ من هؤلاء الرواندية قتلوا النصارى من فلعل بعض    لرواندية من ا  جماعة

 منهم بعض الزنادقة    إن بجانب   ، على التنوخيين   نقم المهدي ولعل   ،الحملة على الزندقة  

 المهدي خرج عن الدولة ودوخ جيوش       الذي الخارجي السلام بن هاشم الثائر      وا عبد آو

 من اضـطراب    خشي هذا وذاك    من مهديال فلعل   ،سرينن الجزيرة ثم هرب إلى ق     في

 منطقة الثغور والعواصم المتاخمة لدولـة       في للدولة وميلهم للروم وهم      ء الزنادقة ولا

  وهكذا اسلم على يده جماعـة      ، من العرب  لأنهم تل، الق أو الإسلام   نفخيرهم بي الروم  

مر  كان الأ  إن – رافق ذلك قتل من الصعب       إن احد من المؤرخين      يذكر  ولكن لم  منهم

 الذين قتلوا   إن فلاشك   ، يذكرها احد   دون أن   صمت في تجرى تلك المذبحة      أن -كذلك

  .لإسلاماوربط بين القتل ف  خلطالسرياني ولكن المؤرخ ،من الزنادقة

 وكانوا على النـصرانية     ، الجزيرة فيوهؤلاء من قبائل العرب     : مجموعة تغلب   / ج

 ترك دينهم والدخول    أو ، دفع الجزية  فوا من ع الإسلام ا   وبعد الفتح وظهور   قبل الإسلام 

 الروم فصالحهم الخليفة عمر بن الخطاب على دفع         بأرض وهموا باللحاق    ، الإسلام في

 واستمروا  على هذا الوضع حتى عهد الخليفة العباسي الرشيد           )2 (،الصدقات مضاعفة 

وم  كما اتهمهم بمساعدة الـر     ، ضاق بهم ذرعا لكثرة معونتهم للخوارج بالجزيرة       الذي

 ولكن قاضى قضاته محمـد      ، عليه عمر بن  الخطاب      صالحهم الذي نقض العهد    فأراد

لقد صالحهم عمر   :   فقال الرشيد    ، إلى ذلك  للا سبي  ضح له انه  أوبن الحسن الشيبانى    

 فخرجوا بـذلك    ، وقد فعلوا  مهلا ينصرون  اى   ، المعمودية في هملادأو يغمسوا   إلاعلى  
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 فلم يمنعوهم   ،لقد علم ذلك الصحابة والتابعون    : ( ي الشيبان  فكان رد   ونقضوه عن العهد 

وهنا لـم  ).الأعلى ورأيك وقد كشفت لك العلم  لأجله ممنه ولم ينقضوا العهد القديم معه     

  . يفعل شيئاإنيستطع الرشيد 

 يجد  إن لتهاومح الفقهاء وللعقود المبرمة رغم      راءلآوهذا يؤكد لنا مدى احترام الرشيد       

 هذا خلق مشكلة من قبـل       ، ووضع بنى تغلب الخاص    ،لعهدما يسمح له بنقض ذلك ا     

 ولكـنهم   ،العزيز كما واجهها الخليفة عمر بن عبد        ، طالب أبى على بن    الإمامواجهها  

  .لوا يتمتعون بذلك الامتياز الخاصمع ذلك ظ

 ،خر عهد الخليفـة المنـصور     آأوانتفض  القبط أكثر من مرة حتى         :  مصر أقباط/ 3

 وقد حل محلهم    ، وضد قسوة الخراج   ، الظروف المالية السيئة   وكان ذلك الانتفاض ضد   

 وفى  الأسباب الدلتا لنفس    في العرب المسلمون الذين توطنوا        القيام بتلك الثورات    في

 جاء الخليفة المـأمون     إنم انتفضت الدلتا كلها عربها وقبطها إلى        831/هـ  216سنة  

بن عيسي بـن منـصور       سبب الثورة فعزل واليه على مصر على         وأدرك مصر   إلى

 حتى اضـطرب    الأمر وكتموه   ،نمالا يطيقو  حملوا الناس    بأنهم إياهم متهما   وأعوانه

 ، وتمكن المأمون من القضاء على الثورة وبطش بمن قام بها من القبط والعرب             ،البلد

  -: نتائج هامة إلى القضاء على تلك الثورة أدىوقد 

  .نتهت ثورتهماو انط السل فلم يخرجوا على،انكسرت شوكة القبط: لاً أو

 وذلك بتحول ميزان القوى العددية لصالحهم وذلـك  ،ن على القرى  وغلب المسلم : ثانياً

  . الثوراتأعقاب في كانت تأتى التياثر موجات التحول 

 ساعدهم هله وقدألإسلام ول المكر والحيلة للكيد أساليب بعد ذلك الأقباط استعمل :ثالثاً

 المالية نالمهمة والشئو الأمور وكتابة الخراج فصارت ،يناوبالدو عملهم في ذلك

  .بأيديهم



 فيضاع السياسية للجزيرة    و كانت الأ  :الشمالية قضية نصارى الجزيرة والحدود   :رابعاً

 التهديد   إلى بالإضافة وذلك للثورات العديدة خاصة زمن الرشيد هذا         ،تلك الفترة سيئة  

ضاع و سوءاً عن الأ   تقللاة الاقتصادية    المنطق أحوال إن كما   ،الإطراف المستمر على 

 وهـروب   ،ع المتكرر لطرق التجـارة    طق وال الأمن وذلك لاضطراب حبل     ،السياسية

  .سادهك والإنتاج إلى تعطل أدى الخراج مما  فيقسوةالالفلاحين و

 ،قة بـين الدولـة    ثوكان هناك سبب يحول دون عناية الدولة بهذه المنطقة وهو فقد ال           

ون لـديهم الاسـتعداد لمعـاداة الدولـة         يحيى غالبيتهم مس  إن إذ وسكان تلك المنطقة  

 فـي  أسـبابها  وكان للدولـة     ، وذلك للتباين الديني   ، وعدم الوقوف بجانبها   ،الإسلامية

 وحدث  ، الروم بأعدائها بهؤلاء السكان المتهمين لديها بعدم الولاء والاتصال         بايترالا

 بـأنهم  المـسلمين يـتهم النـصارى      ه وفد من  اء فج . الرها في الخليفة الرشيد     كان نأ

 ، كنائس الرهـا   في كل سنة للصلاة     تيأي بيزنطة   مبراطورإ وان   ،ضالعون مع الروم  

 إن ومنع الضرب بالناقوس غير      ، بهدم الكنيسة الكبرى   يأمرهم إن من الخليفة    وطلبوا  

 فـي ضاع الـسيئة    و ولعل  الأ   )1( ، البرمكى نصحه بعدم الاستجابة لذلك     يحيىوزيره  

 إلـى ظهـور عـدد مـن         أدى الذي هو   العرقي والتنوع   الطائفيقة مع التمزق    المنط

 كانـت   الذي بربري وحنا   ،لبه الرشيد ص الذينيوس الشهير   و منهم انط  ،المتنبئين فيها 

 الإقطاعيـات  ممـا هـدد      ، القـرى  أهلحركته شعبية فلاحية تبعه فيها الكثيرون من        

 مـع   ناوللتع مما دعا هؤلاء     ،لسواءون والكنيسة على ا   يحيى يملكها المس  التيالواسعة  

 عهد المـأمون    في جعل يبشر    الذي همار مارت ثم نجد    .مالسلطة العباسية للقضاء عليه   

 الكنيسة مع السلطة العباسية     نتاوتعالخلاص وادعى القدرة على شفاء المرضى وقد        ب

 تعبيرا عن الـرفض للواقـع   الواقع فيوكانت تلك الحركات  .بته حتى قتلرا حالتي

 ـ وكان تدخل السلطة العباسية لقمع تلك الحركات محدوداً يـتم            ،لأليما  مـع   اونبالتع

  .الكنيسة
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 فـي كان له ما يبرره وكان ذلـك          هذا التضييق   تم فيها  التي المرة الوحيدة    إما

 ملطيه ومنع   في وهو يحارب الروم بمنع دق الناقوس        أمر حيث   –خر عهد الرشيد    آأو

 ـ (2) الكنـائس  في إلاع الصلبان   سير الجنازات بالمواكب وعدم رف     ى تـصرف   ز ويع

 كانت مع الروم وكان يعتبـر ذلـك العمـل مـن             التيالرشيد ذلك إلى حالة الحرب      

  .ع وضمان سلامة العمليات العسكريةضرورات الدفا

   :الذمةقضية قرارات التضييق على / 5

مع بداية   الذمة بدأ    أهل اضطهاد   إن الكبير   لميخائيحسب ما يذكره المؤرخ السرياني      

 وان  ، بيـع  أو وان عددا من البيع قد هدم وان رقيق النصارى قد صودر             المهديعهد  

 سـنوات حكـم     فـي  ذلك القرار كان     إن  على  منعوا من اغتناء الرقيق      دالنصارى ق 

فلما ،  بوا ونهبوا تلك المنطقة   سلى حين دمر الروم حصون ومدن الثغور و       و الأ المهدي

 أمـره  أصـدر  أعقابهم من رد الروم على    بعد تمكنه كانت السنة السادسة من حكمه و     

 الذمة بمدينة   أهلمر فيه   أ قرارا ي  أصدر الرشيد   إن ذلك القرار ثم نسمع بعد ذلك        بإلغاء

 ذلك القـرار    أيضاً أن ولكن نجد   ،   لباسهم وركوبهم  يفالسلام بمخالفة هيئة المسلمين     

 يقومـون بعمليـات     اجها مع الروم الذين كـانو     أو في كانت   التيصدر نتيجة للحرب    

 وقتا قصيرا   إلا الرشيد لم ينفذ     أمر إن وكما يبدو    ، منطقة الثغور  فيتدميرية لكل شئ    

 جبريل بن بختيـشوع الطبيـب       إن( ..... : فيقول إلغائهيروى مؤرخ نسطورى قصة     

  أهـل   احـد  أنا: نكر الرشيد عليه ذلك فقال      أ مصبوغ على  الرشيد ف     *دخل بطليسان   

 الرشيد ذلك منه ورفع الغيار عـن        ستحسنأف.....) يهم  ز أخالف إن زولا يجو الذمة  

 يصدر مـن     جديداً أمرا فنرى   ، سنة تقريبا  وأربعونالنصارى ثم تمر بعد ذلك خمس       

 اللبـاس   فـي  الذمة وذلك بتمييـزهم      أهلالخليفة المتوكل فيه شئ من التضييق على        

 ـن قيم الج  بويضيف ا  .لعقوبة بمن يخالف ذلك    ا وإنزالوالمراكب    المتوكـل   إن ةوزي
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 حوائجهم وان تفرد لهم     في  مسلماً الا يستخدمو  إن وأمر ، من يحتسب عليهم   ةفد للذم او

عمـال  أ و يناوالـدو  في يستعان بهم    إن ي الذمة ونه   أهل دمها من خ ،حمامات خاصة 

   )1( . المسلمين فيها علىإحكامهم يجرى التيالسلطان 

 الا   من تمييز وتـضييق    اوما اكتنفه  ذمةال أهل مع التدابير    فان هذه  الأمرومهما كان   

 لذا يمكن أن نقول عنها أو نسميها عمليات وقائية          حرية المعتقد أبداً في    أنها لم تتدخل  

  . دفاعية في المقام الأول

 أمـره  إن نجـد     الذمة أهل إلى نقمة المتوكل على      أدت التي الأسبابوفى البحث عن    

  : الأسباب التي نجملها في الأتي كان له ما يبرره أيضاَ من ضدهمأصدره الذي

 ك الموظفين المسلمين وذل   ساليب الدس والوشاية بزملائهم   أتعملون  س الذمة ي  أهل إن. 1

  . وحدهم الدولةبوظائفدوا رلينف

 الحمية والعصبية وذلك لازدياد وكثـرة المباشـرين مـنهم           أخذتهم   الذمة  أهل إن.2

 فـي  بأيـديهم  الكبيرة الهامة    الأعمال زمن المتوكل حيث كانت معظم       في للأعمال

 .جميع النواحي

 ل ك ،در واقتناع المتوكل باتصالهم بالروم    غ الذمة من خيانة و    أهل به   فأتص ما .3

 بواسـطة  هم تجسس في يؤرقه خاصة وان الروم كانوا يتوسعون         كان ذلك مما 

 ـلاق ويثيرون الفـتن وال    ، الإسلامية راضيالأ داخل   معوانهأ ل كتحريـضهم    ق

 .هدم مما كلف المتوكل الكثير من المال والج851/ـه237رمن سنة لأل

  هماضطهادو  التسلط    في فقد زاد العمال الذميون      ، الذمة أهل والظلم من    البغي .4

  والتظلمات ىاوالشكوصلت إلى الخليفة المتوكل كثير من       قد   و ،الناس وظلمهم 

 .ضدهم
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انحـسار   السنة بعـد     أهلبين السلطة العباسية و    والألفة التي تمت     الحلف أن   .5

 وإبعـاد  ، انتصار المذهب السني    أدت إلى  موجة الاعتزال والقول بخلق القرآن    

 ة، الفقهاء والمحدثين مدداً كبيراً من القو       هذا عطىفأالمعتزلة عن مركز النفوذ     

 العقائـد   أهل شمل الجدل عن الدولة وهذا بلاشك       أهلابعدوا معه علم الكلام و    

 هـو   والأفكـار  الأسئلة من   هما يبعثون و من المجادلة فقد كان جدلهم       ،الأخرى

 فقد غيـر الفقهـاء الـسنيون بعـد          أخر نشوء علم الكلام وبمعنى      فيالسبب  

 الذمة وهى طريقة    أهل كانت متبعة مع     التيانتصارهم على المعتزلة الطريقة     

 إلى طريقة التضييق والتمييز ليكون ذلك نوعا        أحسن هي بالتيالحوار والجدل   

 وفـى كتـاب     ، الاعتزاز بالدين الإسلامي   أشكال من   من الضغط عليهم وشكلا   

  )1(. الذمة ما يوضح ذلكأهلالمتوكل الصادر ضد 

قفت أو  أن  الذمة مع المسلمين بعد    أهل من السلطة العباسية لمنع جدل       ةلوا تلك مح  إذن

 انتصار مذهب   إن مما يجب ملاحظته     . الكلام أهل لإقصاء معهم وذلك     المسلمين جدل

 الذمة والمعتزلة وحدهم    أهلويغير    يبعد رته على البلاط العباسي لم      السنة وسيط   أهل

 المتوكل بهدم   أصدره الذي الأمر ذلك    على هذا   والشاهد ة فرقة الشيع  أيضا أصاببل  

م ومنع الناس مـن     850/هـ  236 كربلاء سنة    في طالب   أبى قبر الحسن بن على بن    

  .هارتياد

 الذمـة والزندقـة     أهـل ديث ربطوا بين     الح أهل فقهاء السنة و   يلاحظ أيضاً أن  ومما  

 تكلموامفلولا (...... : يقولإذ ذلكواتخذوا من ذلك سلاحا ضدهم ويوضح لنا الجاحظ         

 من كتب  ا شيئاً ننا ومجانين ئ وظرفا أغبيائنالى  ا رما صا  ومنجموهم   وأطباءهمالنصارى  

 (1)) وسنة نبيـه    ولما عرفوا غير كتاب االله     * والعلائية   يونيةالمثالبة والديصانية والمرق  

                                                 
  .152 -  150، ص 8ج ، تاريخ الرسل والملوك:   الطبري  (1)

 . طالب أبى فرق تفضل  على بن  *
   .92 ، ص المختار:  الجاحظ  (1)



....... .الـدهر هه قول   و بعض وج  فيدينهم يضاهي الزندقة ويناسب      ( :أيضاًويقول  

  (2).) ملة قط أكثر زندقة من النصارى أهل لم نر إننا

ضـعفت   التـي ة  يحي ضد المس  كافة الأسلحة المسلمين استخدموا     أن نرى من كل هذا    

  . من الناس عنهاكثيرا بانفضاض كثير

 النتـائج  نـستخلص  الذمـة  أهل ضد الخليفة المتوكلامر وقرارات أوى  نظرنا إلوإذا

  : تيةالآ

 كانت قرارات تضييق    وإنماامر لم يقصد بها الاضطهاد      و تلك القرارات والأ   إن .1

نها لـم   أ كما   ، على تغيير دينهم   أجبرتهمهم من العبادة ولا     ع لم تمن  فهيوتمييز  

 لم تخرجهم من كافـة      أنهاكما   ، استحدث ما لاا عبادتهم   وأماكنتهدم من بيعهم    

 علـى بهـا    يتحكمون   التي من تلك الوظائف     أخرجتهمظائف بل   و وال الأعمال

 عليهم التميـز باللبـاس     ت ولكن فرض  ،تهمإهان تقصد لم    أنها  بجانب ،المسلمين

 اليـومي  جدلهم    القرارات قفتأو كما   ،المجتمع الإسلامي في  ليعرفوا  ركوب  الو

  .مع المسلمين

 بغداد والعراق وكانت حدتها     في إلات لم تكن صارمة التطبيق       تلك القرارا  إن .2

دوا فيها  د لم يتش  الأقاليم ولاة   إن كما   ،تقل وتخف كلما ابتعدنا عن مركز الدولة      

 ومرورهـا   الأيـام  مع   خف وكانت قوتها ت   ،لى من صدورها  و الأ  الفترة في إلا

 .العملي الواقع فيى غوتطبيقها يل

      المتوكل قد تراجع عن تلك القرارات والتدابير الخليفةإن نجد كلهوبعد هذا  .3

 فنسمع عنه انه استقبل بالزهور ، سنوات من صدورهاأربعةوذلك بعد         

 نحو قلبه في فخفف ما ، مروره بالشامإثناءوالرياحين من قبل مطران نصبين 

                                                 
  .87ص  : نفسه (2)



راح س وأطلق )رأىسر من (النصارى ثم تعطف على النصارى بعد عودته إلى 

 هم السجين بطريك

 عليـه   اً وكان عزيـز   ، الطبيب هما سوي  ذلك اليوم موت يوحنا بن       وافق و )ا سيس ذتا(

 بغداد فدخلها    تجنيزه وسمح بدخول تاذاسيس مع القسس إلى       في وإكرامهبجيله  ت ب فأمر

 ـ240 سنة   لياحو والتبجيل ولعل ذلك كان      كرامبالإ دخول   أحسن  لـم تـدم     نإذ .هـ

 سنوات إلـى خمـس كمـا يـورد          أربعة أكثر من     الذم أهل ضد النصارى و   الأزمة

 بيـت   فـي ن واليهود   يهـ عن السامري  246 المتوكل خفض الجزية سنة      إنرى  ذالبلا

 عـن    ضعفهم وعجزهم فجعلها ثلاثة دنـانير بـدلاً        إليهماما قرب نابلس حيث شكوا      

 .خمسة

 العادة إلـى العـصر      في تعزى   التيصورة الاضطهاد   أن   لنا   ضحيتمما سبق   

 فـي وجود الحكم   و وان كان تكاثر عدد المسلمين        مقصودة لذاتها  ل ليست والأالعباسي  

 الأحيـان  بعض   في الذمة تتسم بالقسوة     هلمين لأ ل قد جعل معاملة المس    ، خلفائهم أيدي

 فـان   ،قات درجة الاضطهاد وحجر الحرية الدينية     و اى وقت من الأ    في تصل   إندون  

 تقـدير القيـود     فـي ين يبـالغون     الذمة والمستشرق   أهل مؤرخيفرط الحساسية جعل    

  .نو يتعرض لها الذميالتيالاجتماعية والمظالم المالية 

 الذمة وما   أهل بين حاجتهم إلى كفاءات      مقراراته فيوكان الخلفاء العباسيون يتأرجون     

بعـاد  وبين الحاح الفقهاء والمحـدثين لإ       من ناحية   هامة بالدولة  أعماليقومون به من    

 هذه المعاملـة المعقـدة كـانوا        وإزاء ،أخرىدولة من جهة     الذمة من مناصب ال    أهل

 الأحـايين  بعـض    في وان سايروا    نالأحيا كثير من    فيلى على الثانية    ويرجحون الأ 

 كما يمكن تصنيف تلـك      ، الذمة أهل مكافحة الروم بالتضييق على      في السياسي   الداعي

 به الدولـة مـن       ذلك العصر ضمن ما تقوم     في الذمة   أهل عانى منها    التيالمضايقات  

 بغرض فرض سيادة وهيبة الدولة وكبح جماح مـن          ،سن للقوانين والمراسيم الخاصة   

 اسـتخدام   فـي  الذمة بدورهم لم يدخروا وسـعا        أهل إنكما نجد    .ذلك وجه   فييقف  



لكتـب ضـدهم والاتـصال      ا همتأليفو حرية ممنوحة لهم للجدل مع المسلمين        أقصى

  .يةات المتاحة لهم ضد الجماعة الإسلام والاستفادة من كل الامتياز،بالروم



 الخاتمة

 وبعد كل هذا العرض للحقائق التاريخية عن السياسة -نستطيع فى ختام هذه الدراسة  

الدينية للدولة العباسية تجاه أهل السنة والجماعة والشيعة والزنادقة والشعوبيين 

ا الى تبني مذهب رسمي  أن نقول إن العباسيين الاوائل هدفو–والمعتزلة وأهل الذمة 

لدولتهم ليكون بمثابة سلاح فعال فى معركتهم ضد معارضيهم وضد الزنادقة 

والشعوبيين من جهة أخري فقد كان العباسيون بحاجة الى مذهب يجمع حولهم الرأي 

العام ضد العناصر التى تحاول القضاء على دولتهم سياسياً وعلى الإسلام مذهبياً 

بصورة عامة إن سياسة العباسيين الدينية كان سلاحاً سياسياً وعلى ذلك يمكن القول 

  . بيد الخلفاء اكثر من كونه عقيدة دينية

وقد حاول ابو العباس والمنصور والمهدي والهادي والرشيد إن ينضموا إلى   

اهل السنة والجماعة وحاولوا ان يقربوا اليهم ائمة السنة الاربعة ابوحنيفة ومالك 

نبل بمنحهم العطايا وتوليتهم مناصب القضاء واستشارتهم في امور والشافعي وابن ح

الدولة بل وحتى امورهم الخاصة وحينما يواجهون بالرفض من قبل هؤلاء الائمة 

يقومون بضربهم وهذا يؤكد خوف خلفاء بني العباس على اوضاعهم حينما يجدون من 

  .يعترض طريقهم

ف عداء مستمر وعلى مدى العصر كما وقف خلفاء بني العباس من الشيعة موق  

العباسي الأول قامت الثورات ضد الشيعة من العراق والحجاز واليمن وخراسان 

والمغرب الاقصي وقد تصدى لها الخلفاء بكل عنف ونكلوا بزعمائهم اشد تنكيل وكما 

  .رأينا كيف تعرضوا للموت البطئ عن طريق الجوع والعطش

لعصر العباسي الأول بعد إن تهيات كما قامت حركات من الزنادقة في ا  

الظروف المناسبة لها من صراع بين العرب والموالي وموقف الدولة من كل من 

الفرس والعرب واحياء العقائد والمذاهب المجوسية فقامت حركات الزنادقة فكان 

ابومسلم الخراساني اول من تولى هذا الامر ثم ظهرت حركة بيهافريد ثم سنباذ 



ة الراوندية وحركة استاذيس والمقنع الكندي ثم حركة بابك الحزمي المجوسي وحرك

التي كان في القضاء عليها خلاصاً من خطر كبير يهدد العقيدة الاسلامية والنظم 

الاجتماعية والكيان السياسي للدولة العباسية إلا إن هذا الخطر لم يزول تماماً اذ كانت 

الافشين والمازيار وقد كان لهذه الحركات لهذه الحركة ذيولها التي تمثلت في حركة 

اثرها في الحياة السياسية اذ اتخذ العباسيون موقف من كل العناصر الفارسية 

والعناصر العربية كما اقاموا نظام دولتهم السياسي وفق القواعد الشرعية وتخلصوا 

اساني من وزارائهم الذين كان لهم دور في قيام حركات الزنادقة مثل ابو مسلم الخر

  .وكانت نكبة البرامكة بسبب اتهامهم بالزنادقة

كما تركت حركات الزنادقة اثار في الحياة الدينية وكان اول هذه الاثار ظهور   

حركات ايمان صادق كرد فعل لحركات الزنادقة واخطر ما اقدم عليه الزنادقة 

ة العابثة إلا إن الاحاديث النبوية الموضوعة، كما لم تسلم كتب الفقه من ايدي الزنادق

  .المعتزلة تصدوا للزنادقة والشعوبيين

حاول المامون إن يتوسط بين اهل السنة والجماعة ويتقرب إلى العلويين في نفس 

الوقت فتبني مذهب المعتزلة وقربهم إلى مجالسه وقد نجح المعتزلة في اقناع المامون 

ة من طبقاتهم من اهل بمنهجهم لانهم كانوا انشط الفرق في بغداد بسبب نبوغ طبق

البراعة واللسان كواصل بن عطاء كما كان ابوهذيل العلاف استاذاً للمامون ورغم 

نجاح المعتزلة وميل المامون إلى الاعتزال فقد ظل في البدء مذهب الاعتزال كغيره 

من المذاهب كل انسان حر في إن يعتنق ما يراه مناسباً ولا دخل للدولة في ذلك إلى 

هـ فحمل المامون الناس إلى القول بخلق القرآن واتخذ الاعتزال 218م إن كان عا

شعاراً لدولته وصار المذهب الرسمي كما كان دينها الرسمي فضعف السند الشعبي 

المتمثل في العامة المنضوين تحت المذهب السني للعباسيين وليس ذلك فحسب بل 

إن يجبرهم على قبول اصطدموا بعنف بالدولة العباسية حينما حاول المامون 

  .الاعتزال



اما المتوكل فقد استند إلى رأي السنة والجماعة كقاعدة قوية لسلطته لابسبب   

صمود هذا المذهب ومن يمثله امام المحنة فقط بل لقوة المعارضة المتمثلة في 

العلويين وانصارهم كذلك يعد الخليفة المتوكل مثلاً واضحاً للخلفاء العباسيين الاوائل 

ذين تعتبر سياستهم الدينية انعكاساً صادقاً ورد فعل طيب لاوضاعهم السياسية ال

وبمعني آخر محاولة ارضاء فقهاء اهل السنة وتقريبهم منه وفرض قيود جديدة على 

اهل الذمة كل ذلك كان ضرورة ملحه لكسب تاييد هؤلاء الفقهاء ومن ورائهم جمهور 

  .العام لضمان أمن الدولة العباسية

 بخصوص اهل الذمة فقد اتخذ العباسيون موقف الفقه الاسلامي كاساس اما  

  لمعاملاتهم هذا من الناحية النظرية إما من الناحية الفعلية فهنالك ثلاثة عوامل صاغت     

اولها تكاثر اعداد المسلمين واعتزازهم بقوتهم عرض اهل : موقف العباسيين منهم

غط الاحداث على جبهة الروم يعرض الذميين الذمة للتحريات والمساءلات، ثانيها ض

إلى المضايقات ولكن هذا العامل عارض يزول بزوال الاحداث، ثالثها ضغط رجال 

  .الدين كما ذكرنا سابقاً

وقد شارك اهل الذمة في الحياة الاجتماعية وشغلوا بعض الوظائف مثل الكتابة   

ر البطاركة ومنحوا اهل الذمة وقد تدخل الخلفاء في اختيا. والطب والتنجيم والترجمة

حرية دينية فكانوا يتجادلون مع المسلمين ووجدوا المجال مفتوحاً  امامهم بفضل 

تشجيع الخلفاء وتقدير العلماء بغض النظر عن مذاهبهم ومعتقداتهم الدينية بعكس ما 

يذكر بانهم تعرضوا للاضطهاد الديني كما تذهب بعض المصادر المسيحية القديمة 

  .شرنا إلى ذلك سابقاًكما ا

نستطيع إن نقول إن سياسة العباسيين الاوائل الدينية كانت خطوطها العريضة  

الظاهرة تتصف بعدائها للزنادقة ولاهل الذمة على إن وجود عدد من المقربيين إلى 

الخلفاء من اطباء ومنجمين وكتاب غيرهم أو ممن شغلوا وظائف ادارية مهمة يدل 

 لم تكن في – والتي ذكرناها المؤرخون والفقهاء –ي فرضها الخلفاء على إن القيود الت

.حقيقتها سوى مظاهر حتمتها ظروف الخلافة  
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  )1(    ملحق رقم 

  

  لمناظرة احمد بن حنب

  

 في وأصحابهوؤد ا دأبى وابن هحمد بن حنبل فادخل علي أمصدعا المعت  

 ة يناظروه وهذه خلاصإن فأمرهم الدولة أتباعحضرته وكذلك القضاة والفقهاء من 

   :المناظرة

   ما تقول ؟:المعتصم

 لما ……فد عبد و إن االله وان جدك عباس يحكى  إلا لا الهإن اشهد أنا :حنبل ابن 

 ما أتدرون: فقال.باالله بالإيمان أمرهم) لي االله عليه وسلمص(ول االله قدموا على رس

االله  االله وان محمد رسول إلا لا اله إن شهادة :قال باالله قالوا االله ورسوله اعلم الإيمان

حمد أيعنى (  وان تعطوا الخمس من المغنم نرمضا وصوم الزكاة وإيتاء الصلاة وأقام

 من كتاب  المؤمنين اعطونى شيئاً أميريا) لق القرآن  ليس منه القول بخإنابن حبنل 

  .  بهأقولاالله أو سنة رسوله 

افيكون محدث )  من ربهم محدث ر من ذكيأتيهمما  (تعالى قال االله :الحاضريناحد 

   .مخلوقإلا 

 ليس فيها الف وتلك هو القرآن فالذكر) الذكر ذيوالقرآن  ( تعالى قال االله :حنبلابن 

    .ولام

  .الذكر االله خلق إن حديث عمران بن حصين في لما تقو :آخر

  ).الذكر االله كتب إن ( الرواية في أ هذا خط:حنبلابن 

 ضولا أر ولا نار ولا سماء ةما خلق االله من جن(  حديث ابن مسعود في جاء :ثالث 

  ). الكرسي آية من أعظم

  . نالقرآلم يقع على  ووالأرض والنار والسماء الجنة وقع الخلق على إنما :حنبلابن 

  .ه القول بان كلام االله غير مخلوق يؤدى إلى التشبيإن :رابع



  . وصنو كما وصف به نفسهلولا عد له هلا شبي هو احد صمد :حنبل ابن 

  ويحك ما تقول ؟: المعتصم

  

  . رسولهة من كتاب االله أو سن المؤمنين اعطونى شيئاًأمير يا :حنبلابن 

  .ة عقليبعض الحاضرين يحاجه بحجج

  .  رسولهة كتاب االله ولا سنفي؟ انه ليس   ما هذاادري ما :حنبلابن 

 بشيء كلمناه وإذا علينا وثب الحجة توجهت له إذا المؤمنين أمير يا :الحاضرينبعض 

   ما هذا ؟  ادرييقول لا 

  . المؤمنين انه ضال مضل مبتدعأمير يا :داوؤد أبىابن 

 أخر إلى مجلس ويعاد يناظره بمنس ويوكل وهكذا ينفض المجلس ويعاد إلى الحب

  .أيام ثلاثة المناظرةعلى هذا النمط واستمرت هذه 
 



  
  
  
  

  الباب الأول
  أهل السنة والجماعة

   



  
  
  
  
  ل الأولـالفص

  موقف الدولة العباسية
  من الإمام أبوحنيفة

  
  



  
  
  
  

  يـل الثانـالفص
  موقف الدولة العباسية 

  من الإمام مالك
 
 



 
 
 
 

ثـل الثالـالفص  
 موقف الدولة العباسية
 من الإمام الشافعي



 
 
 
 
ع ـل الرابـالفص  

 موقف الدولة العباسية
الإمام ابن حنبل من   



 
 
 
 

 البـاب الثانـي
 الشيعة

  



 
 
 
 

 الفصل الأول 
  خلفاءعلاقة الشيعة ب

 العصر العباسي الأول



 
 
 
 

 الفصل الثاني
 الشيعة في الحجاز



 
 
 
 

 الفصل الثالث
 الشيعة في العراق



 
 
 
 

 الفصل الرابع
  الشيعة في خراسان

  واليمن والمغرب الاقصي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الرابعالباب 
  المعتزلة



  
  
  
  

  الفصـل الأول
  المعتزلة 

  قبل عهد المأمون
  
  
  
  



  
  
  
  

  الفصـل الثانـي
  المعتزلة 

  في عهد المأمون
 
 



 
 
 
 

الخامس البـاب  
 أهل الذمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول 
وضع أهل الذمة



 
 
 
 

 الفصل الثاني
  بالمؤسساتعلاقة الخلفاء

 الكنسية ودورهم في الجدل الديني



 
 
 
 

فصل الثالثال  
 قضايا الاضطهاد وأسبابها



 
 
 
 

ثالث الالبـاب  
 الزنادقة والشعوبيين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول 
 الزنادقة والشعوبيينحرآات



 
 
 
 

 الفصل الثاني
 اثر حرآات الزنادقة والشعوبيين
 في الحياة السياسية والدينية

 
 


